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سورة ص - سورة الطلاق 


ماجعه واعتنى سسسره 
اك 


10.كلد00) 220112 :لتقصص. سا 
الموبايل: ٠٠554 1/ا/١١1١ا/7 ١١8‏ 


الطبرسيء الفضل بن الحسن بن الفضلء 468-548 هجري 

جوامع الجامع / تأليف امين الإسلام ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ؛ تحقيق جواد السيد 
كاظم الحكيم.- الطبعة الأولى.- كربلاءء العراق : العتبة العباسية المقدسة» قسم شؤون المعارف 
الإسلامية والإنسانيةق. ١85595‏ ها ع /ا١١75,‏ 


يتضمن نبذة مختصرة عن حياة المؤلف. 
يتضمن مصادر وكشافات. 
١.القرآن--تفاسير‏ الشيعة_-القرن كه الف, الحكيم» جواد كاظم--محقق. بعر العنوان. 
7 133. 130.4ه86 
مركز الفهرسة ونظم المعلومات 


الكتاب: جوامع الجامع 

تأليف: أمين الاسلام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 

تحقيق: جواد السيد كاظم الحكيم 

راجعه واعتنى بنشره: قسم شؤون المعارف الاسلامية والانسانية 
الطبعة: الأولى 

المطبعة: دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع 

سنة الطبع: ١5159‏ ه / 16م 

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )577١(‏ لعام 7١١1‏ م 


سورة ص 
مكية وهي ثمان وثمانون آية كوفيء ست بصريء عدّ الكوفي لإذي الذّكْرِ» 
ولأغْوّاص». 
ولحنيك ان لفق قرا (فيؤوة عنن) عط من الأجر بوزن كل جبل 
سخّره الله لداود عشر حسنات))”"2» وعن الباقرها: ((من قرأها في ليلة الجمعة 
اعكلن وخر اندها والأخرن ةما :لمعك ا حدجو الناين الاين مرسل أ 
مقردّبء وأدخله الله الجثّة» وكل من 0 من أهل بيته))”". 
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ص وَالْفرَءَانِ ارج ا ا فعِرَةَوَشَِاقٍ (8) كر 
اهلكا قن بم ين قرو َنَادَوأ وات جين منَاضٍ '(5) و2 عواأ أن 

0 00 ل هذا 0 ص جع 
0 8 0000 0 0 0-00 


نِ أمشوأ وأص صارها 


5 
ا 


سام اسل 
١‏ 


(؟) ثواب الأعمال: .١١7‏ 


داق الْمِلَةَ الآخرة إن هذا إِلَا أحَيلقٌ (5) َمل عليه لكر 
من َنَابَلْ م في سّكِ ين وى 0 

إن جعلت ص 4 حرفا من حروف المعجم ذكر على سبيل التحدي والتنبيه 
على الإعجاز فقوله: #وَآلمرءانِ ذِى أَليَْ 4 قسم محذوف الجواب لدلالة التحدي 
عليه» فكأنه قال: والقرآن ذي الذكر إِنّْه لكلام معجز. 

وإن جعلت ص > خبر مبتدأ محذوف على أنّها اسم للسورة, فكأنّه قال: 
هذه ص * أي السورة التي أعجزت الفصحاء والقرآن ذي الذكر كما تقول: 
هذا حاتم والله» تريد: هذا هو المشهور بالجود والله. 

وإن جعلتها قسما فكمثله. كأنّه قال: أقسمت بصاد والقرآن ذي الذكر إِنّه 

وإن جعلتها مقس] به وعطفت عليها وَآلشُرَانٍ [زِى آليرٍ 4 جاز أن تريد 
بالقرآن القرآن كله وأن تريد السورة بعينها]”" فيكون معناه: أقسم بالسورة 
الشريفة وبالقرآن ذي الذكرء ى! تقول: مررت بالرجل الكريم وبالنفس الشريفة» 
ولا تريد بالنفس غير الرجل. 

والذكر: الشرف. أو الذكرى والموعظة. أو ذكر ما يحتاج إليه من الشرائع 
وغيرها من التوحيد وذكر الأنبياء وأخبار الأمم وأحوال القيامة. 

ابل لين كرو 4 [من أهل مكة]”" لف عِزَّة4 أي: في تكبّر عن قبول الحقّ 


#وَشِمَاقٍ © وخلاف وعداوة شديدة. 


)١(‏ ساقطة من د. 


تفسير سورة ص / الآيات 8-١‏ . ا و ال 0 

كر أ » وعيد ل لذوي العزرّة والشقاق. 

لثََادَوا 4 فدعوا واستغاثوا عند وقوع الهلاك بهم 

#وَلَاتَ 4 هي لا المشبهة بليس»؛ زيدت عليها تاء التأنيث ى) زيدت على رب 
وثمٌ للتأكيد» وتغيّر بذلك حكمها حيث لم تدخل إلا على الأحيان» ول يبرز إلا 
اسمها أو خبرها وامتنع بروزهما جميعأء فتقديره: ولات الحين #حِينَ منَاصٍ # أي : 
وليس الحين حين مناصء ولو رفع لكان تقديره: ولات حين مناص حاصلا لهمء 
والمناص: الملجاً. 

#وَهَالَ الْكَفْرُونَ © ولم يقل: وقالواء إظهاراً للغضب عليهمء ودلالة على أن 
هذا القول لا يجسر عليه إلا الكافر المتعادي”" في الكفر 3 أَجَعَلَ لالد إِلّهًا وجِدًا 4 
ومعنى الجعل: التصيير في القول على سبيل الدعوى. كأئّهم قالوا: أجعل الجماعة 
واحداً في قوله وزعمه. 

"إن هَدَا لََيْهُ © بليغ في العجب. 

و لمكا #: أشراف قريشء يريد: وانطلقوا عن مجلس أب طالب لما أتوه 
وهم خمسة وعشرون رجلا فيهم الوليد بن المغيرة وهو أكبرهم, وأبو جهل» 1 
بن خلف, وأخوه أمية» وعتبة» وشيبة» والنضر بن الحارث. فقالوا: أتيناك لتقضي 
بيننا وبين ابن أخيك. فإنّه سفه أحلامنا وشتم آلهتناء فقال أبو طالب: يا ابن أخي. 
هؤلاء قومك يسألونك فيقولون: دعنا وآهتنا ندعك وإلحك. فقال2: ((أتعطونني 
كلمة واحدة تملكون بها العرب والعجم؟[فقال أبو جهل]": لله أبوك نعطيك 
ذلك وعشر أمثالهاء فقال: ((قولوا: لا إله إلا الله فقاموا قائلين بعضهم لبعض: 


( )ني س:المتوغل. 
)ني ب: فقالوا 


ا ا 1 موا ا م1 و واه الحاقم ابره 
ا د وروي: أنهي استعبر ثم قال: ((يا 
عمو روا قاو وضعت التجين ند بعس والقد دشان ماة خا عا لتر ين 
أنفذه أو أقتل دونه))» فقال له أبو طالب: امض لأمرك,. فوالله لا أخذلك أبدا”". 

وآنٍ © هي المفسّرة بمعنى: أي. لأنَّ انطلاقهم من مجلس التقاول يتضمّن 

معنى القول: 

#إِنَّ ندًا © الأمر لَنَيْءٌ َرَادُ © أي: يريده الله تعالى وما أراد الله كونه فلا 
ول ولا تمتت إلا السمي رقل سار . ان هنا أت الذي ازيل اده 
أصحاب محمّد لشيء من نوائب الدهر يراد بنا ولا انفكاك لنا منه”"» 

ومعنى وَأَسوروا عل َالِهَيَوٌ 4: اصبروا على عبادتها والتمشّك بها حتى لا 
تزالوا عنها. 

فمَا سنا يندا © في ملة عيسى التي هي آخر الملل لأنّ النصارى يقولون: 
ثالث ثلاثة ولا يوخدون. أو في ملة قريش التي أدركنا عليها آباءناء أو ما سمعنا 
بهذا كائناً في الملة الآخرة» على أن يكون #إف الْمَِهِ آلْآحِرَةِ © حالاً من عند » فلا 
يتعلق بظإمَا سَِعنَا © كما في الوجهينء والمعنى: إِنا لى نسمع من أهل الكتاب ولا 
الكهان أنه يحدث التوحيد في الملة الآخرة. 

ما "هادا إلا أخْيلقٌ # أي: افتعال وكذب. 

ثم أنكروا أن يختص لل بشرف النبوّة من بين رؤسائهم, وينزّل عليه الكتاب 
دونهم. 


(1) معالم التنزيل ج4: 5. 


تفسيل للش قي 1 الا رانك له" انك جيبو انايد ستريو جوم صابوة تسوج 3 ماو لد بون متم ب وي 

بل هم في سَّكِ ين # القرآن المنزل» ووصفهم له بالاختلاق مخالف 
لاعتقادهم فيه وإِنّا يقولونه على سبيل الحسد. 

02 4 : 15111ظ2 

وبل 4 م ليذوقواً 4 عذابي بعدء فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الشك 
والحسد. 


عد 
ا ولي ا 


لسَّموَاتِ والْارضٍ وما بِننهمَا فليريُأ فى لبتي 0 م 
هنك مهؤوة ين الْشَمرَان كم 0 7 كك 
وفْرَعَونُ ذو الْأوياد وسو ووم ول حصب لتَيْكَةَ أوُلتيكَ 
الْدّحَرَاثُ (2) 000 وْمَا 


ينظر موك سان 


أي: ليس #عِندَهْرٌ 00 وما بأيديهم مفاتيح النبوّة فيضعوها 
حيث شاؤوا واختاروا لها من شاؤوا. 


رد ور و 


9م لهم تُنَكُ ألسَمُوتٍ وَالْأَرْضٍ 4 حتى يتكلّموا في التدابير الربّانية والأأمور 
الإلهية التي يختص بها ربّ العرّة. ثم تبكم بهم سبحانه فقال: فإن كان إليهم تدبير 
الخلائق وعندهم الحكمة التي بها يعرفون من هو أحقّ بالنبوّة ليتوا فى الأمنببي * 
فليصعدوا في معارج السماء وطرقها التي يتوصل بها إلى العرش حتى يستووا عليه 
ويدبروا أمر العالم» وينزلوا الوحي إلى من يختارونه. 

ثم أخبر عن حاهم ومآلهم فقال: ند ما هْنَالِكَ © يريد: ما لهم إلا جند 
من الكفار المتحزبين على الله 'مَهَرُومٌ © مكسور عما قريب فلا تبال بهم و لم © 
مزيدة» وفيها معنى الاستعظام. ى) في قول امرئ القيس: 


وَحَدِيثٌ مَاعَلَ قِصَرِن"" 

إلا أنّه على سبيل الهزء؛ وسهّْنَالِكَ # إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم 
من الانتداب لمثل ذلك القول العظيمء كما يقول لمن ينتدب لأمر ليس من أهله: 
لست هنالكء وقيل: إشارة إلى مصارعهمء وجاء تأويله يوم بدر". 

ذو الْدُوَيَادٍ © مستعار لثبات ملكه. كما قال الأسود: 

وَلَهَد غَنَا فِهَا بأَنْهَمَ عِيمَّةٍ في ظِلّ مُلْكِ تَابِتِ الأؤتَادا" 

وقيل: كان يعدب الناسن بالأوتاو©. 

لأوْلِكَ الْتَحَرَابُ * وقصد ببذه الإشارة الإعلام بأنَ الأحزاب الذين جعل 
الجند المهزوم منهم هم هم. وأئّهم الذين وجد منهم التكذيب, وذكر تكذيبهم أوَلآً 
على وجه الإبهام في الجملة الخبرية» ثم أوضح ذلك في الجملة الاستثنائية» بأنَ كل 
واحد من الأحزاب #حَدَّبَ 4 جميع #الرْسُلَ4 لأنْهم إذا كذبوا واحداً منهم 
فقد كذبوا جميعهم فَحَقَّ عِمََابِ 4 أي: فوجب لذلك أن أعاقبهم حقّ عقابهم. 

وَمَايْظرٌ 4 أي: وما ينتظر #مؤْلَاء © يعني كفار مكة #إِلّا صَبِحَهُ وده * 
ما لتلك الصيحة “إن هْواقِ #. قرئ بفتح الفاء وضمهاء أي: ما لها من توقف 
مقدار فواق» وهو ما بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضعء يعني: إذا جاء وقتها لم 
تستأخر هذا المقدار من الوقت. وعن ابن عباس: (مالها من رجوع وترداد)””» من 
)١(‏ ديوان امرئ القيس: 1117 وصدره: وحديث الركب يوم هنا. 
(؟) عن قتادة. تفسير الطبري ج77: 47. 
() البيت للأسود بن يعفر الايادي. أمالي المرتضى ج1: 77. 
(4) عن السدي وغيره. تفسير الطبري ج77: 87. 
(0) تفسير الطبري ج77: 84. 


تفسين سورة طن / الآدات :6-317 01 ا موا ما اواو ا لاد للم لامو أو مط ومو و ع ا 11 111 
أفاق المريض: إذا رجع إلى الصحّة» وفواق الناقة: ساعة يرجع الدر إلى ضرعهاء 
يريد: أنها نفخة واحدة فحسب لا تثنى ولا تردد. 
#جحَلْلَنا قِطََا 4 أي: نصيبنا من العذاب الذي وعدته؛ أو عججل لنا صحيفة 
أعمالنا ننظر فيها. والقط: القسط من الشيء, لأنّه قطعة منه. من قطه: إذا قطعه. 
ولذلك قيل لصحيفة الجائزة: قط؛ لأنْها قطعة من القرطاس. 
ار واذح عيدنا ماود ذا دير إن مر 
زر يلال ند يخ بلق الاق (2) وا ذو 
11 1 كئ ملك ركه اكه 01 
9 وَعَل أسَكَ توا العم إذ 000 
دالوا لاسن سان يق نضا علب مك 
ْنَا يلْحَقّ ولا شنْطِط وَأَهدِئا إل سول الصَرئط :)إن عاذ أن له 
نَع وتسعون جح ب َه وْحِدَهُ فعَالَ أ كنبا وعَرَّن في الطاب 
0 ظَلَمَكَ سَوَّالٍ تحجَيِكَ إِلَ يعَاجِدء وإنَّ كيرا من الخاطاء 
ِب بق تي عل بدي إل لين او يعني : قط 
ف هم وطن داوردُ ما َه َاسَتَففررَيك: ودر راكنا وناب 09 
قله يك وَإنَ كه عئكا للق ومس مكَابٍ () 
لإا لذي 4 ذا القوة على العبادة» المضطلع بأعباء النبوّة» وقيل: ذا القوة على 
الأعداء”» لأنّه رمى بحجر من مقلاعه صدر الرجل فأنفذه من ظهره فأصاب 
آخر فقتله» يقال: فلان أيد وذو أيد وذو آد» وأياد كل شيء: ما يتقوى به. 


5 


0” بفسسبر الماوردي ج0:‎ 01١ 


اموا دوق مال ةيدن ماحم كا اومستحوف ا 1 ع . .. جوامع الجامع/ ج6 


00000 ه الله إلى ما يحبٌ» وقيل: مسبّح مطيع”". 
لييَسْنَ 4 حال؛ واختير على مسبّحات ‏ وإن كان في معناه ‏ ليدل على 
حدوث التسبيح من الجبال حالاً بعد حال. وكان داود إذا سبّح جاوبته الجبال 
بالتسبيح واجتمعت إليه الطير فستحت. فذلك حشرها كل واحد من الجبال 
زالطين: 
لَه © لأجل داود. أي: لأجل تسبيحه؛ لأنها كانت تسبّح بتسبيحه. وضع 
الأواب موضع المسبتحء ؛ إما لأثها كانت ترجع التسبيح, والمرجّع: رجاع لأنّه يرجع 
إلى فعله رجوعاً بعد رجوع. وإما لأنّ الأواب وهو التواب يكثر الرجوع إلى مرضاة 
لله ويديم تسبيحه وذكره؛ وقيل: الضمير في لَه 4 لله أي: كل من داود والجبال 
والطرويه سح يرجم القبيي " 
وَسَدَدْنَا مُلْكهُ, © قوّينا 
وََائيَهُ ألْحَكنة4: وهي الزبور وعلم الشرائع» وقيل: كل كلام وافق 
الحقّ فهو حكمة. 
لوَمْصْلَ لطاب © فصل بمعنى: مفصول كضرب الأميرء وهو الكلام 
انه النخص الذي دفن خاطن ولا لكين غلنه [ر تحط فاصيل تصنو 
وزورء أي: الفاصل من الخطاب الذي يفصل بين الحقّ والباطل» والصحيح 
والفاسد. وهو كلامه في القضايا والحكومات وتدابير الملك. وعن علي 2: ((هو 
قوله: البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه))”"» وهو من الفصل بين الحق 
)١(‏ عن السدي. تفسير الطبري ج77: 857. 


(؟) عن السدي. تفسير الطبري ج717: لام 
)ا لكشف والبيان ج8: 85 . 


تفسير سورة ص / الآيات /0-110 لابب ب لل م ده ممم ع ع قل مه مه قم لل لل لل ل ل 1 
والباطل» ويدخل فيه قول بعضهم: هو قوله: أما بعد!". 
وَهَلّ أتَنك توأ الحَضم 4 ظاهره الاستفهام. ومعناه: الدلالة على أنه من 

الأنباء العجيبة التي حمّها أن لا تخفى. والخصم: الخصماء. وهو يقع على الواحد 
والجمع كالضيف. لأنّه مصدر في الأصلء أي: فريقان خصانء ومثله قوله: 
لهَذَانِ حصان اخْتَصَمُوا©7. 

وانتصب 9إإِدْ © بمحذوف تقديره: وهل آتاك نبأ تحاكم الخصم حين 
شَوروأ الِْحَرَابَ © أ تصعّدوا سوره ونزلوا إليه. والسور: الحائط المرتفع» 
ونظيره: تسنّمه إذا علا سنامه» وتفرّعه إذا علا فرعه. 

إذ دَسَلُوا © بدل من اد * الأولى. 7 حَصَمَان © خبر مبتدأ محذدوف أي: 
نحن خصمان. 

لإولا حُنْطِطْ * أي: ولا تجرء قال: 

الاب اتوي قن أشطك عوائر © 

#أنى» بدل من عدا 4 أو خبر لؤْإإِنَ . والمراد أخوة الدين أو أخوة 
الصداقة والألفة والخلطة. 

لأ كْيِْْيَا © ملكنيهاء وحقيقته: اجعلني أكفلها ىا أكفل ما تحت يدي. 

#وَعَرّف 4 أي: غلبني في مخاطبة الحجاج والجدالء أو أراد: خطبت المرأة 
وخطبها هوء فخاطبني خطاباً أي: غالبني في الخطبة فغلبني حيث تزوّجها دوي 


.97 عن الشعبي. معاني القرآن للنحاس ج5:‎ )١( 
.19 الحج:‎ )1( 


() شعر الأحوص بن محمّد الأنصاري: 7 وبقيته: ويزعمن أن أودى بحقي باطلي. 


ادا م لم7 لسار ووو اانا م تجو افع ابام انوة 
وعلى هذا فيكون النعجة مستعارة من المرأة» كما استعير لها الشاة في نحو قوله: 
يَاَاهُمَائقصَُنْعَلُدْلَهُ عَرْمَشْعَل وَلَتَهَالَ حرم" 

#َمَدَ ظَلَمَكَ 4 جواب قسم محذوف. وسؤال مصدر مضاف إلى المفعول» 
كقوله: لمن دُعَاء لبر ©”"» وقد ضمّن معنى الإضافة فعدّي تعديتهاء كأنّه قال: 
بإضافة نعجتك إلى نعاجه على وجه السؤال والطلب. 

ولمًا» في قوله: لأوَكَلِلٌ نَاهُمَ © للإيهام؛ وفيه تعتجب من قلتهم. 

#وْظنَّ دَاوْيدُ 4 لما كان غلبة الظن كالعلم استعيرت له أي: وعلم داود 
وأيقن #أأَنَّا فَدَسَهُ ‏ أي: اختيرناه وابتليناه لا محالة بامرأة أوريا. قيل: إِنْ أمل 
زمان داود كانوا قد اعتادوا أن ينزل بعضهم لبعض عن امرأته إذا أعجبته. فاتفق 
أن عين داود وقعت على امرأة رجل يقال له: أوريا فأعجبته؛ فسأله النزول له عنهاء 
فاستحيا أن يرده ففعل» فتزوجهاء فقيل له: إِنْك على ارتفاع منزلتك وكثرة نسائك 
لم يكن ينبغي لك أن تسأل رجلاً ليس له إلا امرأة واحدة النزول عنها””". وقيل: 
خطبها أوريا ثم خطبها داود فآثره أهلها». وروي عن أمير المؤمنين92*: أنه قال: 
((لا أوتى برجل يزعم أن داود تزوّج امرأة أوريا إلا جلدته حدّين: حدًا للنبوّة 
وحدّاً للإسلام)). 


. 17/8 شرح ديوان عنترة:‎ )١( 

(") فصلت: 54. 

(9) الكشاف ج1: 3م 

(:) الكشف والبيان ج8: ١18٠‏ 

(6) التبيان ج8: /1 5٠‏ الكشف والبيان ج 8: 16 


تفسير سورة ص / الآيات 79-175 .. اس ا ١‏ 


وروي: أن التحاكم كان بين ملكين”"» وقيل: كانا من الإنس» وكانت 
الخصومة على الحقيقة بينهم|: إما كانا خليطين في الغنم» وإما كان أحدهما موسراً 
وله نسوان كثيرة من السراري والمهائر» والثاني معسراً ما له إلا امرأة واحدة 
فاستنزله عنها”". 
وإِنَّما فزع لدخوههما عليه في غير وقت الحكومة أن يكونا مغتالينء وإِنّْا عوتب 
على عجلته في الحكم قبل التثتّت» وكان من حقّه حين سمع الدعوى من أحدهما 
أن يسأل الآخر عما عنده فيها. وعن مجاهد: (مكث ساجداً أربعين يوماً لا يرفع 
رأسه إلا لصلاة مكتوبة» أو لحاجة لابد منها)”". وقد يعبّر عن السجود بالركوع. 
يَدَاوِدُ إِنّا جَعَلَتَكَ حَلِيقَةٌ في الأرض َأ ين ألنّاسٍ بِألَيّ و 
َع لهو مَبضِلكَ عَن سبل أله إن لين يَضِلُونَ عن سيل أله 
هم كت كيديا كنا بم صاب (3) وا خله] الكماء 
وَالْديِسَ وَمَا ييِمَا بلطلل دَلِكَ كل الي كتروا مويل دين كوأ عي 
0 00 ْمَل الذين اموا وكمارا الصَخلحت االْمقسَيت فى 
سٍ د جل لتقت كلَْجَار (5) كب رلته ليك كز 
لَِبروَأ يكيو وَلتَذَكر ووأ لذبب , 
أي: «جَعَلَْكَ حَلِيِمَهَ ‏ ممن كان قبلك من الأنبياء» أو استخلفناك على 
الملك في الأرض. 
يما تَسُواْ © أي: بنسياءهم يوم ألِسَابٍ #. أو لهم عذاب يوم القيامة بسبب 


.١9١ عن ابن عباس وغيره. الكشف والبيان ج8:‎ »١154 :١ج عيون أخبار الرضا‎ )١( 
٠٠١ (؟) عن ابن مسعود وغيره. معاني القرآن للنحاس ج7:‎ 


(03) ته بسر الماوردي ج0: 44. 


"لالم مما ع ممم وق مقع مال ي لحم لل ا مازارة ل ل لطا د اند م لمانا لد د جوامع الجامع/ جه 
نسياهم» وهو ضلالهم عن سبيل الله. 

بِلَا 4 أي: خلقاً باطلاً لا لغرض صحيح وحكمة بالغة» أو مبطلين 
عابثين ذوي باطلء أو وضع #بَطِلَا 4 موضع عبثاًء ىا وضع هنيئاً موضع المصدر 
وهو صفة» أي: وما خلقناهما وما بينهما للعبث واللعب ولكن للحقّ المبين» وهو 
أنَا خلقنا نفوساً أودعناها العقل والتمييز» وعرّضناها للمنافع العظيمة بالتكليف. 
وأعددنا لما الجزاء على حسب أعمالها. 

لّلِكَ © إشارة إلى خلقها باطلاً. 

والظن بمعنى المظنون» أي: خلقها للعبث لا للحكمة» والغرض الصحيح 
مظنون مأالَينَ كَمرُو 04 ولما كان إنكارهم للبعث مؤدياً إلى أن خلقها عبث جعلوا 
كأتهم يظنون ذلك. لأنّ الجزاء هو الذي ساق إليه الحكمة في خلق العالم» فمن 
أنكره فقد أنكر الحكمة» ومن أنكر الحكمة في خلق العالم فقد أظهر أنه لا يقدره 
ا 

9 أر 4 منقطعة» ومعنى الاستفهام فيها الإنكار, والمعنى: إِنّه لو بطل الجزاء 
لاستوت عند الله حال الصالح والطالح. والمحسن والمسبيء» ومن سوّى بينهم لم 
يكن حكيمً. 

وقرئ: لتدبروا على الخطاب. وتديّر الآيات: التفكر فيها والاتعاظ 
بمواعظهاء والمبارك: الكثير 00 والخير. 


ل ا لت اا 
ا ال 0 حب لير 


2 226 وله -ه 0 - 


1 م مم 
عن ذ رق حقٌ توارتٌ يجاب ردوها ع فطفق مسحا 


تفسين شورة هن ]| الآيات لل-15 2 سر ب بادا ماماو ثم و لع لما ع ل ماخ عا او لا 


مه > 022002 0104 


بألسُوقٍ وَالْأَعَسَاقٍ لعن ل الم َك سيو 


0ل لت © 1ت يز تل ل الى أ 
َن يوق إَِكَ لومب (2) مسر )2 يح مر بكرم يج 
له © تاش 1 تاي 020080 022 
فى الْاْصِعَادٍ (0؟) هنذا عطاويًا مين أو تيك يعَيْرِ حِسَابٍ (51) وَإنَّ 
لَه يهنا للق وَحْمنَ مك (10) 
أ : 5 َم ألْمبدُ 4 هو والمخصوص بالمدح محذوف. وعلل كونه تمدوحا 
بكونه أوابا رجاعاً إلى الله عرٍّ اسمه في أموره أو مؤوباً مرجعًا لتسبيحه وتقديسه 


لأن كل مؤوب أواب. 
و#الصَفِستٌ 4: الخيل القائمة على ثلاث قوائم» الواضعة طرف السنبك 
الرابع على الأرض. 


ِلْيّادُ © السريعة المشي» الواسعة الخطوء جمع سبحانه بين وصفيها 
الممدوحين واقفة وجارية. 

وضمّن لاآَحَبَيَتٌ © معنى فعل متعدّ ب(عن)» فكأنّه قال: أنبت حبّ الخير 

عن ذكر ري أو جعلت حب الخير مغنياً عن ذكر ربٍ» والخير: المال ى) في قوله: 

لوَإِنَه ل الخثر ََدِيدٌ4”" وقوله: #إإِنْ تَرَكَ حَيْرًا4”". والمال هنا: الخيل التي 

شغلته» وسقّى الخيل خميراً كأتها نفس الخير لتعلّق الخبر بهاء كقوله8: ((الخيل 


مها 7 


.8 :تايداعلا)١(‎ 
.١8٠ البقرة:‎ )1( 


معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة))'؟. وقالهل في زيد الخيل'" حين وفد عليه 
وأسلم: ((أنت زيد الخير))20. 
حي توارتٌ لجاب 4 الضمير للشمس أي: غربتء وهو مجاز عن 

تواري الملك بحجابه. ويدل عليه مرور ذكر العشى؛ ولا بد للمضمر من جري 
ذكر أو دليل ذكر» وقيل: الضمير ل لأآَلصَّلِفِتٌ # أي: حتى توارت بحجاب الليل 
يعني: الظلام””'". 

لمَطنِقَ مَسَْنًا4 أي: فجعل يمسح مسحاًء أي: يمسح بالسيف سوقها 
وأعناقها يعني: يقطعهاء يقال: مسح علاوته: إذا ضرب عنقه؛ ع المسفر 
الكتاب إذا قطع أطرافه بسيفه» وقيل: مسحها بيده استحساناً ها وإعجاباً بها ثم 
جعلها مسبلة في سبيل الله””. والسوق: عن الاق عأسقاق بع الأدنه: 

واتصل قوله: #رُدُوهَا ع © بمحذوف تقديره: قال: ردّوها علي» فأضمر ما 
هو جواب له. كأنَّ قائلاً قال: فماذا قال سليان؟ لأنه موضع مقتض للسؤال اقتضاء 
ظاهراء وهو اشتغال نبي الله بأمر الدنيا حتى تفوته الصلاة عن وقتها. وقيل: إِنَّا 
ذبيجها تقتيا أق آله تكال يدق بلخومها وفيلمعتاة: ألمسأل التاق ارد 
الشمس عليه فردّها عليه حتى صلى العصر. والهاء في روما © للشمس”" 
)١(‏ من لايحضره الفقيه ج7: 146؛ صحيح مسلم ج7: 37. 
(1) زيد بن مهلهل بن زيد الطائي» قدم على النبي يآ في وفد طيء سنة 4 هء وكان شاعراً محسناً خطيباً 
لسناً شجاعاً» قيل: إنه مات منصرفه من عند النبي . ينظر: الاستيعاب ج077:1. 
(7') مععجم الطبراني الكبير ج١٠: .7١37‏ 
(4) تفسير الماوردي ج0: 47. 
() عن ابن عباس وغيره. الكشف والبيان ج8: .7١١‏ 
() عن على لللا. الكشف والبيان ج8: للم 


تفستن سورة ض /الآيات «١‏ اص اوت 11 لت الم و قاو لوطا ا ا 1 

«قْتَنَا مْلمسَنَ 4 اختبرناه وشددنا المحنة عليه» واختلف في الجسد الذي 
ألقي على كرسيه. فقيل: إِنّهِ قال ذات يوم: لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة» تلد 
كل امرأة منهن غلاماء يضرب بالسيف في سبيل الله ولم يقل إِنَّ شاء الله فطاف 
عليهن فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة وجاءت بشق ولدء فهو الجسد الذي ألقي 
على كرسيه”". وروي أنّ النبنَ م قال: ((والذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء 
الله لجاهدوا في سبيل الله فرساتاً))”". 

لمم َب 4 إلى الله وفزع إلى الصلاة والدعاء على وجه الانقطاع إلى الله 
سبحانه» وقيل: إِنّه ولد له ابن فاسترضعه في المزن ‏ وهو السحاب ‏ إشفاقا عليه 
من كيد الشيطان. فلم يشعر إلا وقد وضع على كرسيه ميتء تنبيهاً له على أن الحذر 
لا ينفع من القدر”" 

قدّم الاستغفار على استيهاب الملك جرياً على عادة الأنبياء في تقديم أمر 
الدين على أمور الدنيا. 

ملكا لا يلت 4 أي: لا يتكون ولا يهل ::ومعتى لي بترى ©: دون. 
طلب من ريّه سبحانه ملكا زئدً عل المالك؛ زيادة تبلغ حد الإعجازء ليكون 
دليلاً على صحّة نبوته» فذلك معنى قوله: لا يََيتى لخر مَْ بتر 4 وقيل: كان 
ملكاً عظيياً فخاف أن يعطى غيره مثله فلا يحافظ على حدود الله فيه» كما قالت 
الملائكة: لأَتَحجِعَلٌ فيهَا مَنْ يُفْسِدٌ فيه 4. 


)١(‏ عن النقاش. تفسير الماوردي ج17:9. 
(؟) صحيح البخاري ج7: .١4١‏ 

() عن الشعبي. تفسير الماوردي ج90: 157. 
(؟) البقرة: .7١‏ 


ليع 4 أي: لينة طيبة لا تزعزع» وقيل: مطيعة له"". 

#جرى © إلى حيث يشاءء وقوله: حت أصَابَ © معناه: حيث قصد وأراد. 

و#النّيتطيرت » عطف على ريع 4 و ا كل يآ 4 بدل من «النّمطيرت4. 

وََمرينَ 4 عطف على لكل 4 داخل في حكم البدل» وهو بدل الكل من 

الكل. كانوا يبنون له ما يشاء من الأبنية الرفيعة» ويغوصون له في البحر على اللآلئ 
والجواهر» فيستخرجون ما شاء منهاء وهو أوّل من استخرج الدر من البحر» وكان 
يقرن مردة الشياطين بعضهم مع بعض في القيود والأغلال» ويجمع بين اثنين 
وثلاثة منهم في سلسلة يؤديهم إذا تمردوا. والصفد: القيدء» وسمّي به العطاء لأنه 
ارتباط للمنعم عليه» وفرّقوا بين الفعلين فقالوا: صفده: قيّدهء وأصفده: أعطاه. 

#هدًَاك الذي أعطيناك من الملك والبسط لعَطَاوُنَا... بكر حِسَابٍ * أي: 
جما كثيراً لا يقدر على حسبه وحصره. أو لايحاسب يوم القيامة على ما تعطي وتنع. 

هََنُنَ4 [فأعط منه ما شعت من المنة وهي العطاء أو أَِْيكَ © مفوّضاً 
إليك التصدّف فيه؛ أو فامنن]”' على من شئت من الشياطين بالإطلاق وأمسك 
من شئت منهم في الوثاق ير حِسَابٍ # لا حساب عليك في ذلك. 

لأوَإِنَكلهُ. عِندَنًا © النعمة الباقية في الآخرة» وهي الزلفة والقربى وحسن 
مآب. 


7 2 111 َو 22-6 جو > دي 2 و ره 2 

َاَذْكْرَبَدنَا أبوبَ إِذْ تاد رَيّهُد أن مسن السَيِطنُ ينص وَعَذَانٍِ 
سد - ا ست الح ص سم م ل س ساس فر ا للم 
أركض جلك هذا معصل بارد وسشراب ووهبنا له أهله, 


(1) عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج518 10. 
(5) ساقطة من ج. 


تفسسس سشورة صن / الأنات 45-203 لا تالا ما الك لال ع ل ا لق 1 


عمو سرس سوس ع 
َ 


لهم مَعهم رمة من وذ فر لو الأب (50) وَحْذْ يدك ضِْعْنًا 
اضرب يو وَلَا كَمَفْ إن ا وِجَده صَارراً ينم الْمَبد نه نَم واب كد 
1 ب # عطف بيان. و #إِدٌ إِذَّ © بدل الاشتال منه. 
أن © أي: بأني ممَسَ 4 حكاية لكلامه الذي ناداه بسببه» ولو لم يحك 
لقال: بآنه مسه. وقرئ: ئضي © بضم النونء وبفتح النون والصاد. وضمهماء 
والنُصب والتَصَّب: التعب والمشقة» كالرُشد والرَّشّدء والنصب: تثقيل نصب» 
والعذاب الأليم يريد مرضه وما كان يقاسيه فيه من أنواع الوصب. وقيل: النصب: 
الضِرٌ في البدن» والعذاب: في ذهاب الأهل والمال”". وإِنَّما نسبه إلى الشيطان لما 
كان يوسوس به إليه من تعظيم ما نزل به من البلاء ويغريه على الجزع» فالتجأ إلى 
الله سبحانه في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء. 
ركس برلِكَ 4 على تقدير القول؛ أي: [قلنا له]: ادفع برجلك الأرض 
هذا ماء تغتسل به وتشرب منه فيبرأ باطنك وظاهرك» وقيل: إِنّه نبعت عينان 
فاغتسل من إحداهما وشرب من الأخرىء فذهب الداء من ظاهره وباطنه بإذن 


ه20 , 


ل 


رحمة منًا وذ كرن » مفعول لمياء والمعنى: أن الحبة كانت للرحمة له ولتذكير 
أولي الألباب, لأنهم إذا سمعوا بذلك رغبوا في الصبر على البلاء. 

وَحُذْ 4 معطوف على ' أرَكْض 4 مضِفْكًا ضِعْئًا 4 هو ملء الكف من الشماريخ 2 
)١(‏ عن قتادة وغيره. تفسير الطبري ج77: 5 .٠١‏ 
(؟) ساقطة من بء د. 
(©) عن الحسن وغيره. تفسير الطبري ج717: .١١1/‏ 
(4) الشمراخ: العثكال الذي عليه البسر. (لسان العرب: مادة شمرخ) 


وذلك أنّه حلف على امرأته لقول أنكره منها لئن عوفي ليضربنها مائة جلدة. 


فاضربها دفعة واحدة. 
وَلَا كْمَكْ # في يمينك. 


إن وَجَدْنَهُ 4 علمناه إصَارًا © على البلاء الذي ابتليناه به. 
و3 9 درسم وَسْحَقَ يعوب ولي الْأيرى وَالأَبصرٍ (08) إنآ 
مم بخَالِصَةِ وكَرى لدَارٍ (5 وَِتَبُم ا ندا لطن 
ار (5) ودر ِسْمَعِيلَ لسع وا لكف ول ين الأخيار: 
هنذا د كد ون للَِينَ لَسْمَنَ مكاي (8) جَنت عَدْنٍِ مُقئَمَةُ 
َم الوب (2) متكييت يها دعو دما سكم حكَيْرَة وتْرَاب 
0 وَعِندَهٌ قَصِرتٌ الطرفيٍ أَرْابٌ 200 هذا ما عدون ا 
َلسَابٍ (55) إِنَّ هنذًا لقنا مَا لَه من تَمَادٍ (8) 
لإبرسِمَ وَإِسْحَقَ وَينْفوْبَ 4 عطف بيان ل#عِبَدئَا© ومن قرأ عبدنا جعل 
لوة 4 وحده غطف ببان» وعطف سكي يت 4 غل عبدنا. 
لأوْل الْديرى وَالْأَبَصرٍ © أولي الأعمال الدينية والفكر العلمية» كان الذين 
لا يعملون أعمال الآخرة ولا يتفكرون أفكار ذوي الديانات في حكم الزمنى”", 
الذين لا يقدرون على إعمال جوارحهم. والمسلوبي العقول الذين لا استبصار بهم» 
و لوَالْأَبصَرِ © جمع البصر وهو العقل. 
« إن أمْلصْسَمُ © جعلناهم لنا خالصين ليَْالِصَةٍ 4 بخصلة خالصة للاشوب 
فيهاء ثم فشرها ب#ذِحرّأَلدَّارٍ © شهادة لذكرى الدار بالخلوص والصفاء, وأنّ 
الكدورة منتفية عنها. وقرئ: بخالصة ذكرى على الإضافة. والمعنى: بها خلص من 


)١(‏ الزمنى ‏ جمع الزمن : المبتل. (الصحاح: مادة زمن) 


تفش مسورة فق الآيارت 218 لقن عون بمو بحو وف ان سا اط بارعا تياو خا سوا 1 


ذكرى الدارء على أئْهم لا يشوبون ذكرى الدار بهمّ آخر إِنَّ) همهم ذكرى الدار لا 
غير. 

ومعنى لذِكرَىٍآَلدَّارٍ ©: ذكراهم الآخرة دائا ونسيانهم إليها ذكر الدنياء 
أو تذكيرهم الآخرة وترغيبهم فيها وتزهيدهم في الدنيا ىم هو شأن الأنبياءء وقيل: 
ذكرى الدار: الثناء الجميل في الدنياء ولسان الصدق الذي ليس لغيرهم. والمعنى: 
أخلصناهم بسبب هذه الخصلة وبأتهم من أهلهاء أو أخلصناهم بتوفيقهم لمها. 

للَِنَ الْمَصْطْمَيْنَ © أي: المختارين من بين أبناء جنسهم. 

لالْخَمبَارٍ 4 جمع خيّر أو خير على التخفيف, كأموات في جمع ميّت أو ميت. 

اوَألِسَمَ © كأنّ حرف التعريف دخل على يسعء وقرئ: والليسع كأن 
حرف التعريف دخل على ليسعء فيعل من اللسع. والتنوين في وَل عوض عن 
المضاف إليهء أي: وكلهم من الأخيار. 

9 مدا دِكرٌ» أي: نوع من الذكر وهو القرآنء ولا أجرى ذكر الأنبياء وأئمّه 
قال: # مدا كر كا يقال: هذا بابء ثم ذكر عقيبه الجنّة وأهلها فقال: #وَإنَ 
نْممَِّينَ لَحُمَنَمَنَابِ 4 أي: حسن منقلب ومرجع. 

ونا أتم ذكر الجتّة وأراد أن يعقبه بذكر أهل النار قال: #هَذًا وَإنَّ لطاغِينَ 
لَشَّرَ مَآب#. وقيل: معناه: هذا ذكر جميل وشرف يذكرون به أبد"". وعن ابن 
عن بهذا دكر من مض :من الأنبياء)!" . 

جَنَّتِ عَرّنِ © معرفة كقوله: جنات عَذْنِ لبتي وَعَدَ الرَّحْمَنْ عبَادة 2704 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ج4: /7”. 
(5) الكشاف ج4: 56 


وهي عطف بيان ل( حسن مآب). وَمأمُفَيَحَةَ 4 حال» والعامل فيها ما في للِلْمنَِينَ * 


-- 


من معنى الفعل» وفي لمُفَئَسَة 4 ضمير الجنات. و لأالْابّوبُ4 بدل من الضمير 
تقديره: مفتحة هي الأبواب كقولهم: ضرب زيد اليد والرجلء وهو من بدل 
الاشتهال. 

وراب * جمع ترات: كأتين سقين اترايا لأنَ التراب مسّهن في وقت واحدء 
وإِنَّا جعلن على سن واحدة لأنْ التحاب بين الأقران أثبت» وقيل: هن أتراب 
لأزواجهن أسنانهن كأسناهه”) 

وقرى: لتُوْعَدُونَ © بالتاء والياء للِيوْرٍ آَيْسَابٍ © لأجل يوم الحساب. كما 
يقال: هذا ما تدّخرونه ليوم تجزى كل نفس بها كسبت. 

إِنَّ مدا 4 الذي ذكرنا #لرِرْقُنَا 4 أي: عطاؤنا الجاري المتصل. 

الكو سوكاي فناء وانقطاع. 


عدا وك يِطَدِنَ لَرّ اب (2) جَهَمٌ صما يد 
(5) هذا دوف ير وَضَنَاقُ ((5) وََاخَرٌ من 0 5 
() مدا امع متي 0 لمعب عا 7 صَالوا أليَارِ (2) 


لوأل أنثر لا مرح يك أشر مَدَمممُوة لا جَفَى الكراذ (52) فال 

م (00) وكالُ ما كنا 

2 الا كا ندم ين لسرا (09) أَحَدْسَهُمَ سسخريًا م وَاعَتْ 

عنْهُمْ صر (5© إِنَّ دَلِكَ د َعَم هل انار (55) قل يم نأ 

01 من لِلَهِ إلا امه الود الْمَهّارُ (20) رب أَلسَّمْواتِ و 
ماي عاضر ((59) 


.٠١17:0ج ته لفسبر الماوردي‎ )١( 
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010 


أي: الأمر هذاء أو هذا ىا ذكر وإنّ للذين طغوا على الله #لَشَرَّ مَتَابٍِ 2 
«جَهَم» عطف بيان له. 
ليَنَْاْهَادُ 4 شته ما تحتهم من النار بالمهاد الذي يفترشه النائم. 
( كد41 حيم لمَدُوف 4 أو العذاب هذا فليذوقوه؛ ثم ابتدأ فقال: هو 
حَوَصَنّاقٌ 4» أو ليذوقوا هذا لمَليَدُوفوهُ 4 مثل قوله: لوَإِيّايَ فَارْمَبُونِ74". 
وقرئ: وَصَمَاقٌ 4 بالتشديد والتخفيف حيث كان. وهو ما يغسق من 
صديد أهل النار أي: يسيل» يقال: غسقت العين إذا سالت دموعهاء ويقال: 
الحميم يحرق بحرّه والغساق يحرق ببرده'". 
وَدَاخَرٌ 4 أي: ومذوقات أخر من شكل هذا المذوق» أي: مثله في الفظاعة 
والشذة. 
روج 3 أَى أجناس» وقرئ: #وَءَاكَرُ # أي: وعذاب آخر أو مذوق 
آخر. و#إأزوجٌ © صفة ل(آخر) لأنّه يجوز أن يكون ضروباً أو صفة للثلاثة وهي: 
ج45 ستاك 4: (إوَءاخزمن طكلوء 4. 
هذًا فوج مُقََحِمُ مَعكهُمْ 4 هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النار» أي: دخل 
النار في صحبتكمء وهو حكاية كلام الطاغين بعضهم لبعض أي: يقولون هذاء 
والمراد بالفوج: أتباعهم الذين اقتحموا معهم الضلالة» فيقتحمون معهم النار. 
لالَامَرحَبا بم © دعاء منهم على أتباعهم. أي: لا نالوا رحباً وسعة #إمَبْم © 
لازموا أأَلئَارٍ © فيقول الأتباع: لبَلأَْرَ © لا اتسعت لكم أماكنكم. أنتم حملتمونا 


(١)البقرة: .5٠‏ 
)١(‏ معاني القرآن للفراء ج7: .4٠١‏ 


با نمف عه ونا و مالو كاوثم ارابك تحدم ووو وى جوات الذائم/ يرة 
على ما أوجب لنا النار. 

والضمير في لأمَدَمْتّمُهْ 4 للعذاب» تقول لمن تدعو له: مرحبأء أي: أتيت 
رحباً من البلاد لا ضيقاء أو رحبت بلادك رحباء ثم تدخل عليه (لا) في دعاء 
السوءء ويم * بيان للمدعو عليهم. 

قال الأتباع أيضا: #رينا من قَدَّمَ لنَا هَندًا فَرْدْهُ عَدَابَا ضِعَمًا © أي: مضاعفاًء 
ومعناه: ذا ضعف. وهو أن يزيد على عذابه ضعفه أي: مثله فيصير ضعفين كقوله: 

نا آعم ضِعْفَينَ مِنّ الْعَذَاب04). 

سَ رالا #يطره دراه الؤنفرن الاين لا بتاعي 

ا 0000 
أشراراً. وعن الصادق”"“لد: ((يعنونكم. لا يرون والله واحداً منكم في النار))”". 

« أَحَدْنَهُمَ سِخْرًا 4 قرئ بلفظ الإخبار على أنّه صفة لرِبَالَا 4» وبهمزة 
الاستفهام على أنّه إنكار على أنفسهم وتأنيب لما في الاستسخار منهم. 

وقوله: لآم رَاعَتَ عَنْهمُ لْأَبِصَْرٌ © فيه وجهان: 

أحدهما: أن يتصل بقوله: ما لَنَا © أي: ما لنا لا نراهم في النار كأتّهم ليسوا 
فيهاء بل أزاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها. 

والثاني: أن يتصل ب عد نّهُمْ سِحْريًا © ويكون آم © متصلة بمعنى: أي 
ا امسر مو سحسر 1 


أ 


20 
(١)الأحزاب:‏ 58. 
(") ني ج.ءد: الباقر. 


(") الكاني 48: 5 ضمن حديث بالمعنى. 
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سِحْريًا © على الخبر أو على الاستفهام. ى) تقول: انا لإبل أم شاق وأزيد عندك أم 
عندك عمرو؟ . ويجوز أيضاً تقدير همزة الاستفهام محذوفة فيمن قرأ ب: بغير الهمزة؛ 
لأنّ آم 4 تدل عليهاء فلا تفترق القراءتان في المعنى. 


إِنَّ دَِكَ 4 الذي حكينا عنهم لاَق © لابد أن يتكلّموا به ثم بين بقوله: 
2000 


(2اك لاواان انمه يجري بينهم من التقاول بها يجري بين المتخاصمين فسماه 
تخاصما. 


1 20 0 


لد مر 


هونو عَظِيمْ (0) ل د نلو 
0 5 إذْ م 1 أ 3 

5 إنتتيكة إن حي برا ين ل (2) ا سه وَدْتُ 
وى أ نا ايه 3ض لي سل 


. لكام 
1 

١ 

٠‏ عم 
6 ١ط‏ 
م 


لج 
6 
١١‏ 
53 
6 
احم 
3 
4 
35 
0 
4 5 06 


5 
2-6 ١ 


يماك ل ةا لكي 5 0 
ين (5) قَالَ آنأ حير قو اد وَحَلقَنه ين طِين (02) 
ل موت ناَك محم ((0) وَإِنَّعِكَ لعَى ِل يوم الي (50) 
ب كَأَنظِرَفٍ إِلَ يوم يبَعَتُونَ (00) قَالَ مَإِنَه كَ من المنظرد ين م 
/ 0 لوَقْتِ الْمَعَنُورِ (80؟ قَالَ مَعَّيكَ لَك ل 
9 إِلَا عِبَادَكَ مِنَهُمُ الْمُخَلصَِ (245 قال كالح واي كول 
© 


5١‏ 5 كك 
'نخت اف 


م 


تدا لي 
- 
2ه س2 لدي دعسم 
٠‏ 


َلَآنجَهم بنك ومن يََسَكَ مهم عي أَعِينَ (5ه) قل مآ اسل 
علي من جر وما َنأ ون الْحَكلْفِينَ 12 هو إلا ذكر لِلعَكَمِينَ (0م) 
وَلَعَلَمُنَبَآمه بَحَدَ جين (02) 


أي: هذا الذي أنبأتكم به من كوني رسولاًء وأنّ الله واحد, وأمر القيامة نبأ 


اا عي الا ا ابا لم فم بارع ورامك ب جو امع اللخامم اه 
عظيم لايعرض عن مثله إلاغافل شديد الغفلة» وقيل: النبأ العظيم هو القرآن0". 

أمَاكنَ ل مِنْ ِل 4 بكلام ألملا الْأَلَ 4 وقت اختصامهم. 

و إِذْمَالَ 4 بدل من لذ يخْنصِمُونَ #. 

و«آلملا الأعل 4 هم أصحاب القصّة المذكورة بعد: من الملائكة وآدم 
وإبليس. لأثهم كانوا في السماء وكان التقاول بينهم. 

قرئ: (إِنّ)) بالكسر على الحكاية» أي: ما بوسح إل إل هذا القول.ء وهو 
أن أقول لكم: لَه أتَمآ أتَأنَِيُ مِيقُ 4. وقرئ: #أأتَمَآ4 بالفتح أي: لأثماء ومعناه: 
ما يوحى إلي إلا للإنذار» فحذف اللام فوصل الفعل» ويجوز أن يكون مرفوع 
الموضعء أي: ما يوحى إل إلا هذا القول» وهو أن أنذر وأبلغ ولا أفرط في ذلك. 

للِمَا حَلَفْتّ يدق 4 [لما توليت خلقه بنفسبي من غير واسطة» وذلك أن 
الإنسان لما كان يباشر أكثر أعماله بيده]”" غلب العمل باليدين على سائر الأعمال 
التي بغيرهما حتى قالوا في عمل القلب: هذا نما عملت يداك وقالوالمن لا يدين له: 
(يداك أوكتا وفوك نفخ)”". ومنه قوله تعالى: لإا عَملَتْ أَبْدينَ 4 طالِمًا حلت 
يدك 4. وقيل: إن العرب تطلق لفظة اليدين للقدرة والقوة*» كم قال الشاعر: 


عملت ين ولناء اليك يف ولأ لجال الذايتات كدرنة 


.1١1/ عن مجاهد وغيره. تفسير الطبري ج77:‎ )١( 
ساقطة من د.‎ )( 

(") مجمع الأمثال ج7: 019. 

(14) يس: الا. 

(6) تفسير الماوردي ج0: .١١١‏ 


() ديوان عروة بن حزام : ٠لاء‏ وفيه: من عقراء. 
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#أسْتَكبَرتَ 4 أرفعت نفسك فوق قدرهاء أم كنت من الذين علت أقدارهم 
عن السجود؟!. 

للج ينبا من الجئّة» وقيل: من السموات» وقيل: من الخلقة التي 
افتخرت بها فاسودّ وأظلم بعد أن كان أبيض نورانياً”"". 

وقرئ: لفَأحَنّ 4 بالرفع والنصب. فالرفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف 
أي: فأنا الحقٌء أو مبتدأ محذوف الخبر أي: فالحقٌ قسمي؛ والنصب على أنّه مقسم 
به والتقدير: الحقّ لأملأن. نحو: الله لأفعلن. 

وَأْحَنَّ أَهْولُ © اعتراض بين المقسم به والمقسم عليه والمراد بالحقّ: إما 

اسمه جل وعرٍّ الذي في قوله: #أَنَّ الله هو الحَىٌّ الممينُ 204 أو الحقّ الذي هو 
نقيض الباطل عظمه الله سبحانه بإقسامه به. ْ 

ينك 4 أي: من جنسك وهم الشياطين. 

ومن بعك نهم 4 من ذرية آدم» والمعنى: «لألآنَجَهَمَ 4 من المتبوعين 

والتابعين أأَمَعِنَ *. 

ما أَستلك: عله 4 أي: على القرآن ين جر © تعطونيه. 

"وما أنأ ِنَ المَكلِدِينَ 4 من الذي يتصنعون وينتحلون با ليسوا من أهله. 
وعن النبيّ يف : ((للمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه؛ ويتعاطى ما لا ينال» 
ويقول ما لا يعلم))””. 

وما هو © يعني القرآن "إلا وِكرٌ» للخلق أجمعين. 
)١(‏ عن أب العالية وغيره. معالم التنزيل ج4: .١5‏ 
(0) النور: 76. 
(؟) النصال: .١١1/‏ الكشف والبيان ج8: 714. 


ولْعلمنّ 4 خير صدقه وحقيقة و يعر 4 الموت» أو بعد ظهور أمر 


الدين وفسشو الإسلام. 


سورة الزمر 

مكية سوى آيات» وهي خمس وسبعون آية كوفي» اثنتان بصري. "في مَاهُمْ 
فيه يحُتَلفُونَ غير الكوفي. علصا لَهُ الدّينَ 4 الثانء و خُلصًا ل ديني 4 ومن 
هَادِ» الثاني و #فَسَوْفَ تَعْلْمُونَ 4 أربعتهن كوني. 

ول خديف ار الاين وز أ ضور لز )1 بقطع اللرجاءوه و أعطاء ثزات 
الخائفين ))”'2» وعن الصادق2: ((من قرأ (سورة الزمر) أعطاه الله شرف الدنيا 
والآخرة» وأعرّه بلا مال ولا عشيرة حتى يهابه من يراه» وحرّم جسده على النار.. 
تمام الخبر))0"©. 


لز سح يري وس 2 برل سه 04 2م 
مَا تَعَبِدهُم إلا ليقربونا إلى سه لمح إِنَّ أسّه > 7 

ع 00 فا . ٍِ 82 وو 
في مَاهُمْ فِيهِ حتلفون إن أنه لا يَهَدِى مَنَ هو كَدِدِبُ 


() الكشف والبيان ج8: 5 
(5) ثواب الأعمال: .1١117‏ 


00 


د زر 


د اك : سكن َه راك الود قاذ 09 


: بار 
2 تكو مق كل وهر القمن والقدد 
سك لجرك لقصل نسئ الخو الصريز تقذ ) 
لإتَنزِيِلُ © مبتدأ أخبر عنه بالظرفء أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا 
تنزيل الكتابء والجار صلة لأتَنزِيلُ 4 كما تقول: نزّل من عند الله» أو غير صلة 
فيكون خخيزا بعد خبزء أؤخالاً من «اتَزِيلَ © عمل فيها معنن الإشتارة. 
عنصا لَهُ المت 4 من الشرك والرياء بالتوحيد وتصفية الس. 
لين لالس * ما لا يشوبه الرياء والسمعةء وعن قتادة: (هو شهادة 
أن لا إله إلا الله)”"» وقيل: هو الاعتقاد الواجب من التوحيد والعدل والنبوّة 
والعمل بموجب الشرائع؛ والبراءة من كل دين سواها. 
#والَذيًَ) أعَحَدُوا من دونو وليه © قائلين: #أمَا تَحَبُدُه هُإِلا ربوا لاله رُلْوَحَ 4 
أي: ليشفعوا لنا إليه. 
و #زْلو 4 أسم أقيم مقام المصدرء وخبر (الذين) قوله: إن شه يحَكُم 
0 
والمراد بمنع الحداية: منع اللطف تسجيلاً عليهم بأن لا لطف لهمء وأئهم 
في علم الله من الحالكين. ولم يرد به الهداية إلى الإيهان كقوله: #وَأمّا تمُودُ 


تكن سقو لاس ]ا لاكية ]ا اوباج عه سوط 2 مهاد اصع وداه الوا فعا امام 
فَهَدَيْنَاهَمْ 2"74. 

وكذّمهم في قوهم: إن الملاتكة بنات الله» ولذلك عقّبه بقوله: 9 لَوْأرَادَ سه أن 
يد ولَدَا 4 أي: لو أراد اتخاذ الولد لامتنع ولم يصحٌ وم يتأت ذلك لكونه محالاء 
لا أن يصطفي من خلقه بعضهم ويق رهم كا يختص الرجل ولد ويقزهمء نع نز 
نفسه عن اتخاذ الولد بقوله: لسْبِحمة, * أي: تنزيهاً له عن ذلك. 

ثم دل بخلق السماوات والأرضء وتكوير كل واحد من الملوين” على 
الآخر. وتسخير النيرين وجريها لالإبّصَلٍ مُنسئّى 4. وبث الناس على كثرهم من 
نفس واحدة وخلق الأنعام؛ على أنه واحد لا ثاني له في القدم, قهّار لا يغالب. 

والتكوير: اللف والليء يقال: كار العامة على رأسه وكوّرهاء والمعنى: 
يغشي الليل النهار» يذهب هذا ويغشى مكانه هذاء فكأنه له عليه ىما يلف 
اناس عن الكدودز كلذ مكارة إن كن وتدو هي تمه القعن تل ا عليم 
فشتّه بشىء ظاهر لف عليه ما غيّبه عن الناظر”". 


حَلَفَكم من نفس وبِحِدَ َو مَل ينها رجا وَل لك ين 
الانْعَن نمه أزوج يحَلفَكُمَ في طون أُمَهدِيِحكُمْ لقا بد 
لق فى نسي كز كيك كه لمك لد إله ل 
هوق رفو (2) إن تَكمْروأ َك أله ين عسَكُم ولا يض 
8 اوه لكر إن كوأ يه لم و1 ا ري 
مإ رت 2 حِعْصحعْ فيفك يمام تَعَمَلُو لون 2 0 


(5) الملوان: الليل والنهار. (الصحاح: مادة ملا) 
زفرة الكشاف ج4: 11# 


.. "5 


- 
0 .< ساي دو 020 


2 6 سي ئٌّ لكت فر يلا 5 ين أي 


ِدَاتِ الصَدُور 7 ا مَسَالِإضنٌ ب وعا 7 مَنيبًا لَه ثم 


ار (2) اَنَث 8ك افيد زر الْأحْرَةَ 
وء مه هك 00 ا 000 َ كه 
ويا رمه ريد فل عل منتوق ادن يلون والدين لا يعلمون إ' 
آ ته ٍ-< | ووه م ٠.‏ سر 
تَمكَرُ ورا الألبي 5 قل يعاد ارين ع اك 
0 
1 ا لع ا بعس يه 


لِلَذِنَ خسوا فى هنزو لديا حسكة 0 وَأَرْض الله واسِعَة إِنّما يوق 
ألصَدِرُون جرهم د 6 بعَبرِحِسَابٍ (0) 


أئ: 0 آدم وخلق حواء زوجه من قصيراه 
وعطف ب(ثم) للدلالة على مباينة هذه الآية ‏ التي لم تجر العادة بمثلها ‏ للآية الأولى 
التي هي إيجاد الخلق الكثير من نفس واحدة في الفضل والمزية» وقيل: أخرج ذرية 


آدم من ظهره كالذرء ثم خلق بعد ذلك حواء”". 


ول لَ لم4 أي: قضى لكم وقسم. لأنَّ قضاياه وقسمه موصوفة بالنزول 
من السماء حيث كتب في اللوح المحفوظ كل كائن يكون, وقيل: لأنْ الحيوان لا 


يعيش إلا بالنبات» والنبات لا يئنت إلا بالماء. وقد أنزل الماع فكأنّه أنزها. 


َمِيَةَ أَرُوَج © ذكراً وأنثى» من الإبل ومن البقر والضأن والمعز. 


اَلَف مَنْ م بَعْدِ خَلْقِ 4 حيواناً سوياً من بعد عظام مكسوة لخادم 
عارية» من بعد مضغء. من بعد علق. من بعد نطف. والظللات الثللاث: ظلمة 


البطن والرحم والمشيمة. 


)١(‏ القصيرى: الضلع التي تلي الشاكلة» وهي الواهنة في أسفل الأضلاع. (الصحاح: مادة قصر). 


(؟) ينظر: تفسير الطبري ج71: 5 17. 
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9 425 الذي هذ أفاله هو 0ل لَدرَيكُْ 4. 

لقأف تصَرَفونَ رت إلى عبادة غيره. 

«قرك لله َي َي 4 وعن إيهانكم؛ وأنتم المحتاجون إليه (ولَا يق 
يباو الك » به؛ رحمة لهم لأنّه سبب هلاكهم إوإن تَشَكْرُوا © يرض الشكر 
لكم لأنه سبب فوزكم وفلاحكم, وإِنما كره كفركم ورضي شكركم لأجل نفعكم 
وصلاحكمء لالمنفعة راجعة إليه. والهاء في َرَضَهُ 4 ضمير الشكر الذي دل عليه 
تإوإن تَشَكْرُوأ ©. 

#مُنِبًاإِلَهِ 4 راجعاً إليه وحده لا يرجو سواه. 

لثما حَوَّلَه 4 أي: أعطاه. وأصله: جعله خائل مال وخال مال» وهو 
أن يكون متعهداً له حسن القيام به أو جعله يخول أي: يختال ويفتخرء ومنه المثل: 
(الغني طويل الذيل مياس)”". 

فَىَ 4 الضر الذي لكان يَدَعْوَأ 4 الله إلى كشفه» وقيل معناه: 0 رئه 
الذي كان يتضرّع إليه”". وظمًا © بمعنى (من)» ى) في قوله: وما خَلَقَ الذَّكَرَ 
وَالأَننَى 0 

وقرئ: لاإلَضِلَ4 بفتح الياء وضمهاء يعني: إِنْ نتيجة جعله لله أنداداً 
[ضلاله عن سبيل الله أو]”' إضلاله» والنتيجة قد يكون غرضا في الفعل وقد 
يكون غير غرض. 
)١(‏ جمهرة الأمثال ج؟: 87. 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ج4: 457 "7. 


(؟) الليل: ”. 


لك شعت 0 0 
الإيهان» فمن حمّك أن لا تؤمر به بعد ذلك» وتؤمر بتركه مبالغة في خذلانه وتخليته 
وشانة: 

وقرئ: ا أَمَّنْهْوَ قَنَدِتّ» بالتخفيف والهمزة للاستفهام» وبالتشديد على 
إدخال أم على من والتقدير: أمن هو قانت كغيره. ف(من) مبتدأ محذوف الخبر 
لدلالة الكلام عليه وهو جري ذكر الكافر قبله. وقوله بعده: قل هَل يَْسَوى الذي 
يعن وان لا يعلَمُونَ 4. وقيل: معناه: أهذا أفضل أم من هو قانت؟ أو أمَن هو 
قانت أفضل أم من هو كافر”'؟. 

و إءَامآ اليل » ساعاته. 

#ساجدا وفايما ‏ يسجد تارة للصلاة ويقوم أخرىء يريد صلاة الليل 
والقنوت في الوتر وهو دعاء المصلي قائماء وني الحديث: ((أفضل الصلاة طول 
القنوت))0". 

وأراد بالذين يعلمون: العاملين من علماء الدين» كأنه جعل من لا يعمل 
بعلمه غير عالم» أو يريد: لا يستوي القانتون وغيرهم كا لا يستوي العالمون 
والجاهلون. وعن الصادق2ل#: ((نحن الذين يعلمون. وعدونا الذين لا يعلمون. 
وشيعتنا أولوا الألباب))). 


ل تمس 


(١)الخصال: ١‏ مسئد أحمد ج4: لح 
() معاني القرآن وإعرابه ج5: 1417 7. 


(؟) التصال: 47 4» صحيح مسلم ج7: ١/6‏ . 
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قوله: فى هَنذِهِ ألذّيَا» يتعلق روصن - لا 500 
والمعنى: الذين أحسنوا في هذه الدنيا فلهم حسنة في الآخرة» وهي دخول النّة 
أي: حسنة لا يحاط بكنههاء وقيل: يتعلق ب#حسسئَةٌ 4 أي: لهم على ذلك حسنة في 
الدنيا وهي الثناء الحسن والمدح والصحّة والعافية والرزق الواسع”" 

لوَأن ض الله وَسِعَةٌ © معناه: لا عذر للمفرطين في الإحسان حتى إن اعتلوا 
بأئهم لا يتمكنون منه في أوطاءهم قيل لهم: فإِنْ أرض الله واسعة. وبلاده كثيرة» 
فتحولوا إلى بلاد أخرىء واقتدوا بالأنبياء وخيار المؤمنين في مهاجرتهم إلى غير 
بلادهم ليزدادوا إحسانا إلى إحسانهم. 

ما وق وق ألصَدِرُونَ جرم 4 ثوابهم على طاعتهم وصبرهم على الشدائد 

اسان 4 كر د ليك ذه وحسابه. وعن ابن عباس: (لا يبتدي إليه 
حساب الحسّاب)”". وعن الصادق2 أنه قال: ((قال رسول اللهيّة : إذا نشرت 
الدواوين ونصبت الموازين لم ينصب لأهل البلاء ميزان ولم ينشر لهم ديوان وتلا 
هذه الآية))0). 

ل ِو ليزت أن بد هه فصا له ين (2) تايرث إن كن ول 
ميت (9) ل إِقَ 1 اشن تي تع 9ل 
0 2 9 فََعبدٌ لدواما شل فق ووه فل إن للتيريت 
شبُم وهلي يوم الْقِيمَةِ آلا دَلِكَ هْوَ لسرن 


)١(‏ ساقطة من ب. 
(9) الكشاف ج5: .١١8‏ 
()كتاب التمحيص: لاء الكشف والبيان ج8: 3335 باختلااف يسير. 


سحي مس م شاف الام ع فاحمع دو وال و1 مد 10 ل« اجوامع الحامم/ جره 


َمِينُ 8 لم د ين وهم لكل بن ألتَارٍ ومن عنم لِك 


0 كاده فاق ماتفرن ((0) والرين اقتيرا تكرت أن 

يدوه وأنابوا إل حم اشر مَسيَرَعِبَادٍ (230) لذن يَسْتَمِعُونَ 

أ ست 1 04 رج راج د 

القولٌ قشعو سك حميتة. أزليك ادن هَدَنْهُم أله وَأَوْليِكَ هُمْ 
ره 2201 ن 2 كك 1 5 شاع _ ين م 

ووأ الأب ٠‏ )قن ظِمَهُ ألْعدَابٍ أفانت تقد مَنفي 


تار كر 3 لك ليد اي كم طث تن نهارت ن؟ 
رك ين كَحتنها لبد وعد أن لا جِكُ مه الميعَادَ (5) 

أي: للأُمِرتٌ # بإخلاص الدين لله #إوَأْيرتٌ © بذلك إلِأنْ أكون وَل الْممِلِيينَ 4 
أي: سابقهم ومقدمهم في الدنيا والآخرة» والمعنى: إِنْ الإخلاص له السبقة في 
الدين» فمن أخلص كان سابقاً. 

وكرر في قوله: قل أ عبد صا لم دينى4 لأنّ الأوّل للإخبار بأنّه مأمور 
بالعبادة والإخلاص. والثاني: للإخبار بأنّه يخصّ الله بعبادته حلصا له دينه» ولذلك 
قدّم المعبود على فعل العبادة وأخره في الأوّل» فالكلام أوَّلاً في الفعل نفسه. وثانياً 
فيمن يفعل الفعل لأجله» ولذلك رتب عليه قوله: لآ تَعْبَدُومَا سِنُمُ ين دونو 4. 

لقُلَإِنَ 4 الكاملين في الخسران هم لالَدينَ حيرا أَنْفَْهُمْ © بأن قذفوها في 
الجحيم وخسروا #أهليهمَ 4 الذين أعدّوا لهم في جنّة النعيم؛ ثم ذكر أن خسرانهم 
بلغ الغاية في قوله: #إآلا دَلِكَ هْوَلَلَْرَانُ آلْمُيِينُ © بأن صدّر الجملة بحرف التنبيه. 
ووسّط الفصل بين المبتدأ والخبر. وعرّف الخسران ووصفه بالمبين. 

َنم ين وهم ظكلٌ 4 جمع ظلة وهي السترة العالية أي: أ 
ومن كَحَنِِمَ © أطباق وهي #ظئَلُ 4 للآخرين. لأنّ النار أدراك. 
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طباق من الثَارٍ 


-ه 
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رو 


#دَلِكَ» الذي وصف من العذاب لأ يحُوَفُ أَهُ يه 502 ليتقوا عذابه 
بامتثال أوامره #يَبَادِ مَأَتَفُونِ © فقد ألزمتكم الحجة. 

و لالطَدهُوتَ © تطلق على الشيطان والشياطين لكونها مصدراًء والمراد بها هنا 
الجمع. 

#آن يَعْبْدُوهًا © بدل من ل * وهو بدل الاشتهال» وأراد بعباده: 
«ألَدِينَ يسْتَمِعُونَ الْمَوْلَ مَكَّبِعُونَ أَحْسَكه4 الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا لا 
غيرهم» فوضع الظاهر ل 0 أراد: أنْهم نقاد في الدين» يميزون بين 
الحسن والأحسنء ويدخل تحته المذاهب واختيار أثبتها وأقواها. 

التقدير: #أَقَمَنْ حَقَّ عَيهِلَمَهُ ألْعَدَابٍ أقَنَتَ 4 تنقذه تخلصه من #ألثَارٍ » 
فوضع الظاهر موضع المضمر”"» وقيل: إن الوقف على كلمة أألْعَدَانٍ 4. [أي: 
أفهو كمن وجبت له الجنّة» ثم ابتدأ: #أقَأَتَ ُنقدُ4. والمراد بكلمة العذاب قوله:]© 
الملا جَهنَمَ... الآية ©" ومعناه: إِنَّك لا تقدر على إدخال الإسلام في قلويهم 


قسراً. 
طم ره َك © أي: علالي» بعضها فوق بعض. 
وعد أله # مصدر مؤكد. لأنْ قوله: للك عُرثُ © في معنى : : وعدهم الله 
ذلك. 
22 268 1ع كمه ألما 1ك 5 .0 
32 له ل 4 2 آَم م 04 
ناك وبع كك 0د ل 
)١(‏ ني ب: الضمير. 


.١7 السجدة:‎ )"( 


ايا 111111011000000 .. جوامع الخامع / جه 


خُطدمًاًنَ في ذلك لوِ درن ذل الألبتب (5) فم سْرَحَ أله 
للء شر دوس مده 2 © سسوقا 


صَدرَهُ الإسلكم مهو عل ورين ند ةيم قن 
كر الله أوليَكَ فى صَكلٍ ين © امه يَلَ أ أحتن لدريك 


ا 


2 مها متاق فكع عله لوه الذي تكرت -- 

ين وهم فوهك ذم سه دلِكَ هُدَى لَه يَبْدِى 

يد من يَعَآء ومن يُضْيِلٍ أنَّهُ قا لَه مِنْ هَادٍ (5) أَفْمَن 

ََقَى بوجهِدء سُوء الْعَدَابٍ يوم الْقيمَةِ وَقِلَ لِِظَلِمِينَ دوقو ما 

2 كيبوت () كَدبَ ل ون قوم دنهم ا العذان عن 

عَيث نئي (59) 

المسَلَكَه * أي: فأدخل ذلك الماء (ي:" نيع # ينبع منها الماء #إفى الْأرّضٍ » 
مثل العيون والأنهار والقنى. 

عا علِعًا الوثة. 4 أى #«متوقه من الان والشفيى والارق وتتدوهاء وق : 
ألوانه من أخضر وأصفر وأبيض وأحمر” 

لثم بهي * أي: يجف ثُرّ يجِمَلُهُ. حدما © أي: رفاتاً متفتتا إن في 
َك 4 لتذكيراً لول العقول السليمة في معرفة الصانع المحدث للعالم. 

#أفمّن 4 عرف الله أنّه من أهل اللطف فلطف به حتى انشرح صدره 
الوبادم وي كي ل اياف يل ترز تدر اولان فلتي الفا اوور لطي 
وهو نظير لأَنَنْ هُوَ قَانتٌ4 في حذف الخبر من ذكر الله أي: من أجل ذكراه؛ أي: 
إذا ذكر الله وآياته عندهم اشمأزوا وازدادت قلوبهم قسوة. 


.70٠ معاني القرآن وإعرابه ج5:‎ )١( 


تفسير سورة الزمر / الآيات ١‏ 179-17 .تت تتيت يني ناا اا اا اا اا 1ع 

#كتبًا 4 بدل من اآحْسَنَ أَرِيثِ © أو حال منه. 

لمْتَسَّيِهًا 4 هو مطلق في مشابهة بعضه بعضأء فيتناول تشابه معانيه في 
الصححة والإحكام ومنفعة الأنام» وتشابه ألفاظه في التناسب والتناصف في التخير 
والإصابة وتجاوب النظم والتأليف في الإعجاز. 

لإمَئَانَ © جمع مثنى» بمعنى المردد والمكرر لما ثني من قصصه وأحكامه 
ومواعظه. وقيل: لأنْه يثنى في التلاوة فلا يمل”"'» ى) جاء في وصفه: لا يتفه ولا 
يتشان”" ولا يخلق على كثرة الرد". وإنّما وصف الواحد بالجمع لأنّ الكتاب جملة 
ذات تفاصيلء وتفاصيل الشيء هي جملته لا غير. ويجوز أن يكون المثاني منصوباً 
على التمييز من #مُتََيِها 4 كما تقول: رأيت رجلاً حسناً شمائل والمعنى: متشابهة 
مثانيه» والفائدة في التكرير والتثنية أَنْ النفوس تنفر عن النصيحة والمواعظ. فم ل 
يكرر عليها عوداً بعد بدء لم يرسخ فيها. 

لتَفْمَعرٌ 4 أي: تنقبض #أمِنْهُ4 جلودهم تقبضاً شديداء يقال: اقشعر 
جلده من الخوف: وقف شعره. ومعناه: أَنّهم إذا سمعوا القرآن وآيات الوعيد فيه 
أصابتهم خشية شديدة» ثمّ إذا ذكروا الله ورحمته وسعة مغفرته لانت جلودهم. 
وضمّن لان معنى فعل متعد ب(إلى)» فكأنّه قال: سكنت أو اطمأنت إلى ذكر الله 
لينة غير منقبضة؛ راجية غير خائفة» واقتصر على ذكر الله من غير ذكر الرحمة, لأن 
رحمته سبقت غضبه؛ فأصل أمره ال رحمة والرأفة» فكأنّه قال: إذا ذكروا الله ومبنى 
أمره على الرحمة والرأفة ‏ استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم وبالقشعريرة لينأ في 


.77١ الكشف والبيان ج8:‎ )١( 


() نبج البلاغة: 718 بالمعنى. 


اال 6301011 نمطي و جراخو اهم الجامع/ جره 
جلودهم. 

لدَلِكَ 4 إشارة إلى الكتاب وهو لهُدَى أله 4 يوفق من يآ » 
من عباده المتقين حتى يخشوا تلك الخنشية ويرجوا ذلك الرجاءء أو ذلك الكائن 
من الخشية والرجاء هدى الله أي: أثر هداه وهو لطفه. فساه: هدى لأنه حاصل 
بالهمدى؛ بهدي بهذا الأثر من يشاء من عباده» يعني: من صحب أولئك ورآهم 
خائفين وراجين اقتدى بسيرتهم. 

ومن يُضَلِلٍ أَّهُ © أي: من لم يؤثر فيه لطف الله لقسوة قلبه لها لَه مِنَ 
هَادٍ © أي: مؤثر فيه. 

© أَفَمَن يَلَقى بِوَجهِدء سْوْءِ الْعَدَّابِ © كمن أمن العذاب» فحذف الخبرء 
يقال: اتقاه بترسه: استقبله فوقى بها نفسه إيّاه. والمعنى: إِنَ الإنسان إذا لقي مخوفا 
استقبله بيده وطلب أن يقي بها وجهه لأنّه أعرّ أعضائه عليه» والذي يلقى في النار 
مغلولاً يداه إلى عنقه لا يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه الذي كان يتقي المخاوف 
خوحواية لوقيل اللزادبالرجه المملة. 

نّ حَيْتُ لا مَمَعَرُونَ © من الجهة التي لا يحتسبون. ولا يخطر ببالهم أن 

ااا 


ذه 7 ب حالسل امح ورور م رسروه 
أَذَاقَهُم قَهُم َه َلْرَىَ فى أ حيوةٍ الد الدنيا ولعرًا بالخْروٍ أ كبر لؤ انوأ 


لاه دو سا ور ا ترك 2 9 م-ه 0 5 
يعلمونَ و وَِقَدَ صَريْسَا للنّاس فى هذا الْمَردَانِ من 
4 آ آ ته 0 هه و دس 02 سول - 


لاس و كر رم موي سلس ذه 2# 


ورجلا سَلَمَا أَيَمْلٍ هَلْ يَسْمَوَانِ مثَلا سد له ب كمه لا 


تفكين ضورة الؤمز] الأمات 5 1-0 لانن سحا مان ةا مخااة موا مق فقو ا ال ماد ا 1 


عَمُو © نك يتويد َم نكم يوم الْقيمَةٍ 
عِندَ رَوَكُمْ حاصموت (0) 

5 ا 00 
على المدح. 

لغَيْرَ ذى عِوَجٍ © أي: مستقيماً بريئأ من التناقض والاختلاف» والعوج 
مخصوص بالمعاني دون الأعيان. 

[ صرب الله مَثَلا يجلا فيه شُرَكةُ مِتَسَكسُونَ #]27 أي: رجلاً مملوكاً قد 
اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع» كل واحد منهم يدعي أنه عبده فيتعاورونه 
في خدمتهم لوَرَجًا 4 آخر قد سلم لمالك واحد وخلص له؛ فهو معتمد عليه فيه| 
يصلحه. فهمّه واحدء أيّ هذين العبدين أحسن حالاً وأصلح أمراً؟. 

والمراد بذلك تمثيل حال من يثبت آلهة شتى» وما يلزمه على قضية مذهبه من 
أن يدعي كل واحد منهم عبوديته ويتشاكسوا في ذلك ويتغالبواء ويبقى هو متحيراً 
ضائعاً لا يدري أيهم يعبد وعلى أتهم يعتمد» وحال من لم يثبت إلا إلا واحداً فهو 
قائم با كلفه. عارف ب أرضاه وأسخطه. 

و #فِيهِ 4 تعلق ب #شُرَكاء 4 كأنّه قال: اشتركوا فيه. والتشاكس والتشاخس: 
الاخجلاف؟ يقال: تشتاكسيت أحؤالة وتشاخينت أستاته: 

والسالم: الخالص» وقرئ: #سَلَمًا © وسل) وهما مصدرانء يقال: سلم 
سلاً وسلباً وسلامة» والمعنى: ذا سلامة لرجل» أي: ذا خلوص له من الشركة من 
قولهم: سلمت له الضيعة. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


501ظ5ظ15 606666666060 6666 6666 00666666 66066666 00.000000600.. جوامع الجامع/ جه 

1 يَسْنَويَانِ مَتَنَا4 أي: صفة منصوب على التمييز» والمعنى: هل 
تستويان صفتاهما وحالاهما. 

«المَرْدَ ينه 4 أي: يجب أن يكون الحمد موجّهاً إلى الله الذي لا شريك له 
وحده دون كل معبود سواه #بلٌأٌ كرض لا يعْلَمُونَ © فيش ركون به غيره. 

[إِنَكَ مِيَثُ وَإِنَُّم مين 714 أي: إِنَّك وإيّاهم وإن كنتم أحياء فأنتم في 
عداد الموتى» لأنْ ما هو كائن فكأن قد كان. 

«( ثرَ تك 4 أي: إِنك وإيّاهم. فغلب ضمير المخاطب على ضمير الغائب. 

«نصِمُوس 4 فتحتج أنت عليهم بأنّك قد بلّغت فكذّبوا. وعن عبد الله 
بن عمر: (لقد عشنا برهة من الدهر ونحن نرى أنْ هذه الآية فينا وفي أهل الكتاب» 
وقلنا: كيف نختصم ونبيّنا واحد وكتابنا واحد» حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه 
بعض بالسيف. فعرفت أنْها فينا نزلت)0". 


و 


َمَنْ ألم هِئّن حكَدَب ع الله وَكَذَّبٌ بِاَلضِدقٍ إذْ ج021 
لس ف جَهَتَرَ مو [لكفرن ع 0 انزف جاه بالصَدق 
وَصَدَّفٌ بد رفك و 8 م 0 و 
عدوا 8 2 لأضية © #سطدز للكفر الله عن 


هو 


ا ل ا َي لتم من الى حكَادا 
له سخ اس 1 1" اس سار درا وه سر ناس 
يعملون © (50 ليس الله في عبده., وتخوفوز 5 لثرستكت 


2 5 سس ابر و دس‎ © ٠ 
من دونه 0 هما فَمَالَه من هحادٍ 50 وَمَن يَهَدٍ‎ 
كو >.. 1 ص - ش‎ ١ 2 
أَُّضَا له ين مضِلٍ ألتََ أمّهُ بصَرِبزٍ ذى أنِصَارٍ 5 وَلِين‎ 
زيادة يقتضيها السناق:‎ )1( 
المستدرك على الصحيحين ج؛: 7/ا0.‎ )( 


تفسس سسوزة الوه ر | الآليات! ١‏ 0ج 7 ب اق ام لماوعل د ع ومن للم امال كو ايان مايأ6 ؟ 


عَألتهُم من علق لكوت وَآلس لول لكأف انر 

ما تَنَعُونَ مِن دون الله إن أََادَفيَ لَه صر هَل هُنَّ ك'يْفَتٌ 

له لتكت وميد ول حي 

عه بسكل النتية (2) ل بتاعا عد 
- نَ عنمل سََوْكَ تَعَتَمُورت 80 مَن 
بك محْرِيهِ وَيحِلٌَ عله عَذَابُ م ميم 8 

6 له 4 بزعمه أن له ولداً وشريكاً #وَكَدَّبٌ يِالصَدقٍ» 
ا ا ل ا 

« وى جَآه ألصَِدْقِ وَصَدَّقٌّ بدء © هو رسول الهم جاء بالحقّ وآمن به 
وأراد به إِيّاه ومن تبعه. ى) أراد بموسى إِيّاه ومن تبعه في قوله: إوَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى 
لكاب لَعَلَّهُم يَبَْدُونَ 4 '"» ولذلك قال: لأُوْلِكَ هُمُ ألْمَنّقُوت 4 إلا أن هذا 
في الصفة وذلك في الاسمء ويجوز أن يريد الفريق الذي جاء بالصدق وصدّق به 
وهم الرسول والذين صدقوا به من المؤمنين. 

ولأسْوَا أَلِى عَمِلُواْ » هو الشرك والمعاصي التي عملوها قبل إيمانهم» و 
لحن ألَرِى انوأ يَمْمَنُونَ 4 هو المفروض والمندوب إليه من أعمالهم. فإنَّ 
المباح يوصف بالحسن أيضاً. 

« أَلْتَسَ أنه كاف عَبّدَمُ © وهو رسول الله ع . وقرئ: عباده وهم الأنبياء. 

وقرى: كسمت صر © و لمنيكت بحتو 4 بالتنوين على الأصلء. 
وبالإضافة على التخفيف. وأنثهن بعد التذكير في قوله: لوَحوَفوْئلَك بالدرت 


.54 المؤمتون:‎ )١( 


اق ع ممه عه مم مه مه عم عه فم مهمه ل له م 6 06 0000 6 00 00 00 00000 جوامع الجام ع/ ج © 
من دونه © ليضعفهن ويعجزهن زيادة تضعيف وتعجيز عم| طالبهم به من كشف 
الضرٌ وإمساك الرحمة, لأنْ الأنوثة من باب اللين والرخاوة» كما أن الذكورة من 
باب الشدّة والصلابة» فكأنّه قال: الإناث اللاي هن اللات والعرّى ومناة أضعف 
0 
ماعل مَكتكُمْ 4 على حالتكم التي أنتم عليها وجهتكم من 
العداوة 0 والمكانة بمعنى المكان» فاستعيرت عن العين للمعنى 
كا يستعار (هنا) و(حيث) للزمان وهما للمكان» وحقّ الكلام: فإني عامل على 
مكانتي» فحذف للاختصار. 
و محْرِبهِ 4 صفة ل إعَدَاٌ # أي : عذاب مخز له وهو يوم بدر ويل 
و1 دائم يوم القيامة. 
إنَآ ْنَا علِكَ الكتب لِلنَّاس بِألْحَقٌّ هَمَ ناكد قلنَفْسِدء 
سل ل صل اواك موسر جيل 1 


تياف الي قَصَى عَليهَا لت ِل الأ ا 
مُسَعَى إِنَّ فى دلت ليت لْقَوْمٍ اتويت 9 1 
لتلا دك اق سح 0 شيعا 
57 3 إِلَيْهِ تيحَعُورت 6 وَإِذَا ذَكِرَ الله 389 
أَسْمَأَرتَ قُلُوبُ الدنَ لا يؤوئُوت ت لخر 5 كر ألزِسِنَ 


1 هم كد ور 
يرون 0 


#الكتبَ #4 القرآن #إللسَّاسٍ ا حاجتهم إليه. 


3 


م 


و 
من دونوء 


تفسير سؤر الوه |/الآواتك 8:1" 4 كيه معدم متمد ممع مم نك م جد وان بل العا از ل أو رسا 2 61 


ووه 0 


ل أَسَّهُ يتَوَقٌّ الْأنَمْسَ حِنَ مَوْيَهسا؟ بأن يسلبها ما هي به حية حساسة 
دراكة من صبحة أجزائها وسلامتهاء ويتوفى الأنفس لأألَت ل تَمَتَ فى مَتَامِهسا ‏ 
أي: يتوفاها حين تنام تشبيهاً للنائمين بالموتى حيث لا يميّزون ولا يتصرّفون ى) 
أن الموتى كذلك امِْمْيِكٌ 4 الأنفس الى قَصَى عَليِهَا ألْمَوتَ * الحقيقي» أي: 
لا يردّها في وقتها حية #وَيُرْسِلُ لْتُفرَوح 4 النائمة لإ أُجَلٍ مُسَعَى 4 إلى وقت 
ضربه وسمه لموتها. 

9 أ © منقطعة أي: بل اتخذ قريش. وال همزة للإنكار. 

لمن دون أَسَّ 4 من دون إذنه حيث قالوا: لهَؤٌلَاء شُمَعَاؤْنَا عند الله 7 ولا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 

لأوَلَوَكَاوا» معناه: أيشفعون ولو كانوا للا يَمْلِكوْنَ سَّيِعًا4 ولا عقل 
1 

قل ين آلشَّقَحَةُ ججِيعًا © فلا يملكها أحد إلا بتمليكه. 

لآ وَإِدَا ذَكِرَأَهُ وحَدَهُ © يدور المعنى على وحده. والمعنى: إذا أفرد الله عرّ 
اسمه بالذكر ووحّد اشمأزواء أي: نفروا وتقبضواء وإذاذكر معه آلهتهم استبشرواء 
فقابل الاشمئزاز وهو أن يمتلئ القلب غما وغيظاً حتى يظهر الانقباض في الوجه 
بالاستبشار وهو أن يمتلئ القلب سروراً حتى تنبسط له بشرة الوجه. والعامل في 

دَاذكرَ ‏ المفاجأة» وتقديره: وقت ذكر الذين من دونه فاجؤوا وقت الاستبشار. 


و 


ل اله ايل اموت وَالَايّضٍ عَم الب اليد 


10 


2 د كر ررح سر 7 ا ل-_ه رك © 
نت تخ بيْنَ عِبَادِكَ في ما كبوأ فيه حتلِفُوست (00) وَلوَ أن 


ف ااا عم اق 16 لمق م كدج تتجواهم الجامع رعرة 
للقت طلمرا عا الارضن جييكا وشزذ معد لود ثا بد ك3 
سو الْعَنَابٍ بَوْم الْقيََمَةَ ويَدَا لم و أله ما لم يووا يحتسِبُونَ 
و ل ميات ما ما محتكسيوا ونا 0 بدء 
5 يتَْهردُونَ () قدَاء مس اَلإِنْنَ صُرَدََانَا ثمَإِدَا حَوََْهُ ِعَمَةٌ 
يك كَل كم أو سّهُه عَكَ عِلَمِ بل هى فِنْنَهَ 2010 
يَعْلَمُونَ 220 قَدَ فالا ادا تنا ل تي تكن 
يَكْسِيُونَ ([8) فَأَصَابَهُم سِيَعَاتُ مَا ولد 3 00 
ولك سئي سيقاث كسا و ا تعره 2 
أمر الله سبحانه نبيّه2 أن يحاكمهم إليه ليفعل بهم ما يستحقونه. فقال له: 
ادع بهذا الدعاءء أي: أنت تقدر على الحكم بيني وبينهم» وفيه بشارة له بالنصر 
والظفرء لأنه إِنَّ) أمره به للإجابة لا محالة. وعن سعيد بن المسيب: (إِني لأعرف 
موضع آية لم يقرأها أحد قط فسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه وقرأ الآية)”". 
بدا لم تي مَل يووا يحون 4 وعيد لا يحاط بكنهه؛ ونظيره 
في الوعد قوله: ألا َعَم تَفْسٌ مَا أَحْفِيَ هُمْ من قُرَةِ أَينِ74". وعن محمد بن 
المنكدر”": أنه جزع عند موته» فقيل له في ذلك فقال: (أخشى آية من كتاب الله 
وتلاهاء ثم قال: أخشى أن يبدو لي من الله مالم أحتسب)**. وعن سفيان الثوري 


.17١ تفسير الماوردي ج0:‎ )١( 

(؟)السجدة: /ا١.‏ 

(*) أبو عبد الله محمّد بن المنكدر بن بن عبد الله بن الحدير القرشي التيمي» يعد من كبار التابعين» توفي 
سنة ٠17١ه.‏ ينظر: تذكرة الحفاظ ج1: 2111 معجم رجال الحديث ج/11: 7117. 

(5) الكشف والبيان ج8: .11٠‏ 


تفسز:ستورة الؤمر / الآنات 911217 د م ا دس لس ا اموا ا و5 
أنّه قرأها فقال: ([ويل لأهل الرياء]”'"» ويل لأهل الرياء)”". 
وَيْدَا فح سَنَيَكَاتٌ 4 أعمالهم التي كسبوهاء أو سيئات كسبهم حين تعرض 

صحائفهم وكانت خافية عليهم كقوله: «أَحْصَاةٌالله وَنَشُوءُ6١‏ "1 أو جو اشام 
من أنواع العذاب سّاها سيئات كما قال: لأوّجَرَاءُ سيك سَيكَةٌ مله 904 

كات وين 4 21 موزل سح خزاة اناد يت 

يقال: خوّله شيئاً إذا أعطاه على غير جزاء. 

قال: لإنمَآ ُهَل ِل 4 أي: على علم مني بأني أعطاه ما فيّ من الفضل 
والاستحقاق» أو على علم من الله باستحقاقي فلذلك آتاني ما آتاني» أو على علم 
مني بوجوه الكسب كما قال قارون: #عَلُ عِلَمٍ عنْدي 0# 

وذكّر الضمير العائد إلى لنْقَمَدٌ 4 في لأُوتيمٌُ4 لأنّه أراد شيئاً من النعمة 
أو قسم] منهاء ويمكن أن يكون (ما) في #إإنَّمَآ 4 موصولة لا كافة فيرجع الضمير 
إليه. 

بل هىّ فَِمَةٌ 4 إنكار لذلك القول» أي: ليس كا يقول بل هي فتنة أي: 
ابتلاء واختبار له أيشكر أم يكفرء ذكّر الضمير أوَّلاً على المعنى» وأَنّث هنا على 
اللفظء أو لأنْ الخبر مؤنث. 

والضمير في الحا © راجع إلى قوله: نمآ أُوتبسٌه. عل ع1 عِلْمِ © لأتها كلمة 


)١(‏ ساقطة من ب. د. 

71٠١ الكشف والبيان ج8:‎ )١( 
.” المجادلة:‎ )"( 

.4٠ الشورى:‎ ):( 

(65) القصص: 8/. 


أو جملة من القول. 

وللَدِينَ ين قَبْلِهِمَ 4 هم قارون وقومه حيث قال: أوتيته على علم عندي 
وقومه راضون بها فكأتهم قالوهاء ويجوز أن يكون فيمن مضى من الأمم قوم 
قائلون مثلها فصارت وبالاً عليهم وأصابهم جزاء سيئاتهم. 


0 سرح م لاسرة 11 20 س  <‏ 0 يل تين الايتتر 1-0 3 ً 0 
ام لله بنسط ل 


1 كت لتر أمغرة (2) يعِبَادٍ ألَذِينَ سَرَقُوأ 8 أنفسهم 
8 أمِنيمَةِأمَّهنَ و 00 وَالْمَُورٌ 
أليَحِمْ () 5 ونال مد الوا ارقن قل 1 ل أن بتكم 
لعداب ثم لا مصَرُوت> (8) انوا خسن مآ رآ 0 
ا ا 0 ا 
تشع ورب ا م 
أَلَّهِ وَإنَكُنتٌ لِمِنَ ألسَحْرِينَ (5) أو تَهُول لو أرك أنه هَدَسْقٍ 
حكنت من المُنّقِيَ (200) أ فول عاد تر السنات آر 
كد كنا يه ِنَ ألْمْحْسِيِينَ (20) بل قد جاء له 
َق فَكَدَبتَ بها وَاسْتَكْبرتَ وَكْتَ مت الككهي () 
ل تَرَى اَذ كَدَبوأْ عَلَ اله وحوههم 5 0 

ألَيّسَ فى جَهَتمٌ مَنوى لمتكيريت © 
يَعْفِرٌآَلدّوْبَ جَمِيعًا 4 للتائب» فإن مات الموحد من غير توبة فهو في مشيئة 
الله» إن شاء عذّبه بعدله» وإن شاء غفر له بفضله. كم قال: وَيَغْفْرٌ مَادُونَ ذلك 


()النساء: 8غ2. 


تفسيرسورة الزفر / الآيات امحووت اا ل م ا ا ا اا 61 
ا ود نوا إل رَيَكُمَ © ارجعوا إليه من الشرك والمعاصي. 
ا سَلِمُوا له © أي: انقادوا له بالطاعة وقيل: اجعلوا أنفسكم خالصة له. 
لحن مآ أن إِلَكُم 4 هو أن يأتي المأمور به ويترك المنهي عنه. 
«أن تَعُولَ تَفْسُ4 أي: كراهة أن تقول نفسء وإنَّا نكرت لأنْ المراد بها 
ب ا ل 0 
على الجمع بين العوض والمعوض منه. والجنب: الجانب» قالوا: فرّط في جنبه وفي 
جانبه أي: في حقه. قال: 
أَمَا 5 تتَقِِنَ الله في جَنْب وَامِقٍ تكد عو عاق تن 3 
وهذا من باب الكناية» لك إذا أثبتٌ الأمر في مكان الرجل فقد أثبتّه فيه 
قالوا: لمكانك فعلت كذاء أو من جهتك فعلت. أي: لأجلك. فالتقدير: فرّطت في 
كقزر يدض اندي عو عدر كا ورا دطيل سات لله أرق اللفخيان 
المعنى : فرطت في طاعة الله وعبادة الله ونحوهماء و(ما) في #إمَا فَرطْتٌ لت # مصدرية: 
لوَإنْكُتٌ لين لتدجْرِينَ 4 (إن) مخففة من الثقيلة» قال قتادة: (لم يكفه أن 
ضيع في طاعة الله حتى سخر من أهلها)”". والجملة في موضع ال حال فكأنّه قال: 
ا 


ا ل يي ا ا 


ا ا 00 


)١(‏ ديوان جميل بثينة: “الا وفيه: في قتل عاشق. 
)١(‏ تفسير الطبري ج75: .١5‏ 
(9) ينظر: الصافات: ؟77. 


.نيم مي ميمه م0 م666 66 06 66 6 600660066060 000000000006000 جوامع اجام ع/ ج8 
َل د جَآءَنَكَ َايَنتق © ردّ عليه من الله عرّ اسمه. والمعنى: بلى قد هديت بالقرآن 

فكذّبت به واستكبرت عن قبوله وكفرت به وإنّا صحٌ وقوع (بى) جواباً عن غير 
المنفي لأنْ معنى قوله: #لؤآرى أنّهَ هَدَسْنى * ما هديت. 

لكَدَبواْ عَلَ أله 4 وصفوه با لا يجوز عليه فأضافوا إليه الولد والشريك 
وقالوا: هَؤٌلَاء شُفَعَاوْنَا عِنْدَ الله2”4 وظالَؤْ شَاءَ الَحْمَنُ مَا عَبَدْنَامُمْ 204 
(والله أَمَرَنا يج41”": ولا يبعد عنهم من ينسب فعل القبائح إلى الله ويثبت معه 
قدماء. وعن الباقر هلاد: ((كل إمام انتحل إمامة ليست له من الله فهو من أهل 
هذه الآية» قيل: وإن كان علوياً فاطمياً؟ قال: وإن كان))”؟». وعن الصادق دلها: 
((من حدّث عنا بحديث فنحن سائلوه عنه يومأء فإن صدق علينا فإنَّ)ا يصدق 
على الله وعلى رسوله. [وإن كذب علينا فإنّ) يكذب عل الله وعلى رسوله] ». لأنا 
إذا حدّثنا لا نقول: قال فلان وقال فلان» وإنّما نقول: قال الله وقال رسوله ثم 7 
هذه الآية))20. 

[ (وحوشهُم مُسْوَدَةٌ # في موضع ال حال إن كان تر * من رؤية البصرء 
ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب]*". 


)١(‏ يونس:18. 

.7١ (؟)الزخرف:‎ 

(") الأعراف: 78. 

(؟) الغيبة: ١١7‏ باختلاف يسير. 

(0) ساقطة من ب. 

(1) مجمع البيان ج/8-1: 0٠5‏ عن العياشي. 
(ا) ساقطة من ب. 


تفسيز سورة الزمر / الأياك تكد لأ مسن جاع لمحو امو امو الما لاا مأ ا اه 


ويس أله ألَذِينَ أ نََّوأْ بِمَفَارَتِهمْ لا يِمَسَهُمْ السو ولا هُمْ 
روت 2 لله حَينُ حل سَئْءِ وهو عَكَمُل تن وَكيلُ 
(09 لَه معَالِدُ ألسّمْوتِ وَالْارّضِ' وال كمَرُوأْ بِكَايتٍ 
َه أوليِكَ هُمُ الكسِرُوت 2 فل أمَحَيْرَ هه مروف أعبدُ 


ف 
ا َك لي من ملك لين 
رت لَحَبَطنَّ ملك وَلتَكوينَ من 11 يريت © تلآ 0 
وكُن ضت ست الشدْكرينَ 2 ا 0 حَنَّ هَدَرِهءِ وَالْاَرَصُ 
0 م2 يَوْمّ الْعِينَمَةَِ وَألسَّمْوَتٌ مَُطْويت 

يعسو سبَحشَهء وتَعكل عَمًا تكرت 00 
وقرئ: بمفازاتهم على الجمع» والمفازة والفوز واحدء ومن جمع فلأن 
المصادر قد تجمع إذا اختلفت أجناسها. وقرئ: ينجي ول وسسجَى 2# وتفسير 
المفازة قوله: للَايْمَسَهم لشو وَلَاهُمٌ تحرو 4 أو أراد بسبب منجاتهم وهو 
العمل الصالح. فقوله: الَايَمَسهُمُ 4 على التفسير الأوّل لا محل له لأنّه كلام 

مستأنف. وعلى الثاني محله نصب على الحال. 
لَه معَالِيدُ أَلسَمْوَتِ وَآلْأَرْضٍِ 4 أي: هو مالك أمرها وحافظهاء وهو من 

باب الكناية» لأنْ حافظ الخزائن هو الذي يملك مقاليدهاء والمقاليد: المفاتيح لا 

واحد لها من لفظها. 
#وَالْدِنَ كَمَرُواُ» متصل بقوله: ل وَيسَيّى أَمَّهُ ألذِينَ أتَمََأ4. واعترض 

بينهما بأنه خالق الأشياء والمهيمن عليهاء فلا يخفى عليه ما يستحقّ على الأعمال 

فى اللواءة والدية جتهدوا أن يكو الأمن كذلك «ارلرة هُمُ ألْكَسِرُوت 4. 


د سا مرا 


#أَفَحَيْرَ أله 4* منصوب ب أأَعَبِدُ بْلُ 4 وتَأْمُيَوْقَ © اعتراض. فالمعنى : أفغير 


04 وو ل ده د نكن انما ب و ع ده و عاق اافايقة ا مو ا ل ا 0 جوامع اجام ع / جه 


الله أعبد بأمركم؟ وذلك حين قال له المشركون: استلم بعض آلمتنا نؤمن بإلهك. 
أو منصوب با يدل عليه جملة قوله: ©تَأمُرْوْقَ َعْبْدُ 4 لأنّه في معنى تعبدونني 
وتقولون لي: اعبد فكذلك: أفغير الله تأمرونني أن أعبد. وقرئ: تَأمُروقٌ # 
بالتشديد للإدغام» وجاز الإدغام لأنْ قبل النون المدغمة حرف لين وهو الواوء 
وتأمرونني بنونين على الأصلء وتأمروني بحذف النون الثانية لأنَ الأولى علامة 
الرفع» وفتح الياء وإسكانها معا سائغ. 

لوَلَفَدْ وى إِليّكَ 4 لئن أشركت وَل ألَدِسَ من مَبَِلَكت * مثله أو أوحي 
إليك وإلى كل واحد منهم لين أَشْرَكَتَ © كقوله: فكسانا حلّة. أي: كل واحد 
مناء واللام الأولى لتوطئة القسم.ء والثانية لام الجواب» وهذا الكلام إِنَّا أتى [إذ 
عبدوا غيره وأمروا نيه بعبادة غيره ثمّ نبّههم على عظمته]!" على سبيل الفرض» 
والتقدير: فإِنَ رسل الله منرّهون عن الشركء والمحال يصمح فرضه لغرض فكيف 
ماهو دونه؟. 

بَلٍ أله تعمد © ردّ لما أمروه به من استلام بعض الهتهم كأنّه قال: لا تعبد 
ما أمروك بعبادته» بل إن كنت قد تبيّنت فاعبد الله» فحذف الشرط وجعل تقديم 
لمعنل حوفيا عنة: 

ولما كان العظيم من الأشياء إذا عرفه الإنسان حقّ معرفته وقدّره في نفسه 
حقّ تقديره: عظمه حقّ تعظيمه؛ [قال سبحانه: وما كَدَرُوأ أللَّهَحَنَّ هَدَرِوءِ © بمعنى : 
وما عظموه حقٌّ تعظيمه]”" اذ عبدوا غيره وأمروا نبّه بعبادة غيره ثم نتّههم 
على عظمته على طريق التخييل فقال: #وَالْاَرَصٌ بمِيِصًا قْضَحُهُ يَوْمَ الْقيلَمَةِ 


)١(‏ ساقطة من د. 


تفسير سورة الزمر / الآيات ١-4‏ لأ بت ثبي تتا نا مت مم مم ام ل 0 01 2.00 66 
وَأَلسَموتُ مَطويَت سمب ند . 4© وهو تصوير لجلالته وعظمة شأنه لا غير» من 
غير أن تصور قبضة ولايمين لا حقيقة ولا مجازاء وأكّد الأرض بقوله: بمِيًا # 
قبل جيه الخبرء 0 ادي ولحي 0 0 


ا ا 

وقوله: #مَطوِيتٌ © من الطيّ الذي هو ضد النشرء كا قال: لإيَوْمَ تطوي 
ا ا اي ال 
ملكه بلا منازع» وبيميئه: بقدرته20, وقيل: مطويات بيمينه: مفنيات بقسمه!؟ن 


ره - 

ببح ف لور مَصَِقَ من فى ألمت ومن في لد ضٍ إلا 
سم رج بره 92 020 20 2 

مرخ شام لَك شم شق 0 20 5 


ححمروا مه 50 1 يوبها 


لي سوس سس فورسسم َي بتو 0 لي 
وَكَالَ لهم حَرَنمًَ 31 50 
ا ترم مه 0 ام 5 
ءَايتِ ربكم وَسْذْرودَ ا م هادا قَالوأ بل ولكِن 
)١(‏ ساقطة من د. 
(5) الأنبياء: 5 .٠١‏ 


(") معاني القرآن للأخفش: /54917. 
() عن علي بن مهدي الطبري. الكشف والبيان ج8: ."56١‏ 


65 


300 جوامع الجامع/ جه 


حَفَتَ كِلِمَةٌ الْعدَابٍ عل الككفرين (5) قبل دحوأ أو 
جَهَتَمَ حَدينَ يها مِنَسَ مثو ٠‏ التستييت 0 
َسِبِقَ الي أنَقَوا ريم إِلَ الْجَنَهَ رما عق ا 
جاوما وفتت اا و هر حَرَنَمًا سَلمٌ كم 
ترا حبري 5 وَمَالوا العقد اذى 
صَدَكا ويد وازكا الأفن كوا ورت الحنة كت نما 
فِعُم أ جر ألْعنملِين 280 وَبَرَى الْمَليِكة ليت مِن حول 
لتر بحا ند توي أَلَيَ وَقِيلَ ألْحَمَدُ يِه 
رت ألعَلِِينَ (5) 
#فَصَعِقَ #: مات بحال هائلة. 
إلا مَن سَآءِ أََّهُ ‏ هم الملائكة الأربعة» وقيل: هم الشهداء”". 


«لخْرَئ © أي: نفخة أخرى. ويحتمل النصب على قراءة من قرأ: نفخة 


واحدة» وحذفت نفخة لدلالة أخرى عليهاء ولكونها معلومة بذكرها في غير 


مكان. 


ركاة نَظرُونَ 4 يقلبون أبصارهم في الجهات نظر المبهوت إذا عراه خطب» 


وقيل: ينتظرون ما يفعل بهم' ». ويجوز أن يكون القيام بمعنى الوقوف والجمود في 


قد استعار سبحانه النور للحقٌ والقرآن والبرهان في مواضع من كتابه'”' 


.577 عن سعيد بن جبيرء وروي مرفوعا. الدر المنثور ج9:‎ )١( 


(؟) الأعراف: /ا16» الصف: 8. 


تفسير سورة الزمر / الآيات ١‏ /ا-هلآ .. تت تيبثت تيت بت ت تنا ان ا لام ا 60.06 لاه 
وهذا من ذاك. والمعنى: 9# وَأَشْرَوّتِ الْأَرْضٌ * با يقيمه فيها من الحىّ والعدل. 

و#الكث #: صحائف الأعمال» بام الجنس. 
رُمرًا 4 أفواجاً متفرّقة بعضها في إثر 

لثَالُواْ بِلَ 4 أتانا الرسل وتلوا علينا الآيات ا ولكن وجبت علينا 
#كلِمَةٌ 4 رينا: لالأَمُلآنَّ جهنم 274 بسوء أعمالنا. 

(متوى امَك يرِينَ 4 فاعل ليِنْسٌ © واللام للجنسء والمخصوص بالذم 
محذوف وهو جهنم. 

حَهَّمَ 4 هي التي تحكي بعدها الجمل؛ والجملة المحكية بعدها هي 

الشرطية. إلا أن جزاءها محذوف. وإِلَّ) حذف لأنّْه في صفة ثواب أهل الجنّة» فدل 
بحذفه على أنه ثيء لا يحيط به الوصف. وموضعه بعد قوله: #حَلِدِينَ ©. وقيل: 
عي إِدَا جَآءُوهَا يحت أَبوبُهَا © [أي: مع فتح أبوابها]"”". 

(الزالة سوق اهز العار رده لها يعات وإهانة رار يموق امل انه 
سوق مراكبهم وحتّها سراعاً بهم إلى منزل الكرامة والرضوان. وقيل: إن أبواب 
جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيهاء وأما أبواب الجنّة فيقدّم فتحها بدليل 
قوله: (مُفَحَةَ 4 الأَبْوَات 40 فلذلك جيء بالواو» كأنّه قيل: وقد فتحت 
بو ا 


وو- 


.18 الأعراف:‎ )١( 
.77154 معاني القرآن وإعرابه ج4:‎ )'( 
ص‎ )( 


(5) إعراب القرآن ج4: 77. 


64... . 0 . .. جوامع الجامع/ ج6 

ا 00 

ِبر 4 بالغمل الصالح في الدثياة وطابت أعمالكم وزكت مادخ ها » 

جعل دخوهم الجنّة مسبباً عن الطيب والزكاقء لأتّها دار الطيبين» طهّرها الله من 
كل دنسء فإنَّ) يدخلها من اتصف بصفتهاء وما أبعد أحوالنا عن اكتساب هذه 
الصفة إلا أن يتغمدنا الله بفضله ورحمته #حَللِرِينَ 4 مقدّرين الخلود. 

والأرض عبارة عن المكان الذي اتخذوه مقراً ومبوءأء وأورثناها: ملكناهاء 
وجعلنا ملوكها وأطلق لنا التصرّف فيهاء تشبيهاً بحال الوارث وتصرّفه فيما يشاء 
ايرث 

سييست * أي: طائفين ون حول الْعرشُ © محدقين بها يذكر ون الله بصفاته 
الععل. 

37 فض 4 بين الخلائق بالعدل» وقيل: بين الأنبياء والأمه”", وقيل: بين 

أهل الجنّة والنار”". 

لوَقِيلَ لَْمْدُ َه * على قضائه بيننا بالحقّء وقيل: إِنّه من كلام الله عرّ 
اسمه”". وقد قال في ابتداء الخلق: لالْحَمْدُبله الذي خَلَقَ المَّوَات وَالأَوْضَ 4 
تعلياً لخلقه في ابتداء كل أمر بالحمد وختمه بالحمد. 


. 119 عن الكلبي. تفسير الماوردي ج0:‎ )١( 
.5714 معاني القرآن وإعرابه ج4:‎ )١( 

() عن قتادة. الكشف والبيان ج8: 575 
() الانعام: .١‏ 


سورة غافر 

مكية إلا ايتين» مس وثانون آية كوفي. اثنتان بصري» عل الكوفي لحم 
نيل الكتّاب 4» لإيُسَبحُونَ 4 «كندم تُثْركونَ4) وعد البصري لأكَاظمِينَ4. 

وعن أنس عن النبيّج#: ((الحواميم ديباج القرآن)"". وعن أيّ: ((من 
قرأ (حم المؤمن) لم يبق روح نبي ولا صدّيق ولا مؤمن إلا صلوا عليه واستغفروا 
له))”"» وعن الباقرية: ((من قرأ (حم المؤمن) في كل ليلة ثلاث مرات غفر الله 
له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء وألزمه كلمة التقوى» وجعل الآخرة خيراً له من 
الدنيا))7 . 


حم )زيل الكتب ين أنه أي اير (7) كف دي 

2 ء_ ِ مء سا م سر محظ زر لم ادر 0 وبحظة ا مج 

َال ألتَوْبِ سَدِير ألْعَِابٍ ذى الطول لآ لَه إلا هوَإِلَيهِ الْمَصِيرٌ 
7 2 1 شر 2 و 5 آذ همه دب مدووم 0 
مَا حجدِلُ ف ايت أله إلا الَذِينَ كُفروأ قلا يَعرَرَكَ تَعَلبهُم 


. 1737 المستدرك على الصحيحين ج7:‎ )١( 
.777 الكشف والبيان ج8:‎ )١( 
باختلاف يسير.‎ ١١7 (؟) ثواب الأعمال:‎ 


بعدهم م وَعَمَتَ ككل أب مم برَسُولِم اليه دلُو يألبَطِلٍ 
ِيُدَحِصُوأ به لَلَيَّ حدم فَِسَكنَ عِقَابٍ 00 

قرئ بإمالة الألف من (حا) وبالتفخيم. 

ألو 4 والتوب والأوب أخوات في معنى الرجوع. 

الول الإنعام الذي يطول لبئه على صاحبه. وطال عليه وتطول أي: 

#غَافِرٍ ألذَِّ وَكَابِلٍ ألتَوْبِ © معرفتان وإضافتهم| حقيقية» لأنّه لم يرد بها 
حدوث الفعلين في الحال أو الاستقبال» بل أريد ثبوت ذلك ودوامه فهما صفتان. 

وأما سَّدِيدٍ ألْعِمَابٍ 4 فتقديره: شديد عقابه» وقيل: إِنّهِ بدل”'. والوجه 
أن يكون صفة. وإِنَّا حذف الألف واللام من #سَّدِيدٍ © ليوافق ما قبله وما بعده 
لفظاء وذكر بعد لعَافِ رِألذَِّ 4 لئلا يعوّل المكلف على الغفران بل يكون مرجحا 
بين الرجاء والنوف. 

وإذى الطوَلِ4 ذي النعم السابغة على عباده ديناً ودنيا. 

وهآم يرل » أي: ما يخاصم في دفع حجج الله إلا الكفار لقلا يَْررَكَ 
عم 4 بالتجارات والمكاسب اف الِلَدٍ 4 فإنَ مصير ذلك إلى الزوال والنفاد. 
فلا يفوتون الله على حال. 

ثم ضرب سبحانه لتكذيبهم بالرسل وجداهم بالباطل مثلاً ما كان من نحو 
ذلك من الأمم الماضية فقال: / ححَدَبَتٌ قْلَهُمْ قَوَمْنوْج #رسوهم لوَآلْخْحرَابُ # 
الذين تحزّبوا على أنبيائهم وناصبوهم وهم عاد وثمود وفرعون وغيرهم. 


.7757 معاني القرآن وإعرابه ج5:‎ )١( 


تفسير سورة غافر / الآيات ١7-5‏ . اا طباه ل 5 


لومي عط كان من هذه الأمم نه ليتمكنوا من 
قتله وإهلاكه أو تعذيبه» ويقال للأسير: أخيذ. 
لم4 أي: قصدوا أخذه فجعلت جزاءهم على إرادة أخذه أن 
أخذتهم. 
#فَكِفَكَنَ عِمَابٍ 4 هذا تقرير فيه معنى التعجب. 
وَكَدلِكَ حَفَّتْ كِلِسَتُّ ريلك عَل الزن كه نيوا أب ضحت 
َلَارِ (3) الْدينَ محلو لعي لشي ند 
وَمُؤّمبُونَ يو- ويِسَعْفرُونَ لِلّذِينَ امَنوأ رَيَنَاوَسِيعْتَ كل َىَ 
نمه حَمَةٌ وَعِلْمَا أغْفْرَ لَِدينَ تَابوأ 22101111 
كر ا بس وََدَحِلْهُمَ جَنَّتِ عَذْنٍ لي وَعَدتَهُم ومن 
صصلح من 1 مِنَ ءَابَآيِهِم وَأَرْوَجهِمْ ره نك امع متت الْعَزِيرٌ 
لْحَكِمْ م و قهمٌ أَلسَيَمَاتِ ومن تق أَلسَيِّكَاتِ يَوْمَيِذٍ 
فَقَدٌ دنه 0 أل لْعَظِيمٌ 20 إن الذيت 


وأ ادو لمق أله كيد من مَفيَكٌ 2 أَشَْحْْ 


مه 2 2 


إِذ مدُعوَرك إِلّ لايم ششكفرويت (0) قَالُوأ ينا متنا سين 
أَحبِيسَا نين فا يديا هَل ِل خُروج ين سيل 
8 ذَلِكُم ينهد إِدًا د أَنَّهُ َحْدَمُ مكَفرثمٌ وَإِن برك 
به موأ كفتك يناعن الكجير (8) 
لأَنَمْ آصَحَنبٌ ألا رٍ 4 في محل الرفع بدل من #كلِمَتُرَيلت 4 أي: ومثل 
ذلك الوجوب وجب على الكفرة كونهم من أصحاب النار» والمعنى: كما وجب 
إهلاكهم في الدنيا بعذاب الاستئصال كذلك وجب إهلاكهم في الآخرة بعذاب 


ادي ا ل ف ا عا ا 0ج وام ليامع رجه 
النار» أو في محل النصب على حذف لام التعليل وإيصال الفعل. 

و #الَدِنَ كَمَروأ 4 كفار مكة. أي: ى) وجب إهلاك أولئك الأمم كذلك 
وجب إهلاك هؤلاع. لأنْ علة واحدة تجمعهم أنهم من أصحاب البانة وقرئ: 
كلمات على الجمع. 

ثم ذكر سبحانه بعد ذكر حال الكفار حال المؤمنين الأبرار وأنْ الملائكة 
المقرّبين يمدونهم بالاستغفار فقال: #الَذِينَ تجلُونَ الْعزيقَ4 على عواتقهم امتثالاً 
لأمر الله #وَمَنّ4 حول العرش من الملائكة المطيفين به وهم الكروبيون وسادة 
الملائكة 7 سسَيَحُونَ يحَمَدِ رَيَِمّ 4 وينزّهونه عا يصفه به هؤلاء المجادلون» أو 
يسبّحونه بالتسبيح المعهود. أي يقولون: #رَبّنَا4 وهذا المضمر” في محل الرفع 
ببانا لو ووه © أو لض خالا 

وَسيعَتَ حكن تَىْءِ يَحمَةٌ وَعِلَمَا4 الرحمة والعلم هما اللذان وسعا 

كل شيء في المعنى» والأصل: وسع كل شيء رحمتك وعلمك. فأسند الفعل إلى 
صاحبههم) وأخرجا منصوبين على التمييز للإغراق في وصفه بال رحمة» كأن ذاته 
سبحانه رحمة وعلم واسعان كل شيء. 

لفَاغْفْرٌ لَِّدِينَ * علمت منهم التوبة واتباع لبيك * وسبيل الله: سبيل 
الحقّ الذي دعا عباده إليه. وفي هذا دلالة على أنْ قبول التوبة وإسقاط العقاب 
عندها تفضّل من الله تعالى» إذ لو كان واجباً لما احتيج فيه إلى الدعاء والسؤال. 

« وَقِهِمٌأَلسَيَءَاتِ 4 [أي: العقوبات]”"» سماها سيئات اتساعأء أو جزاء 
السيئات فحذف المضاف. 
)١(‏ في ب: الضمير. 
(1) ساقطة من ج. 


تفسير سورة غافر / الآيات ١7-5‏ . لسعو كي الس ا ا ا 0 

إن الدب كُمَروأ ا ا أل 2 
من مََيَكج4 والتقدير: لمقت الله أنفسكم أكبر من مقتكم أنفسكم؛ فاستغنى 
بذكرها مرة. وإ يلعو * منصوب بالمقت الأوّل» والمعنى: إِنّهِ يقال لهم يوم 
القيامة: كان الله يمقت أنفسكم الأمارة بالسوء والكفر حين كان الأنبياء يدعونكم 
إلى الإيهان فتأبون وتختارون عليه الكفرء أشدّ كما تمقتونهن اليوم وأنتم في النار. 
إذ أوقعتكم فيها باتباعكم هواهن, وقيل: معناه: لمقت الله إيّاكم الآن أكبر من 
مقت بعضكم لبعضء ولد يلعو 4 تعليل”". والمقت: أشدّ البغض» فوضع 
في موضع أشدّ الإنكار. 

نين 4 أي: إماتتين وإحياءتين» أو موتتين وحياتين أراد بالإماتتين: 
خلقهم أمواتاً أوَلاً وإماتتهم عند انقضاء آجالهم, وبالإحياءتين: الإحياءة الأولى 
وإحياءة البعث. وقيل: الإماتتان هما: التي في الدنيا بعد الحياة والتي في القبر قبل 
البعث, والإحياءتان هما: التي في القبر للمساءلة والتي في البعث”". 

ممَاَعْدرَهنَا َنْبا التي اقترفناها في الدنيا. 

لفَهَلْإِلَ خُرُوج 4 أي: إلى نوع من الخروج من سَبِيِلٍ © قطء أو اليأس 
حاصل دون ذلك فلا خروج ولا سبيل إليه 

« دَلِكُم 4 أي: ذلكم الذي أنتم فيه وأن لا سبيل لكم إلى الخروج بوجه من 
الوجوه بسبب أنّكم كفرتم [بالتوحيد]”" وآمنتم بالإشراك لفَآلكُكُم ينوك حيث 
حكم عليكم بعذاب الأبد. 
)١(‏ عن ابن عيسى. تفسير الماوردي ج0: ١48‏ . 


(؟) عن السدي. تفسير الطبري ج1 7: يفره 
(7) ساقطة من ب. 


0305 كه رم او سي اوراوده 14 واه أقه افاج و اناق هذى دلرو ع نملك ولو فال اقلق اماف 8ك وطق" كرف طاو أو كاه وده جوامع الجامع/ جه 


ييَدَصكَرُ -- 2 يِب 5 فادغوأ ألَّهَ لصي لَهُ 
لدبت ولو كر الْكفْروتَ (00) رَفِيعٌ الدَرَحَدتِ ذو لعش 
ُلَْى الوح من أمرو. 5-5 عادول يوم َلاق 

210 3 و م محذ 


00 هه 1 0 ول مل م سدس 
3 يم ه بترن لايق عل أمويتئ] م َه لِمِنِ الماك يوم 


لا لل نوه ررك الله سررج لساب © ودف بم 
لْدَرْقَةٍ إز لعلو لدَى أَنَاجِرٍ كَظِمِينَ ماع لين ف 
حم وَلا 0 3 م (0 يتلم حَإنَةَ ألا عَيْنِ وَمَا حَحْفَى 
ايلو نَّهُ يَعضى بالك وَالَدينَ عون من دونو 


يون يقب إنأله هو التميئ ابد (2) 

ايه # أ مصنوعاته الدالة على كال قدرته وتوحيده “وما 
عوسي الوه ل ا 
إلى الله ويقبل إلى طاعته فإِنْ المعاند لا سبيل إلى تذكره واتعاظه. ثم قال لمن ينيب: 
لفادْعُوأ أنه © أي: اعبدوه لصي لَه ليبن 4 من الشرك لولو مره 4 ذلك 
أعداؤكم الكفار. 

لرَفِيعٌ ألدَرَحنتِ ذو الْمَرَشٍ يِلْقَى الوح © ثلاثة أخبار لقوله: « هو 4 
متو اع وله أي ركم ينيو. 4. أو أخبار مبتداً بحذوف. وهي مختلفة 
تعريفا وتنكيراً. ورَفِيعٌ أ لدَّبَحَتِ © مثل قوله: لذي حارج 4” '' وهي مصاعد 
الملائكة إلى أن تبلغ العرش» وهي دليل على عزّته وملكوته. وعن سعيد بن جبير: 


تَفْسين سووة طافز | الآيات لاج ال ميا م ما لقم ع بو كد لد اله مع بوط للم اعلا ماو نم يو لها 
(سماء فوق سماء والعرش فوقهن)'"» وقيل: هي درجات ثوابه التي ينزها أنبياء: 
وأولياءه في الجنّة'"» وقيل: هو عبارة عن رفعة شأنه وعلوٌ سلطانه. كا أنْ ذا 
العرش عبارة عن ملكه””". 

ليلقَى أَلرُوحَ 4 الذي هو سبب الحياة للقلب. 

لمن أمْرو 4 يريد الوحي الذي هو أمر بالخير» وقيل: إن الروح جبرائيل. 

«لنَذِر4 الله أو الملقي عليه وهو الرسول أو الروح» وقرئ: لتنذر بالتاء لأن 
الروح مؤنثء أو على خطاب النبي 2 . 

ايوم آلتّلاق 4 يوم القيامة لأنّ الخلائق تلتقي فيه. أو يلتقي فيه أهل السماء 
وأهل الأرض والأولون والآخرون. 

والمعنى: إِنّهم كانوا يظنون إذا استتروا أنّ الله لا يراهم فهم اليوم صائرون 
من البروز إلى حال لا يتوهمون ذلك. 

لمن الْملْك الوم نالور الْمَّهّارٍ 4 حكاية لما يسأل عنه في ذلك اليوم ولما 
يجاب به أي: ينادي مناد: لمن الملك اليوم؟ فيجيبه أهل الحشر: لله الواحد القهار, 
أو يكون المنادي هو المجيب. ولما قرر أنْ الملك لله وحده في ذلك اليوم عدّد نتائج 
ذلك؛ وهي أن كل تيس 4 تجزى يما حكَسَبَتَ 4 وأن للَا طلم © من أحد 
على أحدء ولا ينقص من ثواب أحدء ولا يزاد في عقاب أحدء وأنْ الحساب لا 
يبطئ لأنه سبحانه لا يشغله حساب عن حساب. 


. 1417 تفسير الماوردي ج0:‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان ج8: 559. 

(©) الكشاف ج4: 1957. 

(1) عن الضحاك. تفسير الماوردي ج0: ١4/8‏ . 


ال مي ا اراس مرو اا ماي ا عي لان د اكيز تو سوام لاف انه 

وآلآرْقَةٍ #: الدانية وهي القيامة» لأنّ كل ما هو آت قريب دان. 

ولكَظِيِينَ 4 نصب على الحال من أصحاب القلوب. لأنّ المعنى: إذ قلوبهم 
لدى حناجرهم كاظمين عليهاء ويجوز أن يكون حالاً من القلوب, وأنّ القلوب 
كاظمة على كرب وغم فيها مع بلوغها الحناجر, ولا وصفها بالكظم الذي هو من 
أوصاف العقلاء جمع الكاظم جمع سلامة. 

و بطاح © مجاز في الشفيع لأنّ الطاعة لا تكون إلا لمن فوقك. 

والخائنة: مصدر بمعنى الخيانة» كالعافية بمعنى المعافاة» أو صفة للنظرة» 
والمراد: استراق النظر إلى ما لا يحل وقوله: يَعْلَمُ حَإينََ َك لين # خير من أخبار 
92 هو في قوله: «هْرَأَلَرِى يرِيِكُم 4 مثل: ليْلْقَى الروح 4 [ولكن قد علل 
سبحانه ليْلَقَى الروح 4]”" بقوله: للِسذِرَيَوْمَ آلثّلاقِ© ثم استطرد ذكر أحوال يوم 
اقيلل لك ا عو ان * فبعد لذلك عن أخواته. 

لوَشَه يَعَضِى بأَلْحَيَ © لاستغنائه عن الظلم. 
وَألَدِينَ يدَعُونَ 4 قرئ بالتاء والياء د يعني اطتهم للا يِمَصُونَ لِسَىْءٍ * وهذا 
تبكم بهم؛ لأنّ ما ل يوصف بالقدرة لا يقال فيه يقضي أو لا يقضي. 

أولَمْ يبروأ فى الْأرَضٍ مِنَظروأ كَيَفَ كَانَ عَهَبَهُ ألْذينَ انوأ مِن 


5 ع 2-7 


2,2 هي 


ين 
ينيم 4 ن نَ لَهُم ين أسين اق (8) ديلقت 01 نهم كانت 


32 ووير لس سس سير 00 1 000 و 

د توج وُسُلُهُم يلدت مَكفْروأ أَسَدَهُم أ 0 قوق سَدِيدُ 
و20 ا 2 و 

يتاب 17029 ل 1 نْ ميبالف 


فكي سنو ان | الآياك 121001 ا عا وجا مهودع امي دد ماورناه مدعو ممه اله ع ا 


© ِل فعوب وَعَنمَنَ وَقَرُوَ فَفَالوأ سَدِرٌ حكَدَابٌُ 
©) نجهم اَن ين عدي كوا اقثلا أكة اليب 
ا 7 1 مدت زاك الكنه 
0 (5) وَقَالَ فِْرَعَوَت دروف أَفسْلٌ موس وَلْيَعٌ ريه 
إف أ ف أن 7 بَوَلَ دحك أو أن يظهرر في الْأَرّضٍ الْمَسَادَ 
وَل وبحت إِفٍ عدْثْإرقٍ وَرَيَكُم ينكل مكار لا 
دمن سو ألِسَابٍِ 2 
«هُمٌ 4 في #كانوأ هُمّ 4 فصلء والفصل لا يقع إلا بين معرفتين» فالوجه 
هنا أن لأَسَّدَّ منَهْم 4 ضارع المعرفة في أنه لا يدخله الألف واللام فأجري جراه. 
وقرئ: أشدّ منكم قوة. والمراد بالآثار: حصونهم وقلاعهم وعددهم مما يوصف 
بالسيدة 
لكتَالوًا 6هز لوك حك راك سكو ا السلطان الى محرا وكذيا. 
لبالْحَقَ © أي: بالدين الحقٌء أو بالنبوّة. 
لمَالُوا أمَملُواْ عن ابن عباس: (أي أعيدواعليهم القتل كالذي كان أوّلاً)'", 
يريد أن هذا قتل غير القتل الأوّل. 
"فى صَلَدَلٍ 4 أي: ضياع وذهاب وم يجد عليهم. 
لوَلْيَدْعٌ ريه 4 فيه دلالة على خوف فرعون من موسى للك ومن دعوته ربّه 
وأنَّ قوله: #دَرُونٍ َمل مُومَئ 4 تمويه منه على قومه. وإيهام أثّهم كانوا هم المشيرين 
عليه بأن لا يقتله» وما كان يكفه عن ذلك إلا ما في نفسه من الفزع» وقرئ: وأن 


١1١ الكشاف ج::‎ )١( 


ا وا ارا تع ب افع الحامع وه 
يظهر بالواو وفتح الياء» الفساد بالرفع» والمعنى: إن أخاف فساد دينكم ودنياكم 
فا 
َال رَجُلٌ مون َنْ ال فرعو يَكُثْمُ إيمدنّه: لعلو 
ا يمْلَا أن يَقُولَ رق الله وَهَدَ جا | ليب ين تبون 
هك باك ويك ساد بكم بقل 
لَى كم نه اميك من هو مُسَرِفُكَذَابُ (0) يمَوَر 
ا لَمَلَكُ الوم ظَلْهرِينَ في الْأَرَضٍ هَُمن يَنصريًا نا امن 
أَسَّهِ إن جَآَكا َال وَعَوَنُ مآ أَرِيكٌ إلا م ار 
إلا سيل اراد ((5) وَفَالَ الى امن يوم إِؤْه أحَافٌ عَلَيِكمْ 


2 1 5 سا لا 0 


مُثْل دوم حراب ل داب قوم نوج وعَادٍوتَمود وأ أدبن 


١ 
له‎ 


و3 د تر + اام 1 8 6 1 
من بعدهم وما الله بريد ظاما للعباد وموم إن ف 


فم روم اد هد ما او« ا ا عر 2 به 
نوم ألنَنَادٍ (85) يوم ولوب مَديرِينَ مَأ م من أله من عَاصِو وَمَن 
عء روي دو 


لمزراته الاي قاو © قد 0 ا 0 


0 و شي ريات 3 
ا 1 : يكم 
إِيِمَْنَهُِ © من آل فرعون» واسمه حبيب أو خربيل. 
أن يَفُولَ * لأن يقولء أي: أترتكبون قتل رجل بأن يقول الكلمة الصادقة 
التي نطق بها وهي قوله: رن ألَّهُ © مع أنه أحضر لتصحيح قوله بيّنات عدّة من 
عند من نسب إليه الربوبية وهو ربكم لا ره وحده؟! استدرجهم إلى الاعتراف به 
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و 


ثم احتج عليهم على طريقة التقسيم بأن قال: لا يخلو من أن يكون صادقا أو كاذباء 
فإن يك كز با فعلته كَذِبْهُ © أي: مي 0 58 
يُصِبَكْم بَعَسْل ل يدهم 4 وفي ذلك البعض هلاككم. 

وهذا كلام من ينصف في مقاله ليسمع منه. لأنّه حين فرضه صادقا فقد 
أثبت أنه صادق في جميع ما يعد, ولكنّه أردفه ليْضِبَكْم بَعَشُ الى يدك » 
لهدنك عدر حت ف لامر ل وريم أله لس كلام سن سمي 1 

«ظَدْهِرِينَ في لْأَرَضٍ 4 أي: عالين في أرض مصر على بني إسرائيل. 

لقَالَ ورَعَوْنُ م أَرِيَكُّ ب مَآ أ » أي: ما أشير عليكم برأي إلا با أرى 
من قتله» يعني: لا أستصوب إلا قتله» وهذا الذي تقولونه غير صواب لوَمَآ 
ميك 4 بهذا الرأي لاسي لَأمَادٍ 4 والصواب عندي. 

لمَثْلَ يَوْ م الْذَحَرَابِ 4 أي: مثل أيّامهمء لأنّه لما أضافه إلى الأحزاب وفسّر 
الأحزاب بقوم نوح وعاد وثمود. ولم يلتبس أن كل حزب منهم كان له يوم دمار, 
اقتصر على الواحد من الجمع؛ لأنَّ المضاف إليه أغنى عن ذلك» كقوله: 

ودأمهم: دؤوبهم في عملهم من [الكفر]”" والتكذيب والمعاصي» وكون 
ذلك دائباً دائاً منهم لا يفترون عنه» ولابد من حذف مضاف أي: مثل جزاء 
دأمهم؛ وإنَّا انتتصب لأيَلَ © الثاني بأنّه عطف بيان لمثل الأوّلء لأنّ آخر ما تناولته 
الإضافة قوم نوح» ولو قلت: أهلك الله الأحزاب قوم نوح وعاد وثمود لم يكن إلا 


)١(‏ من أبيات الكتاب ج١: ٠‏ التي لا يعرف قائلهاء وبقيته: فإن زمانكم زمن خميص. 


عطف بيان لإضافة قوم إلى أعلام» فسرى ذلك الحكم إلى أوّل ما تناولته الإضافة. 
وما أله يرد بدُ ظُلمًا لَبَادِ ‏ فتدميرهم كان عدلاً منه إذ استوجيوه بأعرام. 
والتنادي: ما حكاه الله في سورة ة الأعراف من قوله: #وََادَى امات الجن 
أَصْحَابَ النّار224. لوَنَادَى أَصْحَابُ الئّار أَضْحَابَ النّة4". وقيل: ينادي 
بعض الظالمين بعضاً بالويل والثبور”"» وقيل: ينادى فيه كل أناس بإمامهم» 
وم مووي 4 أي: يوم تعرضون عن النار مُدْيريَ4 فارين مقدّرين أن 
الفرار ينفعكم. 
0 و تت 
هو يوسف بن يعقوبء. قيل: إِنَ فرعون موسى هو فرعون 
اا “» وقيل: هو فرعون آخر”") 
«#إكدّلك 54 أ مثل ذلك الضلال ايضِلٌ لد مَنّ هو هُوّ مُسَرِفٌ 4 على 
نفسه كافر #مُرَيَاتُ سه 


لس دلت ف ايت سه عبر لطن أَكَنهُمٌ كير مَقَنَ 
اه 0 7 د يهل كل كل 
تكتر جار () وَل وَيَوهُ يسنن لي سنا لعل بل 
الأسبدب (©) أَسْبَب آَلسَمَوتِ فَأَطَِّعَ إِكَ إل مُوى وَإِقٍ 


.44 :فارعألا)١(‎ 

0٠ :فارعألا)١(‎ 

(") عن الحسن. تفسير الماوردي ج0: 5 ١6‏ . 
(5) معاني القرآن وإعرابه ج4: 7/ا"7. 

(4) عن وهب. الكشف والبيان ج8: 7170. 
(1) ينظر: الكشف والبيان ج 8: 7170. 


تفسير سورة غاقر / الآيات ١-79‏ 5 ...تبنت بتي نتن مناه م لم ل ل ل ل لل آلا 


0 


لأظنه, بكر كاك قر رمال عَمَلِهِ- وَصِدَّ عن 
َمِل وما كَيْدٌ فِرَعَوَرت الا فى ياب 250 وَقَالَ الى 


إِنَّمَا هزه والحرة لدي مَتَلع وذ الجر قَّ در لسرا 
7 مَنْ عَيمِلَ سَنَمَةٌ فلا يجْرَ إلا مِثْلَهَا وَمَنَ عَمِلَ صَلِسًا 


20 ل رك 


من من دَحكَرأَوْ لي وو موهِرة فاذكيك يد حلون الجنة 
رفو يبا بعَيرِ حِسَابٍ (/8) 
ٍالَْيحَدلْنَ 4 بدل من قوله: لمَنْ هُوَ مُرف4 لأنه في معنى: كل 
مسرف. 
وفاعل #كإر © ضمير 8مَنْ هُوَ 00 على اللفظ. ويجوز أن 


يكون وان جات » مبتدأ [و لأبعَيْرٍ سلطن تنه 4 خبراً]”"» أو يكون 
قوله: #ككير مَمَمَا يي نعم رجلاً زيد. والمخصوص 
ال عد وك وكو هللف ركز الله يعداولا لكر جلا لوا 
لكر كيرٌ 4 فيمتنع حذفه على ما ذكره جار الله”" ., 

وقرئ: (قلب) بالتنوين» وجاز وصف القلب بالتكبر والتجير لأنه 
موضعههما [ومنبعههم|]”". كى] قال سبحانه: لفَإِنَه 1 ثم لبه 94 والإثم هو الجملة: 
ع له ا ا ومن قرأ على 


)١(‏ ساقطة من ب» ج. 
() الكشاف ج117/:5١.‏ 
(5) البقرة: 7/417. 


الام مم الي يهاه د قدي م ع مواقم لياق روه 
الإضافة فالمعنى: يطبع الله على القلوب إذا كانت قلباً من كل متكبرء وحذف (كل) 
لتقدّم ذكره ى) جاء في المثل: (ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة)”» فحذف 
(كل) لتقدم ذكره. 

والصرح: البناء الظاهر الذي لا يخفى على الناظر وإن بعد. من صرح الشيء 
إذا ظهر. وهامان: وزير فرعون وصاحب أمره. 

و #أْسْبَِب َلسَّمووْتِ 4: طرقها وأبوابها وما يؤدي إليهاء وكل ما أوصلك 
إلى شيء فهو سبب إليه كالرشاء ونحوه. 

وفائدة التكرير أنه لما أراد تفخيم ما أمل بلوغه من أسباب السماوات أبهمها 
ثم أوضحها. 

لتأَطَّيِعَ 4 قرئ بالرفع والنصبء للعطف على #أَبْلُمُ 4» والنصب على 
جواب الترجي تشبيهاً للترجي بالتمني. 

لوَكَديِكَ 4 أي: ومثل ذلك التزيين وذلك الصد مأدُينَ لَفِرَْوْنَ سُوءُ عَمَِوء 
وَصْدَّ عن اسل *» وقرئ: صَدّ على البناء للفاعل بمعنى: أنه صدّ نفسه أو صدّ 


غيره. 
لوَمَايِدُ فِرْعَوْنَ #في إبطال آيات موسى لل أإِلَا فى با 4 أي: خسار 
لا ينفعه. 


ثم عاد إلى ذكر نصيحة مؤمن آل فرعون فأجمل لهم بأن قال: لأَمَرِكُمٌ 
سَسيِلَ الرشََادِ ©. 
ثم فسّر فافتتح بذم الدنيا وتحقير شأنهاء لأنَ الركون إليها أصل لكل شر 


)١(‏ مجمع الأمثال ج7: اا 
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وإثم؛ وجالب لسخط الله وعقابه ثم ثنى بتعظيم الآخرة وإتها لإدَارٌالْصَرَارٍ * 
والإقامة. 
ثم ذكر الأعمال السيئة والحسنة وما يستحقّ على كل واحدة منهما. وقوله: 
ير حِسَابٍ 4 في مقابل 9لا يِثْلَهَاك معناه: أنّ جزاء السيئة له حساب 
وتقدير» فلا يزيد على المستحقٌ» وأما جزاء العمل الصالح فبغير تقدير وحساب». 
بل هو زائد على المستحٌ با شئت من الزيادة والكثرة. 
يفوم ماي أَدَعْوكمَ إِلَ التَّجَوةَ وَيَدْعُوتَ إِلَ آَلَارٍ 
دعُت لِأحكَمْرٌ أله وأَرِكَ يد ما لَِىَ ل بد- عل وأ 
َدَعْوْحكُم إِلَ الْعَرب ٍالْفَصّرِ (80) لَاجَرَمَ نما بَدَعُوت َيه ل 


َه دَعَوَهُ فى لديا وَلَا فى الايخرة وَأنَّ مردنا ِل أله ورت 


ِّ< 7 وى +2 يه 00 سمه 0 ري 
لْمُسَرِوِينَ هُمْ أسَحَبْ ألمَارٍ (5) مستذُكروت مآ أقوأ 
2 ع عر 2 ضوع ا ار 00 
كُمْ وأَفوِضُ أَمَرِىت إل الله إت الله بصي اباد (00) 
ص-_-ه 0 مد 


م 0 سورت عَليبَا عدوا وَعَشًِا وو تقوم 
عد أتيياوا َال وعَوْت أَسَدّ الحتات '(0) 

يقال: دعاه إلى 0 وللشيء. ى) قيل: هداه إلى الطريق وللطريق. 

#لى لي به » أي: بربوبيته #عِلَُ 4 والمراد بنفي العلم نفي المعلوم, كأنّه 
قال: وأشرك به ما ليس بإله وما ليس بإله كيف يصمح أن يعلم إلهاً؟!. 

9 لَاجَرْمَ» سياقه على مذهب البصريين أن يجعل (لا) رداً لما دعاه إليه قومه. 
وجرم فعل بمعنى حىء. و(أن) مع ما في حيّزه فاعلهى أئ: حقّ ووجب بطلان 
دعوته؛ أو بمعنى كسب أي: كسب ذلك الدعاء إليه بطلان دعوته» على معنى: 


إِنْه ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته» وقيل: لا جرم نظير لابد فعل من 
الجرم وهو القطع”". »ىا أن (بدأ) فعل من التبديد وهو التفريق :فك أن معن 
لابد أنّك تفعل كذا لا بد لك من فعله فكذلك #آإلا جَرَ َم أن َم اناد 94 
بمعنى من 
بمعنى لا قطع لذلك أي: يستحمّون النار أبدأء لا انقطاع لاستحقاقهم, ولا قطع 
عاضر لسار أي 11 الواطاة ١‏ رجات الات تاير ما يويسا 
#إأنما يَدَعُونَقَ إِليْهِ ليس له دَعَوَةٌ 4 إلى نفسه قطء ولا يدعي الإلهية» وقيل: ليس 
له استجابة دعوة تنفع في الدنيا ولا في الآخرة أو دعوة مستجاية”". جعل الدعوة 
التي لا منفعة لها كلا دعوة» أو سمّيت الاستجابة باسم الدعوة ى! سمّي الفعل 
المجازى عليه باسم الجزاء في قوهم: ((كم| تدين تدان))9». 
( مَسَتَذْكْرُوتَ # عند نزول العذاب بكمء أو يوم القيامة صحخة لمآ أَقُولُ 
«(ال نيدن ولاش القنان 4ج رن مود عه رف عارذ 
مبتدأ خيره يُرَصبُورص عَلَيبَا عُدُوًا وَعَشِيًا 4 أي: يعذبون بها في هذين الوقتين» 
وفيما بين ذلك الله أعلم بحاههمء فإما أن يعذّبوا بجنس آخر من العذابء أو ينفس 
حلط ا م ا ل 
وقرئ: : َدِلُو © أي : يقال لخزنة - جهنم: أدخلوهم. وفي هذه الآية دلالة 
على صححّة عذاب القير. 


.١6ا/ عن المفضل. تفسير الماوردي ج5:‎ )١( 

(؟) النحل: 37. 

(*) عن السدي. معالم التنزيل ج4: 19. 

(5) الخصال: .”٠7‏ مصنف عبد الرزاق ج١17/9:1.‏ 
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له سر اسه 


02 وه ره 
مَل د يتَحَآجُورت ف ألئَارٍ فَيَقُولُ الصَعَمَتوًا للدت 


ل ل ل ا 3-2 7 سس يه 
لِحَرَئَةٍ جَهَنَم أدعوأ ربكم يحَقْفٌ عَنَا يوْمَا من ألْعَدّاِ (8) 
2 مر ماع مه لم ورور 00 5222-5 مح ره ره رع اليم 
قَالوا أَوَلِمَ نك تابيحم رسلحكم بالبِيننت قالوا بَلِ قالوا 

5 6 م 
سر ح ل 9 ساسا 01 1 5 0 “مك ١‏ 
دعوأ وَمَادْعَكوٌأ ألحكدفرت إلا فى ضَلسٍ (0) 


واذكر وقت تحاجهم في النار. 

نيعا # أي أتباعاًء جمع تابع ومثله خدم جمع خادم» أو ذوي تبع 1 
أتباع» أو هو وصف بالمصدر. 

و طول 4 معرفة» والتنوين عوض من المضاف إليهء أي: كلنا فيها لخزنة 
جهنم وم يقل: لخزنتها لأن في ذكر جهنم تهويل ويحتمل أن تكون جهنم هي 
أبعد النار قعرًء من قولهم: بئر جهنام: بعيدة القعر. 

لأوَّمْ تك تَأنِيكُمْ © إلزام للحجّة وتوبيخ. 

لقَالُوا قَادَعُوأ © أنتم فإنًا لا ندعو إلا بإذن الله ولم يؤذن لنا فيه. 


3 


0 يعت ل لديا ويوْم يشوم 

7 هنك 3 بم لايق 1 ليت مَنم 0 
3 الذاق 0-6 نيا مو موى الْهدَى وأورا را 
0 الحكتبّ ا هُدَى وَزِكرَئْ لأف لكي 


عداوءدك 8د 2 2 


رو 1 بلك وج 


-_- 2 
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2_2 تنه 59 وه 
عبد ريك امدق والإبحكر )15 أذيت جد لوت 
ينه ايت أله بصَيْرٍ سُلْطَنٍ أتَهُمَ إن في ممُدُورهِمَ أ 
دوو 2 2 لح ماح م2 ا سربر 7 
كبر مَاهُم بسَللِغِيِه فَأسَمَعِد يألله إنَه. هو السََهِيمٌ 
سح فر ص له 2 2 “" 


الْبصِردُ (5) لحَلْقُ ألسَموْتِ وَالْدَرْضٍ أَحَكَبْرٌ من خَلْقٍ 


لتم وَالْصِيرٌ وَالَدنَ اموا وَحِلوأْ الصَدِلِحَتِ ولا 


ألْصوتة قَسلا مَانتَدَ كرو )إن أليَّاعَةَ لَآَِيَهُ ارب 
فيها 0 أكمر ألنّاين أ اوبوت (8) وال رَبْحَكُمْ 
أدعوق 0 9 ليت ترون عَنْ عِبَادَقَ 
سنوت راسك 5 
أي: نغلب لرُسلَسَا 4 في الدارين بالظفر على مخالفيهم وبالحتجة» ولو غلبوا 
في بعض الأحايين فالعاقبة لهم» واليوم الثاني بدل من الأوّل. 
و *#الْدَسْهدل 4: جمع شاهد وهم الملائكة والأنبياء والأولياء. 
وقرئ: للا يمع بالتاء والياء. 
والمراد ب#الْهُدَئْ #: ما آتاه الله في باب الدين من المعجزات والتوراة 
والشرائع 
لوَوْرَبَمَا 4 وتركنا على لب إِسَررِهِيلَ #من بعده #الْكتّبَ #4 أي: التوراة. 
هْدَّىوَذِكَرَئْ 4 أي: إرشاداً وتذكرة» وهما مفعول لما أو حالان. 
7 تَصِيرٌ رت وَعْدَ أله حَقٌّ 4 في ضمان نصرة رسله؛ واستشهد بحال 
موسى ونصرته على فرعون وجنوده. وإبقاء آثار هداه في بني إسرائيلء فإِنَ الله 


تفسين نور ة غافر | الأآياث نهد" جو إل شلا دعا اأمظ طم شا لظا وجو و ا اباي 


ينصرك كما نصره. 
وَاسْتَغْفِرٌ لِدَّئْلكَ ؟* تعتّده سبحانه بالدعاء والاستغفار ليزيد في 

درجاته» ويصير سنة ة لأمته. 

«إن في صُدُورِهِم إِلَا كبر 4 أي: تكترء وهو إرادة التقدّم والرئاسة» وأن 
لا يكون فوقهمء ولذلك عادوك ودفعوا معجزاتكء, وذلك أن النبوّة تحتها كل 
ملك ورئاسة, أو إرادة أن تكون لهم النبوّة دونك. 

ماهم ببَلِعِيِهِ4 أي: ببالغي موجب الكبر ومقتضيه» وهو متعلق 
إرادتهم من الرئاسة أو النبوّة. 

لفَاْسَمَعِدٌ يأل 4 من شرهم 9إإِنَه 2 هُوَاَلسَمِيعْ # لأقوالهم لالَصِرٌ 4 
بأحوالهم» وفيه تهديد. 

ولما كان جدالهم وحجاجهم في آيات الله مشتملاً على إنكار البعث» حبَجوا 
بخلق السماوات والأرضء لأثْهم كانوا يقرّون بأنّه سبحانه خالقهماء وخلق الناس 
بالقياس إليهما أهون. ثم ضرب #الأمكئ وَالْصِيرٌ © مثلاً للمحسن والمسيء. 
وقرئ: لبد كروك * بالتاء والياء. 

3 رَبْبَ يها * لابد من مجيئهاء وليس بمرتاب فيها لأنّه لا بد من الجزاء. 

«أدَعُون أَسْتَحِبَ لَدْ4 إذا اقتضت المصلحة إجابتكمء وقيل: معناه: 
اعبدوني أثبكم(". وفي الحديث: ((الدعاء هو العبادة وقرأ هذه الآية))”". و 
الباقر: ((هو الدعاء» وأفضل العبادة الدعاء))0”". 
)١(‏ معالم التنزيل ج4: ."١‏ 


.4717 الأدب المفرد: 44 7» وينظر: الكافي ج؟:‎ )١( 


أسّهُ ألَدِى 0 00 لكل لت 0 فيه وَالتهكار بسنا 0 
دعر بو - 
أله 


له سر 72 عن .و 4 رح م 24 

يشكروت اط ) 2 جم عق سكل نه 

يدسم ‏ عاسا وجا هه 1 - 1( روه 
إِلهَ | هو فَأنّ نوه ون 0 كدَلِت يُؤْمكَ أ لذبت كانوأ 


ِكَاينتِ أنه 00 َس مَّدُ الى ]0 الحكم الْدرْضَ 
آ# مه م آذه ءء سل سا 0 
قَرَارًا وألئمة بكآء 0 َأَحْسَنَ صَوَرحكُمٌ 
هس 1 عو 9 فَنَبَارَلكَ 20 
وررد ص لطبت 5 َه رَيْسكُم با 
مر لله إل 0 
لح 1 هىو 0 
و ركو حيس عه اح 2 
َخلِصِينَ له أليّى اللْحَمَد يِنَهِ رب الْعْلِِينَ (10) كَل إن نُهيثٌ 


أن عبد لذت تدَعْونَ من ذود أل لما ع2 ا 
و رو 5 و- ا 
اذ ا رم التلييت (©) مو الى ى خَلَسَحَكُم يَن 


9 م2 2 0 202 00 و2 من 2 > طفلة م ل 0 
ب طم ثم بلغو 
ري م ان ل كم لفلا 


أَشَْكُْ ء 1 ب ئ 


ليكو و من سوق من قبل 
ا ولس ويك هْوٌألرّى نحي 
بيت ذا مص أحرا فَإِضّمَا يَعول شك كن د 
مُبُصِرًا # من الإسناد المجازي. ومعناه: لتبصروا فيه إإرك ألنّهَ لذو 
ا 
وكرر ذكر #آلنَّاس4 تخصيصاً لكفران النعم, وأئّهم هم الذين لا يشكرونه. 
ٍِإدَْكُمٌ4 المعلوم المختص بهذ الأفعال هو هه َيكُمَِْنُ سكل 


مو 


5 إِلَهَ إل هر # وهي أخبار مترادفة» أي: هو الجامع لمذه الأوصاف من 


ُ 


لإلهية والربوبية وإنشاء الأشياء والوحدانية. 


سم 


تفسير سورة غافر / الآيات .94-5١‏ تتبن ن تتا اا ناا ا ا اا ل ل قلا 

"أن تؤفَكوْتَ 4 فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة الأصنام؟!. ثم ذكر أن 
كل من جحد #بِتَايتٍ أَسَّهِ 4 أفك كما أفكوا. 

ثم وصف نفسه بأفعال أخر خاصة به وهي أنّه جعل #الْأَرْصَ © مستقرأ 
لوَاَلسَمَة يآ 4 أي: قبة ‏ ومضارب العرب: أبنيتهم ‏ لأنَّ السماء في منظر العين 
كالقبة المضروبة على اللأرض. 

لإفَادَعُوهُ خلِصِينَ لم4 الطاعة من الشرك في دعائه وعبادته. قائلين: لألْحَمَدُ 


نامي » أي: استلم لأمر يت التكييت 4. 

بلعو يعوا أ ف اي والتقدير: ثم يبقيكم 
لتبلغواء وكذلك لِيَكُونُو| شمُومًا #» ويفعل ذلك #إلِمَبَلْمُوا َل مُسَيٌّ 4 وهو 
وقت الموتء أو يوم القيامة. 

وقوله: إمن قَبَلُ 4 يريد: من قبل الشيخوخة؛ أو من قبل هذه الأحوال". 

علخ تَحْقَنُونَ 4 هذه الأغراض المذكورة» وتتفكرون في العبر والحجج. 

لفَإِذا ضح أَمَرَا فَإِنَّمَا © يكونه من غير كلفة» جعل هذا نتيجة من قدرته على 
الإحياء والإماتة وسائر ما ذكر من أفعاله الدالة على أنه لا يمتنع عليه شيء من 
المقدورات. فكأنّه قال: فلذلك الاقتدار إذا قضى أمراً تيشر له ول يمتنع عليه وكان 

لَرَ كَرَ ِلَ أَلْذِينَ َدِلُو فت ايت أنه أن يصَمَعْوكَ 180 


22 7 


آ-ه ل سه كي ساسم ر رط 
لَزِنَ كرو بألحكتب ويما أَرَسَلْمَا بهو رسلنا شَوْفَ 


)١(‏ في ج: الأفعال. 
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.دمر 


يَعَكموت 0 إذ الأغال ف أَعَسَقَهحَ وَاَلسَّلَسِلُ مسَحَبُونَ (0) 
في ألميو ثم في ألثَارٍ مُتَجرُوت 220 ثم قِِلَ لم أب مَا 
3 تر 20 من ود واوا نبل تكن 
طايه مَل كج 4 لِك بِضِلٌ أله الْكَفْرينَ 0 
ا ِبر لي يمام تَمَيَحُونَ (00) 
َدَحْلُوا يوب ا - 
أن يصَرَهْوَنَ © أي: من أيّ جهة يقلبون عن الحق إلى الضلال. 
لبا سلسم كن اس 
متيقنة» عتّر عن الأمور المستقبلة منها بلفظ ما قد كان ووجدء ولإيسَحَبو # 
ال 
في لَلَْمِيِمِ 4 في الماء الذي انتهت حرارته ثم في أَلّارٍ مُتَجَرُوت * 
يقذفون فيها وتوقد مهم. 
#إبل لَرَ تكن تدوأ مِن قَبَلُ شيعا © أي: تبن لنا أنْهم لم يكونوا شيئاً» وما كنا 
نعبد بعبادتهم شيئا. 
كَدَِكَ 4 أي: مثل ضلال آلهتهم عنهم يضلهم عن الهتهم حتى لو طلبوها 
أو طلبتهم لم يتصادفوا. 
لدَلِكمْ 4 الإضلال بسبب ما كان لكم من الفرح لف الْأرْضٍ 4 والمرح يكير 
ا ا 
تلص منوى الْممَكَينَ 4 [منواكم أي: جهنم]". 


تقش سور ةعافر |[ الآيات الاح ام ع مود مدا ع فلب املاع طلسم وي مد ذا ل 4 ا ا 211 


قَتَاك3 يسول أن أن بكاو . 
لهك يللي مَكَيرَ متاك التتوطرت (2) أده لِى 
صل لك الف كبوا ينها وما تأ كوت (2) 

م ف وَكيلا كته حا 0ق وو صُدُويِكٌم 
وَعَلَبَهَا وَعَلَ اَلْفْرْكِ نحْمَنُورت ريك يه َأَىّ 
ءَاينتٍ أله كرون (م) 

الأصل: فإن نرينك» و(ما) مزيدة لتأكيد معنى الشرطء ولذلك ألحقت 
النون بالفعل» لا يقال: إن تكرمني أكرمكء ولكن: إما تكرمني أكرمك. 

وقوله: لوليا برحَعُونَ © يتعلق ب مسَومِيسّكَ 4 وجزاء لأمُرِيَئَكَ © محذوف 
وتقديره: فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب في حياتك وهو القتل يوم 
بدر فذاك نأو نسَومَينَكَ 4 قبل أن يحل هم ذلك 

مما بْجَعُوَ © يوم القيامة فنفعل بهم ما يستحقّونه ولا يفوتوننا. 

مِنْهُم ّن قَصَصمَا عَلَيَلكَ 4 ذكرهم وأخبارهم لوَمِنْهُم من لَّمْ تقصْصَ 
عَلَيِلكَ © ذكرهم. 

«لِركبوأ ِنبا 4 إلى الحج والغزو والحجرة من بلد إلى بلد لإقامة دين 
أو طلب علم: وهذه أغراض دينية تتعلّق بها إرادة الحكيم: فأما الأكل فمن جنس 
المنافع المباحة التي لا تتعلّق بها إرادته» وعلى الأنعام #وَعكَ ألْفّلْكِ © في البر والبحر 


3 
«تحملوت 4. 
وَيُرِِكُمَ ينيو 4 أي حججه وبيّناته. 
لقأف ايت أله كرونَ 4 توبيخ لهم على الجحد. 
له عَلِقَبَةَ د لذت 
من قَبْلِهِم انوأ كر اث 
كما مي :” نيم تَاكاثأ ب يون (:2) فلع تق مسوم 
ا أي ند اهام يفك يه 64لا 
0 تمك (8) كلما راذا سكالا كامنا واه ده 
وكَعَرنَا يماك يه. لك نت 
ضرم لما روا اس اما ب ا 2 
هَسَالِكَ الكفرون زوم 
آثارهم: أبنيتهم العظيمة التي بنوهاء وقصورهم ومصانعهم, وقيل: مشيهم 
بأرجلهم لعظم أجرامهم”" 
لإهَمَآ أَغْىَ ©: (ما) نافية أو استفهامية في محل نصبء و(ما) الثانية مصدرية 
أو موصولة في محل رفع معناه: أي شيء أغنى عنهم مكسوبهم أو كسبهم. 
مرحو ِمَا عِنْدَهُم من الْعِلّمِ * قيل فيه وجوه: 
أحدها: أنّه ورد على طريق التهكمء ىا في قوله: يل اذَّارَكُ عِلْمُهُمْ في 
الآخرّة 04 وعلمهم في الآخرة أنْهم كانوا يقولون: لا 58 وكانوا 556 


.01/ عن مجاهد. تفسير الطبري ج5 ؟:‎ )١( 


(5) النمل: 57. 


تفسير سورة قافر / الآيات 40-2413 .تبنت ياتا ااام اا ا لل له قم 
بذلك ويدفعون به علم الأنبياء”". 

والآخر: إِنَ المراد علم الفلاسفة كانوا يصغرون علم الأنبياء إلى علمهم. 
وعن سقراط أنّْه قيل: ائت موس ىلا وكان في زمانه. فقال: (نحن قوم مهديون. 
فلا حاجة بنا إلى من بهدينا)"”". 

وقيل: إِنَ الفرح للرسل”". والمعنى: إِنْ الرسل لما رأوا استهزاءهم بالحقّ 
وجهلهم فرحوا با أوتوا من العلم وشكروا الله عليه. 

لواف 4 بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم. 

وقيل: إِنَّ المراد علمهم بأمور الدنيا”» ىا قال: يَعْلَمُونَ ظاهرًا مِنَ الحيّاة 
الدّْيّا4* فلما جاءهم الرسل بعلوم الديانات لم يلتفتوا إليهاء إذ كانت باعثة على 
رفض الشهوات وترك الدنياء واعتقدوا أن لا علم أنفع من علمهم ففرحوا به. 

« فريك يمَعهُمَ إِيسهُم 4 أي: لم يصحّ ولم يستقم أن ينفعهم إيهانهم لما 
وَأ © بأس الله. 

سَنَّتَ أ 4 بمنزلة وعد الله ونحو ذلك من المصادر المؤكدة. 

و+هنَالِكَ 4 مكان مستعار للزمان» أي: وخسروا وقت رؤية الأس” 
وكذلك قوله: «وخَسرٌ مُتَالِكَ المبُطلونَ» بعد قوله: لفَإِذًا عا َو لَه فضي 
بالحَنّ4 أي: خسروا وقت مجيء أمر الله» أو وقت القضاء ناحن: 


.77 عن مجاهد. معالم التنزيل ج5:‎ )١( 

() الكشاف ج5: 1867. وفيه: قوم مهذبون... من يهذبنا. 
(”) عن ابن عيسى. تفسير الماوردي ج0: ١56‏ . 

(4) عن السدي. الكشاف ج4: 187. 

(5) الروم: لا. 


سورة فصلت 


مكية آياتها أربع وخحمسون آية كوفي» اثنتان بصريء عدّ الكوفي احم 4 آية. 


و و 
وفي حديث أبّ: ((ومن قرأ (حم السجدة) أعطي من الأجر بعدد كل 
حرف منها عشر حسنات))”"» وعن الصادق«2ا: ((من قرأ (حم السجدة) كانت 
له نوراً يوم القيامة مدّ بصره وسرورأء وعاش في هذه الدنيا مغبوطأ محموداً))”". 


يك 2 


حر 0 تَنزِِلُ ين ليم اليس )كنب ضِلَتَ 


2س نري عالاء داص كيهء له 1و لس لح سل حر م 
عايلنه, قرّءانأ عربيًا لوم تعلمون شِيرا ونزيرا فاعض 


هذ 2 14 وم لاعن ع ا ره عي ل 2 
يرهم فَهُمَ لا يْمَعُونَ (1) وَقَالوأ كلوبنا فى أحِنَةٍ 
سح ام سل الس بر ارح سس 9 لاسا بور ا 2 وم 21 
فَأَعْمَلَ إِنَا عَنِمِلونَ 0 قل إِيَمَآ أنأ بتس متل وح إل 


00 


- أ لم لع عر ردس 2ل 7 0 دوا ماو فد رسفو 
نما لهك إله واد فَاستقياموا إل واستغفروة وول 


.7١7/:4ج الكشاف‎ )١( 
.١١7* ثواب الأعمال:‎ )0( 


تفسير سورة فصلت / الآيات 1 ا ا ور اي ا و ل ل وان ا 4 


َمَتْرِكِيَ © الْدبنَ لَامْؤْبوْنَ ركز وَهُم بِالْآحْرَوَهُمْ 

كدت ©)إِدَ ليمأ ويلا ايحت لَه كبر 

تَنْزِيلٌ 4 مبتدأ و«اكتبٌ © خبره. أو لاتَنزِبلُ © خبر مبتدأ محذوف 
و#كتبٌ © بدل من أ تَنزِيلٌ © أو خير بعد خبر. 


لفرْءَانَا عَريّا 4 نصب على المدح أي: أعني بالكتاب المفصّل قرآناً بهذه 
الصفة. وقيل: نصب على الحال”" أي: لفْصَِلَتٌ َاينمّهُ, © في حال كونه قرآنا عربياً 
9لَمَوْرٍِ4 عرب ١‏ يَعَلَمُونَ © ما نزّل عليهم من الآيات المفضّلة امبينة بلسانهم 
العربي» لا يلتبس عليهم شيء منهء وتعلق اللام ب لْضِلتَ4 أو با تَنزِيلُ 6 أى: 
فصّلت أياته هم أو تنزيل من الرحمن لأجلهم» وأجود منهما أن يكون صفة مثل ما 
قبله وما بعده» أي: قرآنا عربياً كائناً لقوم عرب لئلا يفرق بين الصفات والصلات. 

ا بَشِيرا 4 يبشّر المؤمن بها تضمّنه من الوعد ودرا © ينذر الكافر بها فيه من 
الوعيد للفَهُمَ لَا يَمَعُونَ © لا يقبلون ولا يطيعون. 


سج و رمسم 


لامُلُوسَاى أَحِنَةٍ4 أي: في أغطية لمم عولد 4 فلا نفقه ما تقول. 


م 


وف ءَادَاننَا 4 ثقل وصمم على استماع القرآن. 
ومن بِِينا ويك ححا 4 ساتر وحاجز منيع» وهذه تمثيلات لنبوّ قلوبهم 
عن قبول الحق. 


#فَأَعْمَلَ * على دينك إِنَا #عَنْمِلُونَ © [على دينناء أو فاعمل في ابطال أمرنا 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ج4: 4/ا". 


لس شان اجعوامج اباقع جره 
إنا عاملون]”' في إيطال أمرك. 

والفائدة في زيادة من 4 في قوله: ومن بَيَيَا * أنّه لو قال: وبيننا وبينك 
حجاب لكان المعنى: أن حجاباً حاصل وسط الجهتين» ومعنى #إمن بِنِينا وَيييِكَ 
حاب ©: إن الحجاب ابتداء منا وابتداء منكء والفراغ لجهتك. وجهتنا مستوعبة 
بالحجاب لا فراغٌ فيها. 

وقوله: نمآ أنأ بكر مَمْلكوِ © جواب لقوهم: #قُلُوبنَا فى أحِنَةٍ4: لأنَّ 
المعنى: إن لست بملك وإنَّا أنا بشر مثلكم وقد أوحي 4# دونكم. وإذا 
صحّت بالوحي نبوّتي وجب عليكم اتباعي. 

عمو #فاستوو ؤي »بال وحيد وإخلاص العبادة إواسْتفرُوة 4 
من الشرك. 

وخصٌ من أوصاف المشركين منع الزكاة مقروناً بالكفر بالآخرة» لأنّ 
أحبّ الأشياء إلى الإنسان ماله» فإذا بذله لله دل ذلك على ثباته في الدين وصدق 
نيته» وفيه حثٌ شديد على أداء الزكاة» وتخويف من منعهاء حيثٌ جعله مقرونا 
بالكفر. 
للْهِمْ أَجْرٌ عير مَممُوْنٍ © أي: غير مقطوع بل هو متصل دائم» أو هو خالص 
من المنة. 


و بس 00 ًٍَّ مه و ٠‏ امو سن 1-622 ب ور 
قل أب" ترون يالززى خلق الارض فى ومين وتجعلون له 
0000 > ع ل اسك سي آذآ لل 2 ا أ ا 0 

ا ذلك رب العتلمين 8 وحَعَلَ فيبًا روامى من فوقها وبرك 


4- 
ئ 


نداد 
0 د م ا 00 9 0 م مسي م آ هه 4 0 
فيا ودر فآ وها أربعدَ أَيآو سَوَآه سآن () ثم أستوئة 
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عر -2. 


إِلَّ أَلمَةِ وه دُحَانُّ مَقَالَ ا وَلَِدَرْضِ أدْتَا طَوْعًا أَوَ كرما فَالَتَآ 
طَأِوتَ 00 مَعضَنْهنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يومَيْنِ وَأَوْحكن فى كل 7 
0 + لديا يسح وَحمطَا لِك تقدِرُ العزير 
لْعَلي (') فَإِنْ أَعرضُوا فَقلْ أنَدَردكيٌ صَعِفَةٌ مَثْلَ صَعِفَةِ عَادٍ 
وَتمُودٍ 0 جاه نهم الرَسَلُ مِنْ جَيَنِ 00 
كَبْدوأ إلا أ ا سَء ينا لل مَليِكه فَإِنَا يما ديام , م 
رون (1) َم عاد ا لق 1 الوا 
عن كد ينامي أول روا لك إنه ارق حاتي هر اعد وق أو 
وَكَانُوأ كايا يحَحَدُوت» (0)) 


نَم لفوت 0 تعجبء أي: كيف تستجيزون أن تكفروا بمن 


لأحَقَالْارَصَ فى * مقدار ليَوْمَرّنِ 4. 


#وجحعَلُونَ لهم 0 أمثالاً وأشباهاً تعبدونهم. 


#دَّلِكَ 4 الذي قدر على الخلق #رَبٌ لْعَلَمِينَ 4 ومالك التصرّف فيهم. 


لوحَعَلَ فا 4 أي: في الأرض جبالا ١‏ #روسى # أي: : ثوابت. 


من هَوْقِهًا © جعلها فوق الأرض لتكون منافعها حاصلة لمن طلبها. 


2 


برك فيبَا © وأكثر خيرها. 


سل 


وَقَدَرَ فآ فوت 4 أي: أرزاق أهلها ومنافعهم ومعائشهم 4 تتمة 


#أرْيحةَ أيَمٍ 4 [من حين ابتداء الخلق]"» كأنّه قال: كل ذلك في أربعة أيَام كاملة 


مستوية بلا زيادة ولا نقصان. 


20 


ا ا 

وقرى: لأسَوَآ © بالحركات الثلاث؛. فالجر على الوصف ل يآ 2# 
والنصب على استوت سواء أي: استواء» والرفع على هي سواء. 

وتعلّق قوله: #لِسَّآِيإِينَ © بمحذوف فكأنّه قال: هذا الحصر لأجل من سأل 
في كم خلقت الأرض وما فيهاء أو يقدرء أي: قدر فيها أقواتها لأجل الطالبين لها 
المحتاجين إليها من المقتاتين. 

لثم أسْتوهح إِلَ أَلتمكةٍ 4 من قولك: استوى إلى مكان كذا: إذا توجه إليه 
توجهاً لا يلوي على شيء؛ وهو من الاستواء الذي هو ضد الاعوجاج؛ ونحوه 
قوهم: استقام إليه وامتد إليه» ومنه قوله تعالى: #فَاسْتَقِيمُوا إليِه4”". والمعنى: 
ثم دعاه داعي فكو إن ع اننم سول الأر شن وبانها من ف وسنت 
يصرفه عن ذلك. 

ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان» وقوم): ْنَا طَابعِيتَ © أنه أراد 
تكوينه| وإنشاءهما فلم تمتنعا عليه ووجدتا كا أرادهماء وليس هناك أمر على الحقيقة 
ولا جواب» وهو من المجاز الذي يسمّى التمثيل» بمعنى: إِنّهما كانتا كالمأمور المطيع 
إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع, وخلق سبحانه جرم الأرض غير مدحوّة, ثم دحاها 
بعد خلق السماء. كما قال: وَالأَرْض بَعْدَ ذَلكَ دَحَاهًا4”" فالمعنى: اثتيا على ما 
ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل والوصف: ائتي يا أرض مدحوّة قراراً لسكانك؛ 
وائتي يا سماء سقفا مبنياً عليهم؛ ومعنى الإتيان: الحصول والوقوعء كا يقال: أتى 
عمل فلان مقبولا. 

وقوله: طَوْءًا أَوَكَرَهًا © مثل للزوم تأثير قدرته فيهماء وانتصابهم| على الحال» 
)١(‏ فصلت:5. 


.7١ ()النازعات:‎ 
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أي: طائعتين أو مكرهتين. ولما خوطبن جعلن عبات ووصدن بالطوع والكره. 
وقبل: طائعين في موضع طائعات”" نحو قوله: كل في كَلَكِ يَسْبَحُونَ04", 
لرَبهُمْ بي سَاجِدِينَ4©. 
َمَضَهِنَ 4 يجوز أن يرجع الضمير فيه إلى للم 4 على المعنى» ويجوز أن 
يكون ضميراً مبهمأ مفشراً بِلسَبْعَ سَمَوَاتِ ©» والفرق بينها أنّ سبع سماوات على 
الوجه الأوّل نصب على الحال» وفي الثان نصب عل التمييز. 
لوَأوَكئ # أي: خلق أو أمر فى صٍِ سَمَِ أَمرَها» ما أمر به فيها ودبّره من 
خلق الملائكة والنيرات وغير ذلكء أو شأنها وما يصلحها. 
وَرََن ألسَمآه لديا يِمَصَِبيِحَ © يبتدى بها. 
وحِفْظا 4 أي: وحفظناها حفظاً من استراق السمع بالثواقب. ويجوز أن 
يكون مفعولاً له أي: وخلقنا المصابيح زينة وحفظاً. 
لهَإِنَ أَعَضُا 4 بعدما تتلو عليهم من هذه الحجج الدالة على الوحدانية 
والقدرة فحذّرهم أن تصيبهم #صِفَة 4 أي: عذاب شديد الوقع كأنّه صاعقة. 
«إِذ جََتهُمُ الرّسْلُ بن بَيْنِ أذِيِهِمَ وَيِنْ خَلْْهِمَ 4 يريد: أتوهم من كل 
جانب فلم يروا منهم إلا العتو» وقيل: معناه: أنذروهم من وقائع الله فيمن قبلهم 
من الأمم. ومن عذاب الآخرة”*»» لأنْهم إذا حذّروهم ذلك فقد جاؤوهم بالوعظ 
من جهة الزمان الماضي» وما جرى فيه على أمثال هم» ومن جهة المستقبل وما سيجري 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ج: ."4١‏ 
(7) الأنبياء: *ال. 
() يوسف: 4. 


(؛) عن الحسن. تفسير الماوردي ج0: 7/5 ١‏ . 


عليه. 


2 و عرسم 


(أن) في لآلا نَبَدُوَأْ 4 بمعنى: أي. أو مخففة من الثقيلة» وأصله بأن لا 
تعبدوا أي: بأنَ الشأن والحديث قولنا لكم: لا تعبدواء ومفعول سآ 4 محذوف. 
أي: لو شاء ربّنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة. 
وحقيقة القوة زيادة القدرة» وهي في الإنسان صحّة البنية والاعتدال والشدة 
والعنادرة: 
لانو بَايَتنَايَحَحَدُوت4 كانوا يعرفون أتّها حقّ ولكتّهم جحدوها ىا 
يجحد المودع الوديعة» ور تَحكبروأ 4. 
ْنَا لم يجحا صََه مرق أيَام مات نيمهم عدا 
ري في السو لدي ولَعَدَاب لاخر حر 3 نَصَرُويَ 
(0 وَأما تمد فَهَدَيكهَُ قا سْتَحبوأ لمعل مدن حلمم 
حَِعَهُ العا أن يما كانوأ يَكيبون 20 ونين لذت 
امنا وكا ُو () ميم نكم عد له ل ار 
م بورعونٌ 4 إِدَا ما حاموها سهد ل ا 
أصرْهُ وَجَودهُم يما مَاكانوا يعَملُونَ (5) وقَالُوا لِجَلُوده 
سهد م عَنَا َالُوأ قا أله ّمه أنطى كل سَيْء وَهُوَ 
َك يل دونه عفن 10 مََكُسُمُ يون أن 
َنَسَدَ علكُمْ ممعك ولا انصرح ولا جلُودكُم ولككن تدز 
ن أللَه لا يعلد كتير مما نعَملُونَ كي شك ألرِى 
ظننشر ريك أَرَدسكر مَأ ا صبْحَسُم ين ارين 90 


ريا صَرضنًا # عاصفة نصرصر» 1 نصوّت» والصرّة: الصيحة» وقيل: 


حت 


تفسير سورة فصلت / الآيات 377-157 تت تتتيي تنيت تتا تتا ا ا ام ا ل لل ل ل4 
باردة تحرق ببردها”''» من الصرّ وهو البرد الذي يصرٌء أي: يجمع ويقبض. 

ليسَاتٍ 4 قرئ بكسر الحاء وسكونهاء يقال: نحس نحساً فهو نحس. 
فالفحن عون أن ركون عفف تعس هو أن يكوق:وضنا بالمصدر تحر رج 
عدل. 

وطعَدَابَ لَلَرَي 4 [أضاف العذاب إلى الخزي وهو الذل والهوان, على أنه 
وصف للعذاب. كأنّه قال: عذاب خزي]”" ىا تقول: فعل السوء تريد: الفعل 
السيىئ والدليل عليه قوله: #وَلْعَدَابٌ الْآجْرَوَ أَخْرْ © وهو أبلغ في الوصف. فإِنّ 
قولك: هو شاعر» وله شعر شاعرء بينهم| بون بعيد. 

وما تَمُودٌ فهَديْتهُمَ 4 أي: دللناهم على طريقي الضلالة والرشدء وبيّنا 
ان مم 07 

لفَاسْسَحيوأ عَلَ ألُدَئ © فاختاروا الكفر على الإيهان» والضلال على 
الرقة: 

#مَأَحَدَتَهُمَ صِفَةٌ ألْعَدَابٍ 4 أي: قارعة العذاب وداهية العذاب. و #أَهُونِ #: 
ا ا ل ا 0 

وَبَومَ يُحَكَرٌ إِلَ أَلثَارٍ © قرئ بالياء على البناء للمفعول. و“#أعداء أَدّ 

بالرفع» ويحشر على البناء للفاعل» وأعداء بالنصب. 

نهم بُورعُونَ © حبس أوَّهم على آخرهم؛ أي: تستوقف سوابقهم حتى 
يدركهم لواحقهم 


.111:7 عن قتادة وغيره. تفسير الطبري ج14‎ )١( 
.٠١ البلد:‎ )"( 


اكأ ...يبيب م ...66060000 006666666066066 6666 66 00000000000000 جوامع الجامع/ جه 

ولإما» في قوله: لإإِدَا مَاجَآمُوهَا © مزيدة للتأكيد. أي: لابد أن يكون وقت 
مجيئهم النار وقت الشهادة عليهم. 

وأما كيفية نطق الجوارح فإنَّ الله ينطقها ى) أنطق الشجرة بأن يخلق فيها 
كلاماء وقيل: إِنْ الجلود كناية عن الفروج”", وأراد ب كل عَىِْ 4 كل شيء من 
الليوان ومهناء: إن تطعنا لشن فيحنت من اقلازة الله #(الزع أحطلو كل #اجروان: 
لوَهوَ 4 أنشأكم #أُوَلَ مَرَّوَ4 وهو القادر على إعادتكم ورجعكم إلى جزائه. 

وما كسم مير تَْيَمَرونَ 4 بالحجب عند ارتكاب المعاصي مخافة أن يَشجَدَ 


>2 مدي دس 


ع 6 جوارحكم لأنكم ل تعلموا أمّها تشهد عليكم. ٠‏ #ولكن ظَتَنسّم أن أله لا 
يَعَلَدْكَثيرا 4 من أعمالكم» وعن ابن عباس: قالوا: (إِنَّ الله لا يعلم ما في نفوسناء 
نا يعلم ما يظهر)”". 
و8 وَدَلِك 4 رفع بالابتداء و #ظنّح 4 و أَرْدَسَكُرْ © خبران» ويجوز أن 
يكون لطبك © بدلاً من دلي 4 ولأَرْدَسَكْرَ 4 الخبر. وعن الصادقه: ((إِنْ 
الله عند ظَنّ عبده: إن خيراً فخيرأ»ء وإن شرا فشرًاً))7. 
فَإِن يصيروأ لان متو كن ين عيبو كَمَا هم من 
لْمَعيَبَينَ (8) وَمَيسَنا طث رياه فَرَسّوأ ا َ 
حَلمَهُمَ وق َكنم الْقَوَلُ ف أَمَرِ مد حَلَتْ من قََلهِم ء 
لان تضم كوا كيرت (2) وَل نَككأ لَاصَمَعوا 


دا لان وَالْعَوَأضيه لَعلك مون (50) فَلْدِمنَ ادن كُمَرُوا 
)١(‏ عن عبيد الله بن أبي جعفر. تفسير الطبري ج54 7: 74. 


(1) مجمع البيان ج94- ١٠١:١ ١‏ 
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7 اي ا 


عَدَاب كَدِيدًا ولَجْرتَُّ أو الى كانوأ يحَمَلُوتَ (87) ذَلِكَ جرَآة 
1 


- 0 اكد 0 
50 578 لطي 6 0/1 يرت 


هر 02021 


الوأ ريا أله تج ا مَتَنّْدُ عَلئهِمْ الْمَكِهِحِكَةٌ آل 
خَحَاهُوأ ولا روأ وَاشِرُوأ أنه الى كمسر عدوت 
2 نآو فى الْحَيَزة دياوف ارد وَكَُم يه 
مَا تَمْتَحى أنفْسكُم وَلَكُمْ فيه ما مَدَعُونَ (50) ملا مَنْ 
عَمُور نحم ((8) 
أي: *[ فَن يَصَيرُوا © لم ينفعهم الصبر ولم ينفكوا به من الثواء في النار. 
وإن4 يسألوا العتبى ويطلبوا الرضا لم يعتبوا ولم يجابوا إلى العتبى» ولم 
يعو الزهينا: 
وَقيَشَنًا 4 أي: وقدّرنا اند ان لالت بح ان 
0 ا 0 َ لهُ قَرِينٌ04. 
والمعنى: إِنّه خذلهم ومنعهم التوفيق لتصميمهم على الكفرء 0-6 فرناء 
سوى الشياطين. 
#فَرَينُوأ لهم 4 ما تقدّم من أعالهم وما هم عازمون عليهاء أو لما بين 
أيهم * من أمر الدنيا واتباع الشهوات #وَمَا حَلْمَهُمَ 4 من أمر العاقبة» وأن لا 
بعث ولا حساب. 


)١(‏ الزخرف:75. 


00 2 6660600000060 200060000066066 000.00.. جوامع الجام ع / جه 


000 فى أُمَمِ» في جملة أمم؛ ومثله 
قول الشاعر: 
إِنْ َك عَنْ أَحْسَن ن المَووءَة مَأ نوكا نكن ارين فد اك 


دي انع وهل الخرووه ون نارون لحت اد ور 
أمَوِ في محل النصب على ا حال من الضمير في عليه مٌ4. إِتَهُ م كَاُوأكسِرنَ * 
تعليل لاستحقاقهم العذاب. ا 

لوَمَالَالْدِنَكَمَرُوا 4 بعضهم لبعض الَاسََمَعُوا يَدَا ألمُرْانِ» الذي يقرأه 
عتدبولا تضقوا إلبه: 

لوَالمَوَأْفِهِ 4 يقال: لغي يلغى» واللغو: الساقط من الكلام الذي لا طائل 
تحته» أي: واشتغلوا عند قراءته برفع الأصوات بالخرافات وبالزجر والهذيان حتى 
تشوشوا عليه قراءته لتغلبوه بذلك. ولا يتمكن أصحابه من الاستماع. 

#أَلتَارٌُ 4 عطف بيان للجزاء» أو خير مبتدأ حذوف. 

للم فا دَارٌ ا معناه: إن النار في نفسها دار الخلد. كقوله: لالَقَدْ 
كان كم في وَسو لاله أضوة 164212" [ومساة إن رسول آله انر سي 
وتقول: لك في هذا الدار دار السرورء وأنت تعني الدار بعينها. 

جَرَاءْمَا كَانُوأْ ‏ يلغون فيهاء فذكر الجحود الذي هو سبب اللغو. 

وقرئ: #إأَرِبَا © بسكون الراء لثقل الكسرة» كا قيل: فخذ في فخذء أي 

.7 57" شعر عروة بن أذينة:‎ )١( 


.7١ الأحزاب:‎ )( 


تفسير سورة فصلت / الآيات 5 5-17 "7ت ثتثيتتتييي يت نتيا تنا ل ام ا ا لل م 0 .2 48 
الشيطانين اللذين لأَصَلَانا مِنَ أبن والِنن 4 لأنّ الشيطان ضربان: جني وإنسي 
لمجَعَلْهُمَا تَحتَ أَهْدَاِمِنَا ‏ في النار» والمراد به: ندوسههم| ونطؤهما بأقدامنا ليكونا 
أشدٌ عذاباً منا. 

لثم أُسْمَصَمُوأ أ 4 ثم استمروا عليه وثبتوا على مقتضياته من أنواع الطاعة. 
وسأل محمّد بن الفضيل”" علي بن موسى الرضاطِمَاهًا عن الاستقامة فقال: ((هي 
والله ما أنتم عليه))”". 

«تََئرّلُ عََبِهِمْ الْمَكِهِحِكَةٌ 4 عند الموت بالبشرى. 

«ألَا نَحَاهُواْ * بمعنى أيء أو مخففة من الثقيلة» وأصله: بأنّهِ لا تخافواء والحاء 
ضمير الشأن. والخوف: غم يلحق لتوقع المكروه. والحزن: غم يلحق لوقوعه من 
فوت نفع أو حصول ضرر. والمعنى: إن الله كتب لكم الأمان من كل خوف وغمء 
وكا أنْ الشياطين قرناء من تقدّمء فالملائكة أولياء هؤلاء وأحبّاؤهم في الدارين. 

لوَلَكُمْ فيها مَاتَنَعُونَ 4 أي: تتمتون من النعيم» وفي بشراهم بولاية 
الملائكة إِيّاهم في دنياهم وأخراهم, وإنالتهم في الجنّة مشتهياتهم وغاية متمنّاهم, 
دلالة على شرف هذه الطاعة التي هي الاستقامة» وأمّها أجل الديانات والدرجة 
القصوى فيها. 

والنزل: رزق النزيل وهو الضيف. وانتصب على الحال من الموصولء أو 
من الضمير المنصوب المحذوفء. لأنَ التقدير: ما تدعونه. 


2ش ير 


)١(‏ محمّد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي. يرمى بالغلوء أدرك الامام الصادق والامام 
(؟) مجمع البيان ج9-١٠:‏ 17 


و 1 163 إِلَ الله وَحَِلَ لَ صا وَكَالَ إن من 


-ِِ 000 


لْمُسَلِمِينَ (©) وى الْسئة ولا التي دق يالتى هى 
لمن كإذا ألو ينك وتتد عداو كاد و21 ل حَِيهٌ (5) وما 
يلفّنه] إلا لني صبروأ وما يلها إل در حَظِ عَظِيٍِ 0 
ارك 21+ ل وذ يله نه هو تيع 
لْعَلِيم (5) وَمِنَ ءَاييَهِ آلْبَلُ وَاَلتَّهَارُ وَأَلسَّمْس وَالْفَرٌ لا 
تَنَجُدُوا للشَّيين وَلَالِلْقَمَرِ وَأسْجُدُوا نألنِى لمهت 
إن كنم إِيَاهُ تْبُدُوت 25 فَإنِ اسك بروأ دألدينَ 
نورك مش ]1 الل وَالتمَارٍ وهم لا مسعَمُوتَ (0) 
من 157 إِلَ أله 4 هو رسول اللهجّ والأئمّة الدعاة إلى الحقّ القائمون 
مقامه. وقيل: هم المؤذنون”". والآية عامة في كل من جمع بين الأوصاف الثلاثة: 
أن ايكون موخدا معتقدا للق عاملاً بالكخين: والمعق : إن الحستة والسيعة متفاوتتان 
في أنفسهماء فلا تستوي الأعمال الحسنة والأعمال السيئة» فخذ بالحسنة التي هي 
أحسن من أختها إذا اعترضتك حستتان فِ#آدَهَعَ © بها السيئة الوارة قلات د 
بعض أعدائك, ومثال ذلك: إِنّ الحسنة 0 
إليه في مقابلة إساءته» مثل أن يذْمَّك فتمدحه. فإِنْك إذا فعلت ذلك صار الذي هو 
عدوك المناوئ مثل الولي الحميم المناسب المصاني. 
وما يلقى هذه الخصلة الحميدة والسجية المرضية التي هي مقابلة الإساءة 
بالإحسان إلا اَي صَبَرُواْ 4 على كظم الغيظ واحتمال المكاره» ول#إِلّا ذُو» 
نصيب و حَفْلٍ عَظِيمٍ # من الثواب والخير. 


2 


تق نوز نطيلك |( الآراك اد طا واضبم دريام عه دلي وواعارياه إل اريف بن بدا انو يدياة 


والنزغ والنسغ بمعنى» وهو شبه النخس» وكأن الشيطان ينخس الإنسان: 
إذا بعثه على بعض المعاصيء وأسند الفعل إلى النزغ ى| قالوا: جدّ جدّه» أو وصف 
الشيطان وتسويله بالمصدرء والمعنى: وإن صرفك الشيطان عما وصيت به من 
الدفع بالتي هي أحسن لفَآسْتَعِذْ أله 4 من شره ولا تطعه. 

ومن َايديِو4 أي: حججه وأدلّته على وحدانيته «الِْلُ وَاَلتَهَادُ 4 
وتقديرهما على حد مستقر ونظام مستمر #وَاَلشَّمْس وَالْفَمرٌ 4 وما ظهر فيهها من 
التدبير والتسيير في فلك التدوير. 

والضمير في #خَلََهََُ #4 لجميعهاء لأنّ حكم جماعة ما لا يعقل حكم 
الأنثى أو الإناث» تقول: الدور رأيتها ورأيتهن؛ أو لأمها في معنى الآيات فلذلك 
قال: حَلَقَهَُ 4. وموضع السجدة عند الشافعيّ #تَحْبْدُوت 20# و 
المروي عن أثمتناه”"» وعند أبي حنيفة 'إعَمُونَ ©0". 

وقوله؛ ا 5000000 


1 م22 -» 
- 


ماوع دوم صمءسءوعة م ا - 
وَربَت إن إن الع 0 00 عي : 0 
9 لَنَ يُلُحِدُونَ ف+ ًا لا عَخَفَوَنَ علا من يله في الثَار 


ءءء 


روم وء ارا ##ورير ه 


خَيْرٌ م من يق ءاسا يوم الْقيسْمَةِ أعملوأ ما شِدْسُم 2 انه عا ساون 


مه 


بصي 0 إنَّ لذبن مقرو لذ لَمَاجَآءَ 5 هم وَإِنَّهُء لَكنبُ عير 


© اياده اللطل من بين يدتد ولا من حَلْقو زيل ل من حَكوٍ 


.5١ المجموع ج1:‎ )١( 
.١6:1١١-9ج مجمع البيان‎ )1( 


(") البحر الرائق ج؟: .7١1‏ 


00 ا 0 


ا رم وود ؟ 2 سا ولا سا ساسا ىَّ و ررم 92 لكر م برص 


فصلت اكه تيت وَعَرَو ل هو كيت عَامَنْوا هدىف 
.ى >7 وو سلورسم سه 


ا أت كٍِ 0 قّ 00 0 وهو م 


ا عر 


-ه ل آ ‏ آ تم م سمه 


ع د ع د 
بَْتَهُم وَإِنَّهُمَلنى سَّكِ مَنْهُ مُرِيٍ (8) 

الخشوع في وصف الأرض مستعار لكونما يابسة غير ممطورة» لا نبات 
فيهاء وهو خلاف وصفها بالاهتزاز» والربو وهو الانتفاخ: إذا أخصبت وتزيّنت 
بالنبات تشبيهاً لها بالمختال في زيّه وشبّهت قبل بالذليل الخاضع في الأطمار الرثة» 
وقرئ: وربات. 

ولحد الحافر وألحد: إذا مال عن الاستقامة فحفر في شى» فاستعير للانحراف 
في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحّة والاستقامة» وقرئ #إيُلْحدُون4 ويَلْحَدُون 
غك للع 

للا يحْمَونَ َلآ 4 وعيد لهم على التحريف. 

وقوله: 1 َي نَكَمَرُوا» بدل من قوله: 9 إِنَّ أدبن يلْحِدُونَ فيه ييا 4» 
والذكر: القرآن لأنْهم لكفرهم به طعنوا فيه وحرّفوا تأويله. 

ونه ه. لَكِنَبٌ عَريرٌ 4 منيع محمي بحاية الله. 

ل لَا أله اَِلُ 4 مثل» أي: لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات» 


تفسين عور تضبلت | الآيات 16513 مو ودج دك ونم ار سنب 1 امنا شح الهج 
ونحوه: لوَإِنًا ل حافظونَ 204 وعن السيّدين الباقر والصادق لهام : ((ليسن 
في إخباره عما مضى, ولا في إخباره عما يكون في المستقبل باطل» بل أخباره كلها 
موافقة لمخبراتها))0". 

ا مَايْقَالُ لَكَ 4 أي: ما يقول لك كفار قومك إلّا4 مثل ما قال للرسل 
كفار قومهم من الكلمات المؤذية. 

إنَّ ريك لدو مَعْفِرَةٍ 4 لمن آمن بك وذو عِمَابِ لير » لمن كذبكء. أو 
يكون المعنى: ما يقول لك الله إلا مثل ما قال للرسل من قبلكء والمقول: إِنَّ رتك 
لذو مغفرة وذو عقاب أليم. 

لوَلوٌ 4 جعلنا القرآن مما 4 بغير لغة العرب. وسمّوا من ل يبيّن كلامه 
من أي صنف كان من الناس أعجم. قال عنترة: 

جرَّق يَنِئَهُ لأغجَمَ طنطم" 


ا 


0 2-7 


06 وَعَرَنّ 4 وا همزة للإنكار» أي: قرآن أعجمي ورسول عربيء [أو 
مرسل إليه عربي]”؟»؛ لأنْ مبنى الإنكار على تنافي حالتى الكتاب والمكتوب إليه. لا 
على أن المكتوب إليه واحد أو جماعة. 

لقُن هُوَ 4 الضمير للقرآن #هُدَى * وإرشاد إلى الحقّ شآ“ 4 لما في 
الصدور من الشك والظنء أو شفاء من الأدواء. 
(١)الحجر:‏ ة. 

(5) مجمع البيان ج9-١٠: .١6‏ 


(*') شرح ديوان عنترة: 177 وصدره: يأوي الى قلص النعام كما أوت. 


(4) ساقطة من ب. 


و لوأل لَامُؤِئت 4 إن عطفته على #الَدِينَءامَيُواْ 4 كان في موضع جر 
عل مني تولك وهر للاين لا يسود لوه #اتازو ون إلا أن وبعلها عن 
عاملين وقد أجازه الأخفش""» وإن جعلته مبتدأ فالخبر: هو لأف َاذَانِومَ وَفَرك 4 
على حذف هوء أو في آذانهم منه وقر. 

ويا دوت ين مَكَانِ بَصِيِدٍ © يعني: إِنّهم لا يقبلونه ولا يرعونه أسماعهم. 
فمثلهم في ذلك مثل من يصوّت به من مكان بعيد» لا يسمع من مثله الصوت فلا 


0 فيه 4 أي: آمن به قوم وكات بنه أخخزون)» وهو تسلية لنبيّنا 


174 


من عذابهم ا 20 قبل الحَاءءٌ د74 


2 ا عرسم آ هه لاه ال ره 
مَنْ عمل صَللحًا فانفينية - ومن أب فعليّها وما ريك يلم 
عد ليه رد لم لا وَمَا كح من تَمَتٍ عن 
سعموم ول 


أَكْمَامهًا وما سل يراد ولا َم إلَابِلِيه: - ودوم تادهم 
56 سرحكَاءى مَالوَأ ادنك مَا مِنّا من سَبِيدٍ (80) وَصَلَّ 


نهم ما كاثوأ دعوت من كَل ولوأ مالم ين يجي () لا 
يسَعَمْ الإذ ضَنٌ مِن دعاء الْحَيْرٍ وإن ممه الك فكرض قفوي 
وَلَِنَ أده نمه هنا مِنْ بَعَدِ صََآءُ مَسَّنَّهُ لمقولن هذا 
لى وما أَظْنّ ألسّاعةَ كيم ونين بجعت إل رقن لى عنده, 
)١(‏ المقتضب ج4: 140. 


(؟) القمر: 55. 


2010 مه 7 2-2و ساح سامت 


للْحْسَي لدي ألَذنَ مرو يا يما وأا وهم ين عدا 
لظ (2) وَذا اننا عل الان ١‏ عَرَضَ وَنَنَا يجَانِه- وَإِذَا 
59 شه لد د مك عيض (8) ثلا أَرَءَيْسُمٌ إن حكانّ مِنْ 
عند أنه ثم كفم يد. من أسَلٌَ من هو فى سِفَاقٍ بصِيد 


ده ممه درم 


م 
مق هَل يكف َِيَكَ ككل تو كريد © ألا 
لس رص له 0 

22 يَةَ ين لْمَكِ رهم أ يه بعل شَنء يطلا 

#فلتفسيه لِنَفْسِيهء © نفع صلاحه. 

'مَحَلَتَهَا * وبال إساءته دون غيرها. 

لإليْهِ يرد ِل أَلسَّاعَةٍ 4 أي: إذا سئل عنها قيل: الله يعلم, أو لا يعلمها إلا 
اللّه. 

الأىام جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء الثمرة. وقرئ: #من تَمَررَتٍ 4 على 
الجمع. 

ين شُرَكآءِىَ 4 أضافهم إليه على زعمهم. وفيه تقريع على طريق التهكم. 

لمَاهِنا مِن سَبِيِدٍ © أي: ما منا أحد اليوم يشهد بأئّهم شركاؤك» وما منا 
أحد يشاهدهم, وذلك أثهم ضلوا عنهم 
الملك أنّه كان كيت وكيت. وعلق #إمَامِنًا مِن سَِيِدٍ # معنى الإعلام, لأنّ النفي 
له حكم الاستفهام في أن له صدر الكلام. 

وكذاقوله: لوَظنُوأ ما للم من يِصٍ والمعنى : علموا أن لا مخلص هم من 


1 مدب وا ع لو ووو ل مسوك ما وا و معدا ون واف كاعم جه 
عذاب الله عبر بالظن عن العلم. 
من دُعَاءِ أَلْحَيْرِ # من طلب السعة في المال والصبحة إوإن مِّسَّهُ # البلاء 
والشدّة #هَييُوسُ قَنُومل * شديد اليأس مقطوع الرجاء من فضل الله وروحه. 
وهذه صفة الكافر بدلالة قوله: «لَايئأْسٌ مِنْ رَوْح لله إلا الوم الْكَافِدُونَ26". 
ليِقُولنَ ها بي * أي: هذا حقّي وصل إلي» لآق استرجتة بن قدي مر 
فضلء أو هذا لي دائ) أبدا. 
من الت كمد 4 كائنة «وكين يسمت ِل و4 على ما يقوه 
المسلمون إن إلي عند 4 الحالة الحسنى وهي الجنّة» أي: سيعطيني في الآخرة 
مثل ما أعطاني في الدنيا. 
[ #هَدُو دك عَرِيضٍ 7]4) استعار العرض لكثرة الدعاء ودوامه كيا استعار 
الغلظ لشدّة العذاب. وقرئ: ونأى بإمالة الألف وكسر النون» ونآء على القلب كما 
#يَانِهِء © عطفه. ومعناه: انحرف وازورء كما قيل: تان عطفه 274 واتَوَلٌ 
بذكنه 2404 0 
شر 4 أخبروني جإ نكن القرآن اين يدر أنِ4 وقد كفم 
يه 4» وكان الكسائي يحذف همزة رأى إذا كان مع همزة الاستفهام» نحو: أريتم 
وأريتكم في جميع القرآن استثقالاً للهمزتين» ولا يحذف في غيرهاء نحو: رأى القمر 


قيل: راء في رأى» ويريد ##إِجَانِهء © نفسه وذاته» فكأنّه قال: ونأى بنفسه. أو يريد 


(١)يوسف:‏ لا/. 


22 الحج: 4 


(5) الذاريات: 89. 


تفسير سورة قصلت / الآيات 5-8١‏ 0... .نينت ن تت ا ا نا ا ا ا ل 10# 
فؤائ الشدين: 

«إمَنَ آصَلٌ 4 منكم وأنتم بلغتم الغاية في المشاقة والمناصبة؟. 

فوضع لمِمَنَ هُوَ ف شِفَاقٍ بَعِيِرٍ © موضع (منكم) بياناً لصفتهم. 

«سَئْرِيهِمَ ءَايَنََا4 في نصرة رسولنا محمد فى * آفاق الدنيا من 
الفتوح» ومن الإظهار على الأكاسرة والملوك» وتغليب العدد القليل على الكثير» 
والأمور الخارجة عن المعهود وف أَنَفْسِِمَ # يوم بدرء أو يوم فتح مكة. 

ليرَيِكَ 4 مرفوع الموضع بأنّهِ فاعل كفى» و أنه عل كل شَىَءِ سَوِيدٌ # بدل 
منه» وتقديره: أولم يكفهم أن ربك على كل شيء شهيد. والمعنى: إن الموعود من 
إظهار آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم سيرونه ويشاهدونه. فيتبتنون عند ذلك أن 
القرآن تنزيل عالم الغيب الذي هو على كل شيء شهيد» أي: مطلع مهيمن؛ يستوي 
عنده غيبه وشهادته. فيكفيهم ذلك دليلاً على أنّه حّ وأنّه من عنده. 


سورة الشورى 
مكية غير آيات منهاء وهي ثلاث وخمسون آية كوني» خمسون في الباقي؛ عدّ 
الكري حم # ولإعسق * وطإكالأغلام». 
ولي زفق قر سروه حي جع فا نس تعكل كله للدم 
ويستغفرون له))0"» عن الصادق2: ((من قرأها بعثه الله يوم القيامة ووجهه 
كالقمر ليلة البدر... الخبر بطوله))2". 


وم د 1 5-5 لم 2 98 ب 03 2 2 
َه عير 1 رت فيا رض وهو 
ع6 
يا 2 

كاد 


1 ا 
8 
لا 

3 

١ 
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١ 

0 
نك 
ها 
5 
8 
5 
5 
5 اخ فت 
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00 00 ل حي . 2 7 كينل 
من دودوء ولماء 2 ىب 3# لو سد 
م 7 م كي سوسه 4 د ع و دار 2 مه 9 06 
وَكَدَلِكَ أَوَحنآ ِلك فْرءَانًا عَرَبِيًا لََذِْر م ألْضُرَى وَمَنّ 


.١١ الكشف والبيان ج8:‎ )١( 
باختلاف.‎ ١١7 ثواب الأعمال:‎ )١( 


تفستر شورة الشورئ/ الآبات احماا ما ااا م ا ا و ما ا ج10 


معو صم اء. ع ب لهك 0ل ماسيلى أ م0 ءِ 


حَوْهَا وَبُنِذِرَ يوم لمع لا ريب فيه فرق فى لَه وَهَرِيِقُ في 

تبر (2) وَلَوْ س1 أنه جَحَلَهُمْ مه وده وَلككن يُدَخِلُ 

َن َه فى مَحميه- اموت مَا لم ين ولي ولا ضير (2) أو 

دوين ونه ةمهو الولو بن الوق و جك 

ص سَىَءِ كَدِيرٌ 8 وما أحَتلَفَمم فيه من مَىْءِ مُحكمة: إِلَ 

كم هرق َيِه يكت وَل ليب () 

«( كَدَِكَ 4 أي: مثل ذلك الوحي يوحي إليك وإلى الأنبياء "اين قَبلِكَ آمَهُ # 
يعني: إِنْ ما تضمّنته هذه السورة من المعاني قد أوحى الله إليك مثله في غيرها من 
السورء وأوحاه إلى من قبلكء على معنى: إِنَ الله كرر هذه المعاني في القرآن وفي 
جنيع الكتب السماوية» لما فيها من المنافع الدينية لعباده. وقرئ: يوحى إليك» وعلى 
هذا فإنَّ) يرتفع اسم الله بها دل عليه إيُوجحَ 4. فكأنّ قائلاً قال: من الموحي؟ فقيل: 


. 
م 


الله. 

تَكَادُ 4 قرئ بالتاء والياء» وقرأ [ابن كثير]'"': ينفطرن و #سَمَطرَ © 
ومعناه: يتشققن من علو شأن الله وعظمته بدلالة مجيئه بعد قوله: لآلْوَإنُ الْمَيِيمُ 4, 
وقيل: من دعائهم له ولدأ"". 

ين فَوَقِهِنَ #4 أي: يكاد يبتدأ الانفطار من جهتهن الفوقانية التي هي أعظم 
آيات الجلال والعظمة» وهي العرش والكرسيء وقيل: من فوق الأرضين» وعن 
الصادق «ل: لوَيَسَتَعْروت لِمَن في الْأَرضٍ 4 من المؤمنين. 

أنه حَفيظُ 4 يحفظ عليهم أعمالهم ولم توكل لحفظهاء فلا يضيقن صدرك 
(1) ساقطة من ج؛ د: 
(؟) عن ابن عباس. الكشف والبيان ج8: 807. 
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كديهن اباك 

9 وَكَدَلِكَ © ومثل ذلك أَوسئآ إِلنَكَ #: وذلك إشارة إلى معنى الآية قبلها 

من أن الله هو الحفيظ عليهم وما أنت بحفيظ عليهم ولكن نذير لهمء لأنّه قد تكرر 
ذكره في مواضع من التنزيل» فالكاف مفعول به ل #أَوْسنَا وآ 24 و لإفْرءَانَاء عَرَييّا 4 
حال من المفعول به» أي: أوحيناه إليك وهو قرآن عربي. 

ويجوز أن يكون (ذلك) إشارة إلى مصدر #أأَوَحَيَآ * أي: ومثل ذلك الإيحاء 

البيّن أوحينا إليك قرآناً عربياً بلسانك #إلِنْنَذِرَ © أهل «أمّ لقُرَئ © وهي مكة 

وَمَنّ حَوْهَ 4 من سائر الناس» وتنذرهم وم م تمع 4 وهو يوم القيامة» يجمع 
الله فيه الأوّلِين والآخرين» يقال" اتدرتة كذ و انذرته بكذاء فقد عدّي الأوّل إلى 
المفعول الأوّل والثاني إلى المفعول الثاني وهو يوم الجمع» وقيل: يجمع فيه بين 
الأرواح والأجساد. وقيل: يجمع بين كل عامل وعمله. 

ولإلَارَيبَ فيه 4 اعتراض لا محل له. 

وَلَز سآ أنّهُ4 مشيئة قدرة لأجبرهم جميعاً على الإيهان» ولكنّه شاء مشيئة 
حكمة أن يكلّفهم؛ وبنى أمرهم على الاختيار ليدخل المؤمنين فى بََمَيِوء 4. 

أ 4 منقطعة» ومعنى الهمزة فيها الإنكار. 

م سه هْوَ لْوَنُ 4 هو الذي يجب أن يتولى وحده. ويعتقد أنه الحقيق بالولاية 
دون غيره» والفاء جواب شرط مقدّر كأنّه قال بعد إنكار كل ولي سواه: إن أرادوا 
وليا بحقّ فالله هو الولي الحقّ ومن شأن هذا الولي أنه ( ب الْموقَ وَهْوَعَكَ كل سَئْو 
دي # فهو الحري بأن يتخذ ولياً دون من لا يقدر على شيء. 

وما أحْتلَقمُ فيه ين تَىَءِ © حكاية قول الرسول يه للمؤمنين» ومعناه: 


تقس سؤر ة التتورى |الكيات ١‏ 19-1 ممه لوجي جه بن سكن ف للد ماع داس له ع لاما 
ما تختلفون فيه من أمور الدين فحكم ذلك المختلف فيه مفوض إِلَ أللَّهِ # يثيب 
المحقّ ويعاقب المبطل. 

لدَلِكُم 4 الحاكم #أَسّهُ 4 هو رق عَلَيّهِ توَكَأْتُ 4 في رد كيد الأعداء 
لوَإليه أَيبُ 4 في جميع الأمور. 

َايلرٌ لسوت وَآلارْض َع لير مر ايد روجا 

ومن الْأَنعنِ وجا دروك فيه ليس © ملو تَىوقء وهو 

لسَمِيعٌ 9 1 له معَالِيدٌ لْسَّمواتِ والارض يدل 
زْفَ لِمَن يكل وَبَدرُ نه يكل يكل ته : ليم © شع لمم 
مْنَ أَلدِنِ مَا وَضَىئ يا و2 ى أَوْحَيِمَآ ا 
يه إِبَرهِمَ وموم وعيسج أن أقموأ أدبن ولا تعره قرأ فد 1 


يليه مك ثيث 100 َال له قد مجاهم 


للم بَْيَا يتم وَلوْلة كلم 2ت َو عبقت ين بَيَكَ إل جل كسم 


و - 77 


ميق تنئكة كَلِنَ لَذِينَ أورثوأ العا 4 بَعَدِمْ لَنى سَكٍ 
َنْه مُرميٍ 9 فَلِدَللََ 28 3 كم حكما لزت لا 
3 وو وَكُل اميت نما أنرَلَ 2 مِن حكبّب مرت 
لمر َل يكم سه ريْنًا ورك آنآ اننا وَلَكُم اسك 
لا حْمَة يويك لم يمع يكنا َيه 6 
لقَاطِرٌ # خبر بعد خبر 7 © أو خبر مبتدأ محذوفء أي: خلق لكم 
من جنسكم لأأَرْوًا © وخلق الأنعام أيضاً من أجناسها لأَروّجًا 4. 


ل 


يذرؤ ُم 4 يكثركم آذ فِهِ © في هذا التدبيرء وهو أن جعل بين الذكور 


4 لالاج اتا باس مرزوك كن فو 10 قار ا قت بوطلا جوافع الجاعم عه 
والإناث من الناس والأنعام التوالد والتناسل» والضمير ف يدروك 4 يرجع 
إلى المخاطبين والأنعام. 

ليس ِئِْوء عَىىء 4 وهو كقوهم: مثلك لا يبخلء والمراد: نفي البخل 
عن ذاته» وهو من باب الكناية» لأثْهم إذا نفوا الشىء عمن يسدّ مسدّه فقد نفوه عنه» 
فالمعنى: نفى الماثلة عن ذاته سبحانه» فلا فرق بين أن يقال: ليس كالله شىء. وأن 
يقال: ليس كمثله شىء. إلا فاتدة الكناية» وقيل: كررت كلمة التشبيه للتأكيد”© 
كا كررت في قول الشاعر: 

وَصَالَِات كك) يُؤْتَمَينَ”"" 

سَرَعَ لكم ين لذبن 4 دين نوح ومحمّد ومن بينهما من الأنبياء» ثم فتر 
المشروع الذي اشترك هؤلاء الرسل فيه بقوله: أن أََمُوا أَلدِبنَ ولا نَتمَرَُوأ فيه »* 
والمراد: إقامة دين الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته والإيان برسله وحججه 
وباليوم الآخر. ومحل أَنَ أقُوأ © نصب بدل من مفعول #سَّرَعَ © والمعطوفين 

لكر عل الْشركِينَ 4 أي: عظم عليهم وشق. 

ليجْتَى إِلَيّهِ 4 والضمير ل لأَلدَبنِ 4 أي: يجتلب إليه بالتوفيق لإمَن 55 * 

لوَمَانَمرَهُوَاْ © يعني : أهل الكتاب بعد أنبيائهم إلا مِنْ بَحَدٍ © أن علموا أن 
الفرقة ضلال وفساد. 


.796 معاني القرآن وإعرابه ج5:‎ )١( 
.7 11 (؟) الرجز لخطام المجاشعي. خزانة الأدب ج؟:‎ 


0 0 0 

#ولولا ظلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَيْكَ © وهي عدّة التأخير لإإِلح 4 يوم القيامة 
ا ل ا 

لون ألدِبنَ ربوأ الككب من بَعَدِهِمَ 4 وهم أهل الكتاب الذين كانوا 
على عهد رسول الله لَنى سَّلكِ © من كتابهم لا يؤمنون به حقّ الإيهان. وقيل: وما 
تفرق أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بمبعث رسول الله" لاون لين 
أُوربُو آلْكتبَ مِنْ بَحَدِهِمَ © العربء والكتاب: القرآن. 

لدَِدَلِكَ * أي: فلأجل ذلك التفرّق قأَدَعٌ 4 إلى الاتفاق والائتلاف 
على الملة الحنيفة و ل لتر رَتَّ ©. 

ولا يع هوه 4 المختلفة الباطلة لوقل ءَامَنتٌ مآ أَرَلَ أنَّهُ 4 من الكتب 
على الأنبياء قبل مرت َِعَدِلَ بَنَكْمْ 4 في الدعاء إلى الحقّ ولا أحابي أحداء أو 
ا 

لا حَجَةَ يسنا يكم 4 [أي: لا خصومة لأنّ الحنّ قد ظهر. والحجة قد 
لزمتكم فلا حاجة إلى المحابجة والمعنى: لا إيراد حسجة بيننا وبيتكم]”". 

لأنَّهُ يحْمَمٌبيسََا 4 يوم القيامة فيفصل بيننا وينتقم لنا منكم. 

وَالَذنَ م ف اله مِنْ بَعَدِ ما أسَتَعيبَ له جَِنْهُمدَاحِضَةٌ 


2 سم هو دده - و وو درو 0 1 و م ْو 78 5 
عند رَيَمْ وَعَلهِم عصَبٌ وَلَهُمْ عذابٌ عَدِيدٌ 5 الله الزى 


وح سر سه لا 014 0 2 

وَل الك يق 9 وَالْمِيرَانَ وَمَايِدَرِيكَ لَعَلٌ الساعَةَ قَرِيبُ 

اح ساو أل 050 ع #2 0 و2 40 
0 ب مون , ديرنت عامئنوا مسههور 
3 ل آلا إِنَّ ألَذِتَ يمَارُورت ف ألساعَةِ 


.7١5 عن ابن عباس. الكشف والبيان ج48:‎ )١( 
ساقطة من ب.‎ )١( 


نى صَكٍَ بيد (2) للّهُ يلي بسِبَادِو. يَروْكُ من يكَه وهو 
لصوو الْعَزبدٌُ 08 م نكا يريد حَرْتَ الْآَحْرَوَ ترد لَه فى 
حريهء ومن كارت ريد رت الذيا نيو دمجا وما لهف الألضرة 


ٍنآ فى » دين اانه ِْ بََدِ مَا آَسْمْجِيبَ لَه 4 أي: استجابوا 
للنبي # إلى ما دعاهم إليه ودخلوا في الإسلام لظهور حبته بالمعجزات والآيات 
التي أظهرها الله سبحانه فيه. 

"نهم دَاحِصَّةٌ 4 أي: باطلة» سمّى شبهتهم حببّة على حسب اعتقادهم. 

< أَمَه الى أَرَلَ © جنس #الكتب ... وَالْميرَنَ 4 أي: وأنزل العدل والتسوية 
في كتبه المنزلة» وقيل: الميزان الذي يوزن به أنزله من السماء("©. 

لإبآَخَيَ © ملتبساً باحق مقترنا به. أو بالغرض الصحيح كما اقتضته الحكمة» 
أو بالواجب من التحريم والتحليل وغير ذلك. 

#السَاعَةَ © في تأويل البعثء فلذلك قال: أهَّرِيبٌ #. أو لعل مجيء الساعة 
قريب. 

ليُمَارُوت # يلاجون ويخاصمون في مجيء الساعة. 

الى صَكَالٍ بَعِيِدٍ © من الحقٌ» لأنَّ قيام الساعة غير مستبعد من قدرة القادر 
بالذات». ولدلالة الكتاب المعجز على أنّها آتية لاريب فيهاء ولقيام دليل العقل على 
أنه لابد من دار جزاء. 


م 24 


لَّهُ لَطِيمْ بِسِبَادِوء © أي: بر بهم بليغ البر» قد وصل برّه إلى جميعهم» وإلى 


)١(‏ تفسير الماوردي ج0: الخ 


تفسير سورة الشورى/ الآيات 1 1-/718 .تيت تنيت ياتا اا نا 0 0 0 60 60 1116.6 
حيث لا يبلغه وهم أحد منهم. 
سمّي ما يعمله العامل مما يبتغي به الفائدة حرثاً على المجاز» وفرّق بين عمل 

العاملين بأنَ من عمل للآخرة وفق في عمله وضوعفت حسناته» ومن عمل للدنيا 
أغطي شييناً منها لاما يبتغيه» وما لةانضيب قط في الآخرة ول يذكر في معتى عامل 
الآخرة: وله في الدنيا نصيب مع أن رزقه المقسوم له لابد أن يصل إليه» للاستهانة 
ا 
م لَهُمْ 1 كوأ معو 4 من الزن مَا لَمْ يَأَدَنْ به 
اذل سكيد لقصل لعْضَىَ ينتبُمٌ وَإنَّ الطايلييت لَهُمْ 

عَدَابُ ليم 0 ير 
وهو وَاقِْ بهم وَالَِينَ امنأ وَعَمِلُا الصكيحت في 
رَوْضَاتِ الْجَنَاتَ ما يون عند متهم 000 
لْمَصَلُ اكير (ع) دَيكَ الى برأم عاد الدن <امترا وعيلوا 
عسي له لع ادال ا قاد 


رح 2ع 1ع رس 2 عَطُُ أذ 
ع 0-10 ار 0220 3 ود ى» د ا 2 لبر بعرم َه 
لَ أَسَ كَذبا ون أ ل م ةن 


يَكَلِميء إن عِلِيميدَاتٍ لشثر ©ا ملي قبل اليه عَنْ 

سوير ه 20 00 > قر 2 
عِبَادِو وَيَعفوأ عن السَيْحَاتِ وَيَعَلم ما لعلو 0 اد ستجيب 
ألن 


| لس ع سيراه لص بر م 2 رم بربير ع رمعسر 3 5 
رةه عامنوا وعملوأ يكت كريدم تن مذ وا فرونَ طم ك 
00 بر سس مو مسح م 
عَذَاب شديد وو بس ألا لَه ألرِرْفَ لفتاوفه درا ف لاض 
ره ول عم 22 سي اير لس > عم م عور 


ودح دوق اميك بعبادو. خبير بصير 


ّ 


1 ' 0 0 . .. جوامع الجامع/ ج 6 
5000000 ال همزة في 5 للتقريع والتقريرء وشركاؤهم: 
شياطينهم الذين زيّنوا لهم الشرك» والعمل للدنياء وإنكار الحشر والجزاء ومالم 
يأمر الله به ولا أذن فيه. 
لوَلَوْلا حكَلِمَةَ ألْفَضَلِ © في تأخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة لالْمْضِىَ 
نْتَهُمَ 4 أي: فرغ من عذابهم في الدنيا. 
تَرَى َلطَالمِينَ # في الآخرة 9م مشفقين نَ #خائفين خوفا شديداًء أرق قلوبهم 
مما كسَبُوا 4 من السيئات وهو وَاقِعْ أبِهِمَ 4 وجزاؤه ووباله واقع بهم» 
واصل إليهم؛ أشفقوا أو لم يشفقواء والضمير لكسبهم الذي دل عليه ما كسبوا. 
والروضة: الأرض الخضرة بحسن النبات» وكأنّ (رَوْضحات ألْجَكَات # 
أطيب البقاع فيها وأنزهها هم مَايَمَا يَسَآدُونَ 4 ويشتهون. وانتصب عند رَبْهِم * 


م .و 


بالظرف لا بليَمَآكءُونَ ©. 
لدَلِكَ 4 الثواب أهْوَ ألْمَضَلُ 4 العظيمء والنعيم المقيم الذي يستأهل أن 
كور 


ادَلِكَ »* الغواب ##الَذِى يسشَرْ أمّهُ © به لأعِبَادَهُ 4 فحذف الجار كما في قوله: 
لوَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 74" ثم حذف الضمير العائد إلى الموصولء أو ذلك التبشير 
الذي يشر الله عباده المؤمنين الصا حين ليستبشروا بذلك في الدنيا. وقرئ: #سَدرٌ © 
من: بشرهء ويبشر من: أبشره. وروي: أن المشركين قالوا فيا بينهم: أترون محمّداً 
يسأل على ما يتعاطاه أجرا؟ فنزلت الآية". 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) الأعراف: 1660. 


(؟) أسباب النزول: 76. 


تفسير سورة الشورى/ الآيات 7١‏ -/ا؟ الى 0 مجر مو مجو اام ال و ع 1117 

00 839 000 
استثناء متصلاًء أي: لا أسألكم أجراً إلا هذاء وهو أن تودّوا أهل قرابتي؛ ولم يكن 
هذا أجراً في الحقيقة لأنّ قرابته قرابتهم» فكانت صلتهم لازمة لهم في المروءة» 
ويجوز أن يكون استثناء منقطعاء أي: لا أسألكم أجرا قط ولكن أسألكم أن تودّوا 
قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم» ومعنى ف الْمَرَيَ 4 أنّه جعلهم مكاناً في المودة 
ومقرا لحا ىا تقول: لي في آل فلان مودّة» ولي فيهم حبّ شديد تريد: أحتّهم. 
وهم مكان حبّي ومودّتي. وليست فى » بصلة لْؤأالْمَوَدةَ 4 كاللام إذا قلت: إلا 
المودة للقربىء وإنَّا هي متعلقة بمحذوف كا يتعلّق الظرف به في قولك: المال في 
الكيسء وتقديره: إلا المودة ثابتة في القربى. وعن ابن عباس: إنها لما نزلت قالوا: 
مَن قرابتك هؤلاء الذين أمرنا الله بمودّتهم؟ قال: ((علي وفاطمة وولدهما))0". 
وروى زاذان”" عن على ها قال: ((فينا في آل حم آية لا يحفظ مودّتنا إلا كل مؤمن. 
ثم قر قرأ هذه الآية))0". وإلى ذلك أشار الكميت في قوله: 

وَجَدْنًا لَكُمْ في آل حم آَيَةَ تَأَوَهَا مِنّا تَقِيٌّ وَمْعْرٍ 4 

وَمَن يُفَيرفْ حَسَنَةٌ 4 عن السدي: (أنَّ الحسنة: المودّة في آل ل الله)200 
وزيادة حسنها من جهة الله عرّ اسمه: مضاعفتهاء كقوله: لقَيَضَاعفَهُ لَهُ أَضْعَافًا 


.70١:١١ج معجم الطبراني الكبير‎ )١( 

(؟) زاذان أبو عمرو الكندي مولاهم الكوفي الفارسي» من أصحاب علي يك روى عنه وعن عدد من 
الصحابة. ينظر: ميزان الاعتدال ج7: 77, معجم رجال الحديث ج /!: 7371. 

(") شواهد التنزيل ج7: ١47‏ . 

(4) شرح الهاشميات: .4١‏ 

(6) الكشف والبيان ج8: .7١54‏ 


ايد اس ممعم روص عاذي مق ؤم كه موا لاه علو وه ع ملا من بد بجواقع ليامع / جه 
كثيرَة 206 

والشكورفي صفة الله تعالى مجاز للاعتداد بالطاعة وتوفية ثوامهاء والتفضل 
على المكاب. 

آم » منقطعة» ومعنى الهمزة فيها: التوبيخ» كأنّه قال: أينسبون مثله إلى 
الافتراء» ثمّ إلى الافتراء على الله الذي هو أفحش الفرى وأعظمها. 

إن بَمَاٍ أهَُ 4 يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب. 
فإنّه لايجترئ على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم» وهذا الأسلوب 
مؤداه استبعاد الافتراء من مثله. لأنّه في البعد مثل الشرك بالله. والدخول في حملة 
المختوم على قلومهم. 

ثم أخبر سبحانه أنّه يبطل ما يقولونه بقوله: وَبَمْحٌُ أََّهُ بطل © أي: ومن 
عادة الله أن يمحو الباطل (إويقٌ َي 4 ويثتته بَكلميوء» بوحيه أو بقضائه. 
كقوله: لبَلْ تَقْذِفٌ بِالحَقَّ عَلَ البَاطل فقَيَدْمَعُةُ4"» فهو يمحق الباطل الذي هم 
عليه من تكذيبك لوث عليك. ويثت الحقّ الذي أنت عليه وينصرك عليهم. 
يقال: قبلت الشيء منه وقبلته عنه» فمعنى قبلته منه: أخذته منه وجعلته مبدأ قبولي» 
ومعنى قبلته عنه: تعلته عنه وأبنته عنه. 

والتوبة: أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب. بأن يندم عليها ويعزم 
على أن لا يعاود في المستقبل؛ لأنَ المرجوع عنه قبيح وإخلال بالواجبء وإن كان 
فيه لعبد حقّ لم يكن بد من التقصّى على طريقه. وقرئ "ما تَفْملُونَ 4 بالتاء والياء. 

#ويسْتجِيبُ ألَدِينَ ءَامَنُواْ 4 ويستجيب لهم فحذف اللام ى) حذف في قوله: 
(١)البقرة:‏ 5146؟. 
(؟) الأنبياء: 18. 


تفسن سورة الفيؤرق)| الآياث جاده ااادج م أدج وان له قد لمعو جد الا ابل عرد شم 1181 
لأوَإِذًا كَالُوهُْ04» أي: يقبل طاعاتهم وعباداتهم لوَيرِيدُمُ 4 على ما يستحقّونه 
من الثواب تفضّلاًء وإذا دعوه استجاب لمم دعاءهم وزادهم على مطلويهم. وعن 
عبد الله عن النبئ عي في قوله: يريدم من مَل : ((أنّه الشفاعة لمن وجبت له 
النار من أحسن إليهم في الدنيا))0". 

1 وَلَوْ تسل مه أَلرِرْقَ ]0 أي: لو وسّع الله الرزق على عباده على حسب 
ما يطلبونه للْبعََا» وظلموا ف الْأَرْضِ 4 أي: يظلم هذا ذاك» وذاك هذاء لأنّ 
الغننى مأشرة مبطرة وكفى بحال قارون عبرة» ولكته لأيترْلُ بِعَدَرِ» أي: بتقدير. 
وفي الحديث: ((أخوف ما أخاف على أمّتي زهرة الدنيا وكثرتها))”. ويجوز أن 
يكون من البغي الذي هو البذخ والتكبر أي: لتكبروا في الأرض وفعلوا ما يدعو 
إليه الكبر من الفساد فيهاء ولا شبهة أن كلا الأمرين مع الفقر أقل ومع البسط 
أكثر. 

لإنف.. كرا 4 بأحوال عباده وص 4 بمصالحهم ومفاسدهم. 
ْوَأ يل لنت من بد ما كَطوأ وينم يَخْستَه وه 
َلْوَح اليد (52) وَمِنْ َيه حَلْقُ لسّموتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا 
ضِهمَا من دَآيّوْ وَهُوَ عَك جَنْعهمَ إذَا يآ كَدِيْرُ (0) وآ 


0 


هه 7 2000 00 01 + للاءسوه سم 
أصبْحكم ين مُصِسةٍ فِنِمَا كَبْتَ يديك وَيَعَفُوأ عن 


و ع وه ا مي . د لال شط ال د عير 
كبر (5) وما أنشر بِمُعَجرنَ فى الْأرضٍ وما لَكُم من دوف 


.7 المطففين:‎ )١( 
.7١١:١٠١ (؟) معجم الطبراني الكبير ج‎ 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )'( 

(5) تفسير الطبري ج70: احم 


0 وح عل وجوج وق بان اام وان الو وو ا و ني الوم ا ا ا جوامع الجامع / ح © 


- 
لس ريء :+ سر 


نه يمن ويك ولا صر (50)وَمِنَ ييه الوَارِ ف البح مالحا 
59 إن ينأ سكن أَلرِيمَ َِظلَلنَ رَوَاكدَ عَلَ ظهروء إِنَّ في ذَلِكَ 
أبنت لكل صبَارٍ كور (55) أو يُوبفَهنَ يمَاكبوأ وَيَعَتُْ عَن 
2 رسع عم م 1 اس لاعس ل رس سس م 0 عع 
كتير (90) ويَعَكم لين دلوت ف لاما م ين تيص (50) 
يريد بليَحْمَتَه 4: بركات الغيث ومنافعه» وما يحصل به من الخصب 
بإخراج النبات والثار» ويجوز أن يريد: رحمته في كل شيء. أي: يَِزْلُ لفت 4 
وَيتشن غبرها من رحمئة الوامتحة. 
وَمَابتَ 4 يجوز أن يكون مجروراً ومرفوعاً عطفاً على المضاف إليه أو 
المضاف. وقال: #إضِِهِمَا © والدواب في الأرض لأنّ الشيء يجوز أن ينسب إلى 
جبع الذكور وإن كان ملسا ببمضه؛ كقوله: مارج04 
وإنّا يخرج من الملح» ويجوز أن يكون للملائكة مشي مع الطيران فيوصفوا 
بالدبيب ى! يوصف به الإنسان. ولا يبعد أن يكون في السماوات من يمشي فيها 
كما يمشي الأناسي في الأرض. 
وقرئ: با كسبت بغير فاء وكذلك هو في مصاحف أهل المدينة» على أن 
يكون بها كسبت خبر المبتدأ الذي هو لما أَصَبَحَكُم »© من غير تضمين معنى 
الشرطء والآية ممحصوصة بالمجرمينء ولا يمتنع أن يستوفي الله بعض عقاب المجرم 
في الدنيا ويعفو عن بعض. فأما من لا جرم له من المعصومين أو غير المكلفين من 
الأطفال والمجانين. فإذا أصابهم شيء من الآلام من مرض وغيره فللعوض الموق 
عليه والغرض الذي هو المصلحة. وعن على ا عن النبيّ يج قال: ((خير آية في 
كتاب الله هذه الآية يا على ما من خدش عود ولا نكبة قدم إلا بذنب» وما عفا الله 


.77 الرحمن:‎ )١( 


تفسير سورة الشورى/ الآيات ١‏ "9-77" ....ت ثيب نيتيناث نم مم ام م 0 60 .6 111/6 
عنه في الدنيا فهو أكرم من أن يعود فيه؛ وما عاقب عليه في الدنيا فهو أعدل من أن 
يني على عبده))”"". 

والأعلام: الجبال» واحدها علم, قالت الخنساء: 

َإِنَ ديا لاد الدَاةٌ ب كيد 1 غك ف ع0 

لجار 4 وقرئ بحذف اليا وإثباتهاء والقياس الإثبات» وحذف هذه 
الياءات قد كثر في كلامهم فصار مثل القياسء وهي السفن الجارية. 

إِنْيِمَا 4 الله #شسكن لرِيسَ 4 فتبقى السفن راكدة واقفة لعَلَ © ظهر الماء. 
فجعل سبحانه بكمال قدرته هبوب الريح في الجهة التي تسير إليها السفينة. 

للْكْلٍ صَبَارٍ 4 على بلاء الله إسَكوْر © لنعمائه. وهما صفتا المؤمن المخلص. 

أرٌ يُويفَهنَ © أي: ماكو باارزرسل الريع عاصفة وخر قور يديت 017 
سبوا © من الذنوب لأوَيْعَثُ عَنَكَثِيرٍ © منها. وعطف بون يقَهِنَّ 4 على إشتكن 4 
لذ العلى: إزذيها يمك الريع مر عدا ار ينها قغرن يصقا 

وقرئ: لوَيَعلَمَ 4 بالنصب والرفع فأما النصب فللعطف على تعليل 
محذوف» وتقديره: لننتقم منهم ويعلم الذين يجادلون» 0 
منه قوله: لوَلِتَجْعَلَكَ آيةَ لئاس 06 لوَلِمُجْرَى كُلَ نَفْس با كُسَبَثْ4*». وأما 
الرفع فعلى الاستئناف. 


(1) ديوان الخنساء: 54. 
(7) البقرة: 7609. 
(4)الحاثية: 7؟7. 


لديف اتكامة اطول المعو بج واج منت م جوات الخام رجه 


فآ أُويِمُ تن ْو قَنَمُ ان ماع الع واي 
لَب !اممو وَعَكَ ريبج 0 َال يبون كبر 
الِإنم وَالْفَوْحِص وَلِدَا مَا عَضْبوأ هُمْ يَمفرُونَ 5 2 
جاو ليم ونام ) صل ورم م 5 وَصِمَا فته 
فقون دآ أ اه بم لب 7 ينتصرون 0 حرو 


2 2 


مكو مده وله كدق عا عقا وات 6 عر كل على ألله ! نَهُ لا يحب 
لظَيلِمتَ (غ) وَلْمَنِ أنَصَرَ بَعَدَ خآ لَك ماكو يد سيل 
© إن لصي عي يَظلِمُونَ الئاس وَيبَعُونَ فى الْأَرَضٍ 

عي لق كيلك لَهُرْعَدَابُ يد (8) وَكسن صر وَعَصَرَ 
2 عر ل 9 نقد مال ا كما لَه من و 
من نعف ويك العلئليين لما رأوا العَدَات يمرك هَل إل 


رح لا بر سه ل 


مرَور ون سيل 80 وترلهم يَعْرَضُونَ ليها حَْسْعِيت 
20-008 مِن طَرْفٍ حَفِنُ وَكَالَ لَدنَ ءَامَنَُا إِنَّ 
لسري الَذِبنَ حَيروَا أَنَشَبْة شَهُم أيهم يوم الْقيكَمَةٌ آل 
إِنَّ ألطَدلِمِيتَ را () ومأكآات م نولي 
يتصرويم من دون أله وَمَن يُضْلِ ل أنه قَا له من سَبِيلٍ 5 
قر باعي لاقو عل اعرد عاذ الاتراة نه عم الى اقول 
لوَإِنْ تَعُدُوا نعُمَةَ الله لَا نحصُوهًا74". وفي الحديث: ((منعت العراق درهمها 
وقفيزها))". 


.١18:لحنلا‎ )١( 
.117/05 فم صحيح مسلم ج8:‎ 


تفسير سورة الشورى/ الآيات 55-155 مم اا فو اف المفة ل ا ا لوا وا ا ا 111 


ل 


ل وَالدِنَ يحُيَبْوَنَ 4 عطف على لأأَلَدِنَ ءَامَيُوَا 4 وكذلك ما بعده. 

لهم يَمْْرُونَ 4 أي: هم الأخصاء بالغفران في حال الغضبء. لا يغول 
الغضب أحلامهم | يغول أحلام غيرهم من الناسء فهذه فائدة هم © وإيقاعه 
مبتدأء ومثله هم ينلورود مون ©. 

والشورى: مصدر بمعنى التشاورء أي: وَأمرَهُمٌ سُورئ يَِتيمَ 4 وقيل: إِنَّ 
المعني بالآية الأنصار تشاوروا في أمر رسول اللْهجة لما ورد النقباء عليهم من عنده. 
فاجتمعوا في دار أبي أيوب على الإيهان به والنصرة له”©. 

والمنتتصرون [هم المؤمنون]”" الذين أخرجوا من مكة وبغى عليهم الكفار» 
ثم مكنهم الله فاتتصروا منهم. 


حم خرن 6 1 ل لل 


وَحَرَوَأ سَيَكَةَ سَيْتَدُ مَتَلْهًا #4 سمّى سبحانه كلتا الفعلتين: الأولى وجزاءها 

بيعةه لأثنا 0 به. ومعناه: إِنّه إذا قوبلت الإساءة وجب أن يقابل 
بمثلها من غير زيادة. 

لهَمَنَ هسا» عما له المؤاخذة به #وَآْصَكَمَ 4 أمره فيم| بيله وبين ربّه. أو بينه 
وبين خصمه بالعفو والإغضاء قله عَلَ أَّهِ # عدة مبهمة لا يحخاط بكنهها في 
العظم. 

#إِنّهُ لا يحِبٌ الطَدلِمِينَ # فيه دلالة على أن الانتتصار لا يؤمن فيه تجاوز النصفة 
والسوية والاعتداء» لا سيا في حال الغضب. فربّ) كان المنتصر ظالماً من حيث 
لا يشعر. وفي الحديث: ((إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من كان أجره على الله 
فليدخل الجنّة» فيقال: من ذا الذي أجره على الله؟ فيقال: العافون عن الناسء» 
)١(‏ عن الضحاك تفسير الماوردي ج7:9١7.‏ 
)شافط موت 


لع ا باد لو ل لسو جلي لج شرا زه جا ره الجوامع الخاقع رجه 
لان لتب ب 

لبد طلم 4 أضاف المصدر إلى المفعول أي: بعد أن ظلم وتعدّي عليه. 

ميك 4 إشارة إلى معنى (من) دون لفظه لمَاعَكهميَنْسَِلٍ 4 للمعاقب 
ولا للعائب # ِنَم أَلّيلُ 4 أي: العقاب والذم لعَلَالدِنَيَظِمُونَ ألنّاسَ © ابتداء. 

لوَكَمَنصَبْرَ 4 على الظلم والأذى #وَعَمَرَ 4 ول ينتصر إإِنَ دلِكَ 4 الصبر 
والمغفرة منه لمن عَرْ الور » وحذف الراجعء للعلم به ى) حذف من قوهم: 
السمن منوان بدرهم. و عزم الأمور: هو الأخذ بأعلاها في باب نيل الثواب 
والأجر. 


#حَنسْعِيَ 4 متواضعين متضائلين مما يلحقهم لمن ل ل بت من 
طرٍّ حَفِنَ © أي: يبتدئ نظرهم من تحريك ضعيف لأجفانهم» خفي بمسارقة. 
كما ترى المصبور ينظر إلى السيف لا يملا أجفانه منه ى| يفعله الناظر إلى ما يحبّه. 


وقوله: يوم الْقيسَةِ 4 إن تعلق ب #حَيروَأ 4 كان قول المؤمنين واقعاً في 
الدنياء وإن تعلق باثَالَ 4 فامعنى: يقولون يوم القيامة: #إإنَّ لسرت * في 
الحقيقة هم الذين فوتوا لأَندُ م 
00 إذ حيل بينهم وبينهم, أو أهليهم من ال حور العين 
2 تيبأ يكم 2 دن قبل أن يأف يس الا 
نومك تن سكير بر (8) كد 
0 1 يك إِلَا انك إِنَآ إذا 


.5١6 شعب الإيمان ج5:‎ )١( 


تفسير سورة الشورى/ الآياثت /07-40 .تبت من نت تن تمي ف نرم مو قن 66 1730 


كَدَّمَتَ مت يِه ون الإنكن ضكن كقور ا 
ال لمكا يي لمن َه عنما وََهَبْ لمن يِقَآه 
دور (8) ف يو ا اذا ميكل تدك عدن 
نه عليم هدر 5 وَمَاكانَ لتر أن يكَلِمَهُأ ا َنيأ 
مِن ورآي حاب و رسل رسو إلا فَمَوج , بدن ميك إن 
عن ححكيم (0) وَكَدَلِكَ أَوَسْنا إِليَكَ روعا منْ أَمرنا 2 
دَرى ما اْلْكتْب ولا لبن ولك عه ثرا عا بد مَن تق 
مدعِباوكا وَنَكَ لترِع إل مزل تُسَتَقيو (©) رط أمَّد الى 
لَهُمَا في ألسَّمَوتِ وَمَا فى الْأرض ألا إل أله صِي را اموز 
جاتر و0 اي أررته] انها جكريه أونن 
صلة #8يَأقَ © أي: من قبل أن يأتي من الله لله يوم لا يقدر أحد على ردهء والنكير: 


دا لانن ما يَحْمَهٌ مرح ا ون بهم سيدق يما 


500 ون تُصبهُمَ 4 والمعني بهم 
المجرمون. لأنّ إصابة السيئة "يما قَدَّمَتَ اس 

والمراد بال رحمة: النعمة من الصححة والعافية والغنى والأمنء وبالسيئة: البلاء 
من القحط والمرض والفقر والمخاوف. والكفور: البليغ في الكفران. وم يقل: فإنه 
كفور ليسجل على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعم كما قال: لإنَّ الْإنْسَانَ 


ذو 


لَظلومٌ كفَادٌ 4" إن الإنْسَانَ لِرَبْه لكثُودٌ 04 أي: يذكر البلاء وينسى النعم. 


(1) إبراهيم: 4*. 
)١(‏ العاديات: ". 


اا اي مايه لودب جوافيع لاف اه 

ولما ذكر سبحانه إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضدّها عقّب ذلك بأنّ له 
#ملك السَمْوَتِ وَالْارضِ »* أنه يقسم كيف شاء النعمة والبلاء» وليب 4 
كيف أراد لعباده الأولاد فيخصٌ بعضهم بالإناث» وبعضهم بالذكور» وبعضهم 
بالصنفين جميعاًء ويعقم منهم من يشاء فلا يهب له ولداً. 

وماك لير 4 [وما صح لأحد من البشر ]”" أن مُكلِمَهُ أّهُ 4 إلا على 

أحد ثلاثة أوجه: إما على طريق الوحي وهو الإلهام والقذف في القلب أو المنام كما 
أوحى إلى أم موسىء وإلى إبراهيم في ذبح ولده» وأوحى إلى داود الزبور في صدره؛ 
وإما أن يسمعه كلامه الذي يحدثه في بعض الأجرام من غير أن يبصر السامع من 
يكلمه. لأنّه في ذاته غير مرئي. 

وقوله: لون ورَآي حَِابٍ 4 [مثل أي: كما يكلّم الملك المحتجب بعض 
خواصه وهو من وراء حجاب]" فيسمع صوته ولا يرى شخصه. وذلك كما 
كلّم [سبحانه موسى ويكلّم الملائكة؛ وإما على أن يرسل إليه رسولاً من الملائكة 
فيوحي الملك إليهء ى| كلم]”" غير موسى من الأنبياء. وقيل: ويا © ىا أوحى 
إلى الس بواسظة المللكة 

أو برْسِلَ رَسُولًا 4 نبياً كا كلّم أمم الأنبياء على ألسنتهم. 

ولوَحَيًا © و(أن يرسل) مصدران وقعا موقع الحالء ك) يقال: جئت ركضاًء 
وأتيت مشيأء لأنّ (أن يرسل) في نتغنى رسالا ومن ورآى حَابٍ * ظرف وقع 


)١(‏ ساقطة من ب. 
(؟) ساقطة من ب. 
(1)مناقطة م ان + 


تفسير سورة الشورى/ الآيات /50- 07 ...تبت تبثت ياتا بام ا ا ا 1737 
موقع ا حال أيضاً كقوله : لدعَانًا جب أو قاعدًا أَوْ قَائَ 4 م نادير : وما صح أن 
يكلّم الله واحداً إلا موحياء أو مسمعاً من وراء حجابء أو مرسلاً رسولا. 

ويجوز أن يكون #وَحَيًا © موضوعاً موضع كلاماً لأنْ الوحي كلام خفي 
في سرعة» كما يقول: لا أكلّمه إلا جهرأء لأنّ الجهر ضرب من الكلام» وكذلك 
إرسالاً جعل الكلام على لسان الرسول بمنزلة الكلام بغير واسطة؛ تقول: قلت 
لفلان كذاء وإِنَّا قاله وكيلك أو رسولك, وقوله: لأأَوٌ مِن ورآى حاب © [معناه: 
أو إسماعاً من وراء حجاب]”". ومن جعل #وَحَيًا 4 في معنى أن يوحى وعطف 
م سِِلَ 4 عليه على معنى: وما كان لرسول أن يكلمه الله إلا بأن يوحي أو بأن 
يرسلء فلا بد أن يقدر قوله: لإأَوٌ مِن ورآي حاب 4 تقديراً يطابقهم| عليه» نحو أو 
أن يسمع من وراء حجاب. وقرئ: أو يرسل فيوحي بالرفع على أو هو يرسل» أو 
هو بمعنى مرسلاً عطفاً على لوحا © في معنى موحياً. 

َه عن 4 عن صفات المخلوقين #حَكِيمٌ © يجري أفعاله على 
الحكمة» فيكلّم تارة بواسطة» وأخرى بغير واسطة: إما إهاماً أو خطاباً. 

روا من أَمرَا # يعني: القرآن. لأنَّ الخلق يحيون به في دينهم كما يحيا الجسد 
بالروح» وقيل: هو روح القدسء وقيل: هو ملك أعظم من جبرائيل وميكائيل 
كان مع رسول الله جة”". 

لوَلَا الإيمَنُ © يعني: معالم الإيمان من الشرائع 


()يونس: ؟1 1 
(1) ساقطة من ب. 
(") عن الصادق82* . بصائر الدرجات: ١48غ4.‏ 


سورة الزخرف 
مكية» وقيل: إلا آيات؛ وروي: أن قوله: إوَاسْألْ مَنْ أَْسَلَْا نزلت ببيت 
المقنس» ؤقيل :إن قولة: لمَإمًا تَذْهَبَنّ بك... الآيات» نزلت في حيجة الوداع. 
تسع وثمانون آية حم 4 كوفيء لأهُوَ مهن بصري. 
وتيت ا ((من قرأ (سورة الزخرف) كان من يقال له يوم القيامة: 
(يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون)))7"» وعن الباقرهة: ((من أدمن 
قراءة (حم الزخرف) آمنه الله في قبره من هوام الأرضء ومن ضمة القبر))2". 


حج م () وَالكِتسَآلْمِينٍ '(/؟) إِنَاجعَلئه و2 َناعرَبي لْحَلَكُمْ 
0 َنم ف أو كسب لَدَينَا لَعَلّ حَكيم 0 


كم 


ورم ف > 


2 وم 2ن 0 
كوأ 0 بتتجرزي (0) كأملكا لد . تارتن ك3 


م هه 


الأوليت 6 ونين سَأَلنَهُم من حَلَقَ لسَّمُوتِ وَالْارضَ 
)١(‏ الكشف والبيان ج8: 73717. 
)١(‏ ثواب الأعمال: 117. 


تفستر شسورة الاخرف/الآيات اضه ا بن موه لم مو وه تع ل ل أ ا 178 
ون لمن اعرد اليم 0 الى جَعَلَ سكم ارس 
مَهَدَا وَحَعَلَ لَكُمْ فيها سبلا لَعَلَكُمْ تهُتَدُوت 00 

« كمس اآلْمُِينٍ © القرآن» وهو البيّن للذين أنزل عليهم لأنّه بلغتهم, 
وقيل: الذي أبان طريق الحدى وما تحتاج إليه الأمة من الحرام والحلال وشرائع 
الإسلام”"". 

و إِنَاجَعَلَتَهُ 4 جواب القسمء وهو بمعنى صِيّرناه فتعدّى إلى مفعولين؛ أو 
تعدّى إلى مفعول واحد على معنى خلقناه. و ©فْرْء'ناعرَبيًا 4 حال ولعل مستعار 
بمعنى الإرادة لتلاحظ معناها ومعنى الترجيء أي: خلقناه عربياً غير عجمي إرادة 
أن يعقله العرب. ولئلا يقولوا: إلَوْلَا فصَّلَتْ آيَانُه74". 

وقرئ: إم الكتاب بكسر الهمزة وهي اللوح» كقوله: بل هُوَ فُرْآنٌ تجيدٌ في 
لوح تخْفُوظ 76 سمّي بأم الكتاب لأنه الأصل الذي أثبتت فيه الكتب, منه تنقل 

للَعنٌ4 أي: عال رفيع الشأن في الكتب لكونه معجزاً من بينها. 

«حَكِيِم »4 ذو حكمة بالغة» أي: منزلته عندنا منزلة كتاب هما صفتاه 
وهو مثبت في أم الكتاب هكذا. 

([ أَفتَضْرِبُ عَكُم أْلرِكَرَ 4 أي: أفننحي عنكم الذكر ونذوده عنكم على 
سبيل المجاز» من قولهم: (ضرب الغرائب عن الحوض)**. و(الفاء) للعطف على 
)١(‏ عن مقاتل. تفسير الماوردي ج0: 5١؟.‏ 
('") فصلت: 55. 
(*) البروج: 07١‏ 77. 

(4) مجمع الأمثئال ج7: ١١‏ باختلاف. 


1لالترويه ووه زهو موي وا لماو ع وا بو لماه رماو ا اتدل م جوزمم الجامع /عرة 
محذوف تقديره: أهملكم فنضرب عنكم الذكر. 

#صَفَحًا )4 على وجهين: إما مصدر من صفح عنه إذا أعرضء انتصب على 
أنه مفعول له على معنى: أفنعزل عنكم إنزال القرآن إعراضا عنكم. وإما بمعنى 
الجانب فانتصب على الظرف كا تقول: فلان يمشي جانباً. 

إآن سر 4 لأن كنتم. وقرئ إن كنتمء وإنَّا استفهام معنى الشرط وقد 
كانوا مُسَرِفِيت * على القطعء لأنّه من الشرط الذي يصدر عن المدل بصححة 
الأمر المتحمّق لثبوته. ى| يقول الأجير: إن كنت عملت لك فوفني حمقّي» وهو 
عالم بذلك ولكنّه يخيل في كلامه أن تفريطك في الخروج عن الحقّ فعل من له شك 
في الاستحقاق مع وضوحه استجهالا له. 

وما يَأَئيهم © حكاية حال ماضية مستمرة» وهي تسلية لرسول الله عن 
استهزاء قومه. 

الضمير في لأأَسّدَّ منهُم #4 للمسرفين» لأنّه صرف الخطاب عنهم إلى رسول 
الله ل يخبره عنهم. 

وَمَضن مَكَلُ اليرت حك # أي: : سلف في القرآن في مواضع منه ذكر قصّتهم 
التي سارت مسير المثل» وهذا وعد لرسول الله يل ووعيد لهم. 

لالبقُولنَ حَلمَهْنَ آلْمَرِب اليم © لينسبنّ خلقها إلى الله العزيز» وليسندته 


رم سا ص مرانا 2000 


اذى رد شر التجاء ها يقَدَرِ فَأَشَريا يوء بلده ميمًا كنالك 
ي ا 02 2 

خرخوب» (00) اذى حَلقَ الأزو كلها عل لك ين 
نعي مَا كمون © لتنا 0 ظهورو 2 م د مه 


0 3 


تفسير صورة الزخرف/الآياق اائده ا و اماه امام مم في نحم اموق وحم مو لل ١1/7‏ 


0 توي عه لا شيك الرف سر لا هذا 
وَمَا حكن لَه ننفت © لاك ينا سيو (2) مجلا 
له ِنْ عبَادِوء رأ إن لاض لَكَمُور مين 00 أحَحَدَ 

هِمًا عَخْلَقُ نونكم اميت م 2 2 
يما صَرَبَ لِلتَحَنِ ثلا ظلّ وجهة, مسَودًا 0 
5 يُنسَّوَا فى الْجِلِيَةِ وهو في لَلْنِصّام ير مين ذا 


دوم 


وَحَعلوا لْمَهِكَة لذن هش عبد الرحملن مما أَسَهِدُوأ 
حَلقَهُمْ سَمَكنبُ مهندم وَمَكَنُوكَ (00) وََالوأ لو سَله أليَمَنُ 
م ل 0 عِلْوإِن هم إلا يحوْصون ((8) 

لبِقَدَرٍ 4 بمقدار الحاجة ولم يكن طوفاناً يضرّ البلاد والعباد. 

و الْأَرْويَ © الأصناف. 

و لإمَاتَكَبونَ 4 أي: تركبونه في البر والبحرء يقال: ركبوا الأنعام وركبوا في 
الفلك» فغلب المتعدذي بغير واسطة لقوته على المتعدّي بواسطة وإن كان الجنسان 
مذكورين. 

4 لِتَسبَوا عل ظهورء 4 أي: على ظهور ما تركبونه. و 9 تَذكروأ مدريك‎ ١ 
عليكم» وهو أن تعترفوا بها في قلوبكم مستعظمين لهاء ثم تحمدوه عليها بألسنتكم.‎ 
وهو ما روي أنّ النبئّي# كان إذا استوى على بعيره خارجاً في سفر كتر ثلاثاً وقال:‎ 
((سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإِنا إلى ريّنا لمنقلبون, اللهم إِنَا‎ 
نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى والعمل ب| ترضىء اللهم هوّن علينا سفرنا هذا‎ 
واطو عنّا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال» اللهم‎ 
ني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال» وإذا‎ 


ا ا ل اك ا بع ماي دواع الثامم جره 
رجع قال: آيبون تائبون لربّنا حامدون))”''. وعن الصادق2ا قال: ((ذكر النعمة 
أن تقول: الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وعلّمنا القرآن» ومنّ علينا بمحمّد 
تقول بعده: ل ... إلى آخره»))7. 

لمن نينَ ‏ أي: مطيقين مطيقين» وحقيقة أقرنه: وجده قرينته وما يقرن به. لأنْ 
الصعب 1 يقرن 5 ولما كان الركوب مباشرة أمر ذو خطرء فمن حقٌ 
الراكب أن لا ينسى انقلابه إلى الله» ولا يدع ذكر ذلك حتى يكون مستعدا للقاء 


-0 


الله . 

« وَجَعَلُوا كين يجَادِو جرًا 4 متصل بقوله: لوَلَيِنْ سَألتّهُمْ4 أي 
اله به لكات لمارف ع ندي ازا لس الك اسار عدن علادسسرا 
بأن قالوا: الملائكة بنات الله فجعلوهم جزءا له وبعضاً منه» ى) يكون الولد بضعة 
من والده. فوصفوه بصفة المخلوقين. 

إإنَّ الإضتس لَكَمُورٌ 4 جحود النعمة لأمِينٌ 4 ظاهر جحوده. لأنَّ نسبة 
الولد إليه كفرء والكفر أصل الكفران كله. 

« أ أَغَحَدَ # بل اتخذ, الهمزة للإنكار تجهيلاً لهم وتعجيباً من شأنهم حيث لم 
يرضوا بأن جعلوا لله من عباده جزءاًء حتى جعلوا ذلك الجزء أدون الجزأين» وهو 
الإناث دون الذكورء على أثّهم أمقت خلق الله للإناث حتى أمْهم كانوا يئدونهن 

© وإذا بَيَرَاً 22 هم 4 بالجنس الذي جعله لله "م مما أي: شبهاء لأنه إذا 
جعل الملائكة جزءاً له وبعضاً منه فقد جعله من جنسه وممائلاً له لأنّ الولد إِنَّا 
يكون من جنس الوالد. 
)١(‏ مسند أحمد ج7: .16١‏ الكافي ج5: 7184 باختصار. 
(5) الكافي ج:: 786. 


تفسير سورة الزخرف/ الآيات ١‏ 77-17 ...ااا كن 


«إظلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا 4 غيظاً وأسفاً «وَهوَظِيهٌ 4 تملوء من الكرب. 

ثم قال: أو يجعل لل رحمن من الولد من هذه صفته وهو أنه # ينوا ف 
لْحِلَيَةٍ 4 أي: يترى في الزينة والنعمة» وهو إذا احتاج إلى مجاثاة الخصوم ومخاصمة 
الرجال كان #عَيْرُ مُبِينِ © ليس عنده بيان» ولا يأتي ببرهان يحج به من خاصمه. 
وذلك لضعف عقول النساء. 

وقرى: ينشأ وإ يُدَنَّوَا * وقرئ: عند الر حمن وهو مثل لاختصاصهم 
وزلفاهم ولعِبِندُ أَلبَيْن #. ومعنى #بمَلوَا © سمّوا وقالوا: إثهم إناث. 
وقرئ: أأشهدوا بهمزتين مفتوحة ومضمومة. وآأشهدوا بألف بين ال همزتين» 
وهذا بكم بهم. يعني: إِنّهم كانوا يقولون ذلك بغير علم ودليل» فلم يبق إلا أن 
يشاهدوا لحَلْقَهُمْ © فأخبروا عن المشاهدة. 

«سَمَكْنبُ سَهَندَتهُمَ 4 التي شهدوا بها على الملائكة #وَمْحَنُونَ 4 وهذا 
52 


7 وَفَالُوا لو سَآهَ ليحن ما َدَتَهُم 4 هما نوعان من الكفر: عبادتهم الملائكة» 
وزعمهم أن عبادتهم بمشيئة الله ى) قال إخوانهم المجبرة» ثم كذبهم سبحانه بقوله: 
إن هُمْ إلا يحْرصُونَ # أي: يكذبون. 

ع سوس لزه 0 و 04 و سدم سر مه 42 
”ءانيم كتنبا من سِلِه بد 7 - نَ بل 

ل سمه ل اس سح سه سد اي .برع لمر ىدل خا وص رز لز رء لير ل 

قالوا إنا وجَدنا ابَاءَتا علخ أمَّدَّ وَإِنَا عل اثرهم مَهنَدون 

9 وَكَدَلِكَ مآ أَرْسَلَْا من قَبَلِكَ في كرب من مَدِيرٍ إلا كال 

بحس ل سس ١‏ ل سس سح سس 20 


2 رذ ل ل 02 2 ممه - حج سر 
مترهوها إنا وَجَدَنا َابآَنَا عَلَ أَمّةِ وَإِنًا عل َاترهم مُفَسَدُوتَ 
8 قَلَ أوَلَوَ عكر بأهَدَئ مما وَجَدم عله ءَابآدْ فَالوا 


2 سه كم بي 1 م ال ل 
انا لش كنك © كنا من كف 
كان عَنِبَة ألمَكَرَيينَ 50 وَإِدْ َال برسم لابيه وَكَرَصِوء 
ىمنا ُو )إلى رن وك ستدين 
© جلها يم يه بى عَقهه. له 0 بل 
متت عل 3 يف عق جم ال د َم مين 05 

ا ل 
الكفر إلينا فهم #مُسَتَمْسِكْونَ © به» بل لا حية لهم يستمسكون بها إلا قولهم: 
إن وَجَرْنَاَاب]كا ع أَكَةِ 4 أي: دين وملة وطريقة. 

ونا ع َاكرِهِم مُهِسَدُونَ 4 خبران ل(إِنَّ) أو الظرف صلة ل مُهْمَدُونَ #. 
[والجملة الانتدائية خر]0). 

ولأمَرهوهآ #: الذين أترفتهم النعمة» أي: أبطرتهم فآثروا الترفه على طلب 
الحجة. وعافوا مشاق التكليف. وكل فريق يقلد أسلافه. 

وقرئ: قلء ولقلَ 4 أي: قال لهم النذيرء وقل حكاية لما أوحي إلى النذير» 
أي: قل هم وَل حِنَثُكرٌ 4. وقرئ: جئناكمء أي: أتتبعون آباءكم ولو جئتكم 
بدين أهدى من دين آبائكم؟. 

لقَالَوا إِنَا 4 ثابتون على دين آبائنا وإن جئتنا بم هو أهدى. 

#برآ4* يستوي فيه الواحد والاثنان والجماعة» والمذكر والمؤنث لأنه 
مصدرء يقال: نحن البراء منك والخلاء ماك منك 


تفسن سور ة الوتخرك | الآآئة ا لات و با لوا ا او لع ا ا 11 

ات عرزا كمسر عل 21 لونياء منقطع. كأنّه قال: 
لكن الذي فطرني وأنشأني لإفَإِنَهه سَيمدِينِ 4 وأن يكون مجروراً بدلا من المجرور 
بمن كأنّه قال: إن براء تما تعبدون إلا من الذي فطرني. وعن قتادة: (كانوا يقولون: 
الله ربّنا مع عبادتهم الأصنام)”". ويجوز أن يكون (ما) موصولة في (ما تعبدون). 
وإإِلّا 4 صفة بمعنى غير» ويكون التقدير: إِنّني براء من آلهة تعبدونها غير الذي 
فطرني. 

لوَجَعَلَهَا 4 أي: وجعل إبراهيم كلمة التوحيد التي تكلم بها كمه باقِيه 
فْحََيهِ © في ذريته» فلا يزال فيهم من يوحّد الله ويدعو إلى توحيده؛ وقيل: جعلها 
الله”". وعن الصادق2: ((الكلمة الباقية في عقبه هي الإمامة إلى يوم القيامة))2". 
وعن السدي: (هم آل محمد ع )20 . 

للعَلَّهُميرَجمُويَ 4 لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم. 

لا بل مَتّحَثُ هَتؤْلةةِ © يعني: أهل مكة وهم من عقب إبراهيم بالمد في العمر 
ل يه 

كه أن © وهو القرآن وَرَسُولُ مين 4 الرسالة واضحها با معه 

وي ام 


لي 7 أذ ره 55 © سل 


َل . 0ه ددج اما 
وق لوا أ لوكا مُّلَ دا لمان عَلَ مَل تن لمر عَظِم 50 
ِ- آ أ ل ته هه ع 2 00 - موس 20. 0 
َقَسِمُونَ نحت رَيْكَ عن صما ينهم مَعِيسَتَهمْ 0 الدنيا 


.7/ تفسير الطبري ج789:‎ )١( 
.٠١5:5ج إعراب القرآن‎ )١( 
١7١ معاني الأخبار:‎ )"( 


(5) تفسير الطبري ج175: 79. 


الو ا ا ل جواقع التامع جه 


ا ا ل ل يل ا - م سح بور . رو 

ورقعنا بعضهم قوف بَعَضٍ دَرْجَاتٍ لَسَتََخْد : ا 0 8 0 

ل و اللي ل 2 َي 0 لك ١‏ لناب 

وحمت ريك حَينُ مما يجْمَعونَ (59) وَلَوْلة أ لناس 
1-0 سرح سه رو َم 0 

أ واجدة اجِعلنًا سه 6 يمن ل ها من 


ا 


وِصَّدٍ وَمَعَاِحَ عَلََايَظهَرُونَ ُو 2 وروم بويا وسررًا علي 
كوت 1 ع ود كل لِك نمع كليو الذنيا 
وَالْأخْرَه اك عن ذِكْرِ لمن 

يك يتا عولد وَنْ(2) ورتم دوم ع ألكييل 

وحَسَبُونَ نهم مُهِسَدُ تذوة (© عب ا + جَآءَنا قَالَ يليت يَف 

َبَتَك ب لمر يَف لين (2) وَن يَفَمَسصْم يو 

إذ ظَلَمِسُمْ أَحَوْ في الْعَذَابٍ مشر وُه 3 أفآنتَ شسِْمٌ صر لصم 

الالو مَن كات فى صَكَلٍ مين 8 

القريتان: مكة والطائف. لين الْمَرينيقِ 4 من إحدى القريتين» وقيل: 
من رجلي القريتين وهما: الوليد بن المغيرة من مكة» وحبيب بن عمرو الثقفي 
من الطائف عن ابن عباس”'"» والوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي عن 
قتادة”"» وأراد بعظم الرجل رئاسته في الدنيا. 

«آمْرْ يَقْسِمُونَ يَتَمَتَ رَيِكَ 4 الهمزة للإنكار والتعجّب من اعتراضهم 
وتحكمهم. 3 أهم المدبّرون لأمر النبوّة والتخير لها من يصلح لها ويقوم بهاء 
والمتولون لقسمة رحمة الله التي لا يتولاها إلا هو بحكمته. ثم ضرب لهم مثلاً 
فأعلم أثْهم عاجزون عن تدبير مصالحهم في دنياهم» وأنّه سبحانه قسم بينهم 
)١(‏ تفسير الطبري ج70: .4٠‏ 
(؟) تفسير الطبري ج70: .5٠‏ 


تفسر شورة الدخرف] الآيات لاد موا أ مم معي و أو و 1 
معيشتهم وقدرهاء وفضل بعضهم على بعض فيها فجعل منهم أغنياء ومحاويج. 
وأقوياء وضعفاء؛ ليستخدم بصم بعضاً ويمسخروهم في أشغاهم حتى يصلوا 
إلى منافعهم, ولم يولهم ذلك التدبير ولم يفوضه إليهم مع قلة خطره. فكيف يكون 
اختيار النبوّة إليهم مع جلالة قدرها وعظم خطرها وكونها رحمة الله الكبرى؟!. 

ثم قال: وَيَحَمَتُ رَيِكَ 4 يريد: وهذه الرحمة التي هي دين الله وما يتبعه من 
الفوز والثواب #حَيْرٌمَمًا © يجمع هؤلاء من حطام الدنيا. 

م أخبر سبحانه عن هوان الدنيا وقلة خطرها عنده فقال: # وَلْوْكا أن يَكُونَ 
َلنَّاسُ أَمَّهٌ وَحِدَةٌ 4 أي: لولا كراهة أن يجتمعوا على الكفر الّجَعلَنَا 4 للكفار 
سقوفاً ومصاعد. و 8إأبويا وَسْرْيًا © من فضة [وجعلنا لهم «رُخْرقًا» أي: زينة من 
كل شيء» والزخرف: الذهب والزينة. ويجوز أن يكون الأصل: سقفاً من فضة]'© 
وزخرفه يعني: بعضها من فضة وبعضها من ذهب. فنصب لزُخُرُفَاك عطفاً على 
محل لإمّن فِصََدَ #. وقوله: (الو 4 بدل اشتمال من قوله: لمن يَكُفْرٌ © وقرئ: 
سَفْفَاً بفتح السين وسكون القاف. وأسَقُمًا © بضمهماء جمع سقف كرهن ورهن. 

لوَمَعَارجَ #4 جمع معرجء أو اسم جمع لمعراج وهي المصاعد إلى العلالي» 
لعَلهَا يَظهَرُونَ © أي: على المعارج يظهرون السطوح: يعلونها كا في قوله: 
«ق) اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَدوة24. 

وقرئ ألما 4 بالتخفيف والتشديد. فالتخفيف على أَنْ اللام هي الفارقة 
بين النفي والإثبات» و(إن) هي المخففة من الثقيلة وما مزيدة» والتشديد على أن 
(لَمَا) بمعنى (إلا). و(إن) هي النافية. 


() الكهف: ل/ا9. 


ا اا 0 
يقال: عشا يعشو: إذا نظره نظر العشي ولا آفة به» وعشى يعشي: إذا حصلت 
الآفة في بصره. أي: من يتعام #عَن ذَكْرِ أَليَمينِ4 فيعرف أنّه حقّ ويتجاهل 
قيض لَه ينا [نخذله ونخل بينه وبين الشياطين؛ كقوله: 9وَقَيَضْنا هُمْ 
َُاء 9204 آَل ئرَ أن رْسَلْنَا الشّيَاطِينَ4”". وقرئ: يقتتض ]”" بالياء» وجمع ضمير 
(من) وضمير الشيطان في قوله: 9 وَإتَهُمَ لِصَدَُوتهُمَ 4 لأن (من) مبهم في جنس 
الغاشي وقد قيض له شيطات مبهم في جنسه فلما جاز أن يتناولا لإبهامهيا غير 
واحد جاز أن يرجع الضمير إليهم| مجموعاً. 
« حَهََإدَا جما 4 العاشي» وقرئ: جاءانا على أن الفعل له ولشيطانه. أمَالٌ © 
لشيطانه: يليت بن وَيدِنَك بْعَدَ لْمَشْرِمَيْنِ 4 يريد: المشرق والمغرب, فغلبء | 
قل القمران للتخرنو السممي» قال 
أَحَذْمَا بآقَاقٍ الكَمَء عَلَيكُمُ لَاقَمَرَاهَا وَالُجومٌ الطَوَالهُ "© 
وبعدهما: تباعدهماء والأصل: بعد المشرق من المغربء والمغرب من المشرق. 


(أكي 4 في موضع رفع أي: «لن بَنسَمَحكُمُ 4 كونكم مشتركين «إفى 


«إِدظَلَمُْمٌَ 4 معناه: إذا صم ظلمكم وتبين. 
© أَفَامتَ نقية #4 إنكار ة جيب. والمراد: أنت لا تقدر على إكراههم على 


تفسير سورة الزخرف/ الآيات 59-5١‏ ...تتا اا ا اا ا ا ا ا 16 


0 


ا ل 


(ما) في قوله 5 0 
النون الثقيلة» والمعنى: إن قبضناك وتوفيناك فإنّا #مُنْقِمُو * منهم بعدك. وعن 
الحسن وقتادة: (إِنْ الله أكرم نبيّه بآن لم يره تلك النقمة» وقد كان ذلك بعده"". 
وقلدروق أتاسهند أرى خاادقى اتعنا بعرو بارال تقها رشي مناسكا كن 
قبض”". وروى جابر بن عبد الله قال: إن لأدناهم من رسول الهج في حب الوداع 
بمنى حين قال: ((لا ألفينكم ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» 
وأيم الله لئن فعلتموها لتعرفنني في الكتيبة التي تضاربكم. ثم التفت إلى خلفه فقال: 
أو علي أو علي ثلاث مرات. فرأينا أن جبرائيل ليلا غمزه فأنزل الله تعالى على أثر ذلك: 
لأفَإِمَا هبن ِكَ وَإنَامنهُم سُتَقَمُوب * بعلي بن أبي طالب42:))””. 

وإن أردنا أن نريك ما وعدناهم من العذاب فإنهم تحت قدرتنا لا يفوتونناء 


40 


وقيل: نيلا رأى نقمة الله منهم يوم بدر بأن أسر منهم وقتل 
ضه ا تَحَسْكَ © أى: تمسّك ب) أوحينا فإِلَيَكَ * وبالعمل , به *[ نه عن صرطلٍ 


.46 تفسير الطبري ج70:‎ )١( 

(1) تفسير الطبري ج70: 40. 

() شواهد التنزيل ج7: 157. أمالي الشيخ الطوسي ج١:‏ 71/1. 
(4) عن ابن عباس. الدر المنثور ج5: ١18‏ . 


هيل 


مُسَتَقِيِوِ 4 لا يجيد عنه إلا ضال. 


فش #اه ا فاه امام شان أ مال الك اا رياه جه هر فاه أرما ذ عاق ب مل ههه جل اع ع زوه رالة نرق درم كوا لاط قف 010 لقره 2 ا جوامع الجامع / ج © 


وَإِنَّه 4 وإنّ الذي أوحي إليك «الَدَْرٌ لك 4 لشرف لك لولم 


لقريش أو للعربء. يختص بذلك الشرف الأقرب منهم فالأقرب. 


وَلنموَق و 4# يوم القيامة عن قيامكم بحقّه وشكركم على أن 


رزقتموه وخصصتم به من بين العالمين. 


والمراد بسؤال الرسل النظر في أديانهم والفحص عنها: هل جاءت عبادة 
الأوثان قط في شيء من مللهم؟ وهذا ى! قيل: سل الأرض من شق أنهارك, 
وغرس أشجارككء وجنى ثارك؟ فإِمْها إن لم تجبك حوارا أجابتك اعتباراء وقيل: 
إن النبيَ يي جمع له الأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس فأمّهم» وقيل له: سلهم, 


فلم يشكء ولم يسأل". 


0 ا سا رصم | سر 


١ موسى‎ 


ل نت القت (© فَاعكمْ نا 0 م ين بنت: 


02200 سرجه 5-2 رم بده هس م 2 اي 020 
لكا ل يوق ( | وقالوا 0 5 0 


1 ل و - 2 ا 


004 ذل ير ان ساسا و- ع سر هر 000 ود . 
علق اسورة عن ذفن 3 كن التقيكك تررك 


تفشنسورة التحرف/ الآياتة 5 مده ا اماه ورف مو قا ماهر ا وا و ا ع 13 


© 0 َوْمَهُ كأ اغة نه 6 نوما فاسِقين فسِقَينَ 
َلَمَّآ مَاسَمُونَا أَنتَمَمنَا مِنْهُرْ مَأَعْرَفْسَهَُ لمَيينت 
فَجَعَلهُمْ سَلفا سك َك وك للكخرييت (م) 6 
ما أجابوه به عند قوله: اق رَسُولُ ري الْعَلِمِينَ 4 محذوف دل عليه قوله: 
« لَاجَآءَمْ يآ وهو مطالبتهم إِيّاه بالدلالة على دعواهء وأجيب () بدا 
المفاجأة» لأنْ فعل المفاجأة [معها مقدّرء وهو عامل النصب في محلهاء كأنّه قال: 
فليا جاءهم بآياتنا فاجؤوا وقت]''' ضحكهم. 
لروَمَا يِه مين ءَايَةٍ © من آياته المترادفة عليهم من الطوفان [والجراد]” 
والقمل والضفادع والدم والطمس. 
إلا أكَبرٌ مِنَ أَحْتِها 4 التي قبلها. 
نان و 4 ان دان ع قن فال الا 
ليما عَهِدَ عِندَكَ © أي: بعهده عندك من النبوّة» وأنْ دعوتك مستجابة» أو 
با عهد عندك من كشف العذاب عمن اهتدى. 
وقوهم: وإننا لَمْهْسَدُونَ * 0 قد نووا خلافه» فا كانت تسميتهم إيَاه 
بالساحر بمنافية لقوهم: نا لمُهْتَدُونَ * 
باد فِرَعَوْنُ فى كوه ل والمعنى: إِنّه أمر بالنداء في 
محافلهم من نادى فيها بذلك» فأسند النداء إليه» كقولك: قطع الأمير اللص: إذا 
اقطان 


ا لمان لاطا طبه 1 اجوام اجام رجه 
لومََذِهٍ »له من النيل وغيره. 
لجر من 4 تحت أمريء مبتدأ وخبرء ويجوز أن يكون #أالْأَنْهرٌ 4 عطفا 
ُلك ضر 24 و تج 4 نصب على ال حال منها 
آمأَا حَبر4 أم هذه متصلة: لأنّ المعنى: أفلا تبصرون [أم تبصرون]", 
إلا أنه وضع قوله: آنأ حَيدُ © موضع لإضِرُونَ © لأتهم إذا قالوا له: أنت خير 
فهم عنده بصراءء ويجوز أن تكون منقطعة على معنى: بل أنا خير» وا همزة للتقرير 
والمعنى: أثبت عندكم واستقر أن أنا خير مع أني على هذه ا حالة. 
لبن مَدًا ألَرى هُر مهن أي: ضعيف حقير ولا يَكادُ بين 4 الكلام لما 
ماعن روسن افيد (كائيقة الفقدة والك عن انناف [ك] فاه «(واشلل 
عَفْدَةَ منْ لسَاني يَفْقَهُوا قَوْلي4”" وإنَّا عيّره بها كان في لسانه]”؟ قبل النبوّة)*©. 
لم لي له سان حا ب 
جمع سوار #مفتر. مر 
ا 
# مَاسْتَحَفٌ هَوْمَهُ 4 فاستفرّهم» وحقيقته: ملهم على أن يحْمُوا له ولما أراده 
منهم. وكذلك استفرّه إن الفرّ هو الخفيف. 
© هَلَمَآ ءَاسَمُونَا © أي: أغضبوناء وغضبه سبحانه على العصاة هو إرادة 


على ملك 


نيسح *# بهء من قولك: قرنته به فاقترن به» أو من قولك: اقترنوا 


)١(‏ ساقطة من د. 

(") الرتة ‏ بالضم : العجمة في الكلام. (الصحاح: مادة رتت). 
(“) طه: لا -78. 

(:) ساقطة من ب. 

60 التبيان ج94: 08 7”. 


تفسير سورة الزخرف/ الآيات لاه-590 .. .. 0 ا 


عقابهم» وقيل: معناه: آسفوا رسلنا”", لأنَ في الأسف معنى الحزن. 
وقرئ: #أسَلَفَا © جمع سالفء وسلفا جمع سليفء أي: جعلناهم قدوة لمن 
أتى بعدهم من الكفار يقتدون بهم في استحقاق مثل عقابهم لإتيانهم بمثل أفعالهم. 
لوَمَكَك > أي: حديئاً عجيتي الشأن سائرا سي نالمذل» يشيه غيرهنم ميم . 
ونا عر ان سرع مكلا إذا مرقلق بنذ و صِدّرت (8) 
تكائوا يمضنا حير هوم سروه لك إلا جل بل فز م 
حَصِمُونَ م 00 إن هُوَ إِلَّا عبِدٌ أ أَتَعَمََا نعمنا عليه وحَعَلنَهُ مكلا لبى 
إِسَريْءِيلَ (زه) (5) وَلَوَ كَقَله جَعَلنَا سك ملك فى الرْضٍ لفون 
(ة) وَإِنَّهُه لعِلْم يلسَاعَةَ قلا تمار ايفن هذا رط 
مسمَقِيهٌ (5) وَلَايصْدَتكُم ألشيطانٌ نه 1 و عدو مُبِينُ 
ولاج مس ياي قله فشكو لَحكَة وبين لك 
تق الى فتلئون هد تتا أله بطو (0©) نه هو ٍ 
1-6 ُو عدا رول تق مُسَتَقِيمٌ (09) آَخْمَلَفَ الْخَحْرَابُ منا 
ةلل لذبت ظَلَمُوا مِنَ عَذَابٍ يو زد ير © 
قرئ: يَصِدُورت * بضم الصاد وكسرهاء واختلف في معنى الآية على 
وجوه: 
أحدها: أنه لمانزل قوله : لإِنَّكُمْ وَمَا تَغبدُونَ مِنْ دون الله حَصَبُ جَهَنم د 
قالوا: ألست تزعم أن عيسى نبيّ؟ وقد علمت أنَ النصارى يعبدونه» وعزير يعبده 
والملائكة يعبدون. فإِنَ كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا في النار 
)١(‏ تفسير الماوردي ج0: 777. 
(1) الأنبياء: 94. 


لاومالا الع لالم اع لماو واو وسراو ترام روم ارد جوامع القافع جه 
معهم'". والمعنى: ولما ضربوا عيسى بن مريم مثلاً بعبادة النصارى إِيَاه إذا قريش 
من هذا المثل (يصدون) بالكس أى: يرتفع لهم جلبة وضجيج ا وددلا 
وضحكاً وبالضم من الصدود أي: يصُدون عن الحقٍّ ويعرضون عنه من أجل 
هذا المثل» وقيل: من الصديد وهو الجحلبة”"» وهما لغتان. 

١‏ وَمَالُوَا أَلِهَمَُا حَيْر آَرَ هُوَ4 أي: ليست الهتنا عندك خيراً من عيسى. 
فإذا كان عيسى من حصب النار كان أمر اتنا هينأء ما ضربوا هذا المثل لك إلا 
لأجل الجدل والغلبة في القول لا لطلب المعرفة بل هر قوم حَصِمُوتَ © دأيهم 
الخصومة واللجاج. وذلك أن قوله: لإِنَكُمْ وَمَا تَعبْدُونَ4" ما أريد به إلا 
الأصنام» ومحال أن يقصد به الأنبياء والملائكة. 


3 
٠ 


وثانيها: !نهم لما سمعوا أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» قالوا: نحن أهدى 
من النصارىء لأئّهم عبدوا آدمياً ونحن نعبد الملائكة» فنزلت”». فعلى هذا يكون 
في قوهم: لآدَأَلِهَشَُا حَيْرٌ أو هُوٌ 4 تفضيل آطتهم على عيسى وما قالوا هذا القول 
إلا الل أو ركون لزلا #بالاً معد دلق 

وثالثها: أن النبن# لما مدح المسيح وأمه قالوا: ما يريد محمّد بهذا إلا أن 
نعبده ى) عبدت النصارى المسيح””. 


ومعنى يَصِدُوتَ #: يضجرون ويصيحون. والضمير في وأ هو 4 


.75717/ أسباب النزول:‎ )١( 
.٠١7 تهذيب اللغة ج17:‎ )7( 
.94 الأنبياء:‎ )9( 

(5) الكشاف ج4: 5750. 


(6) عن قتادة وغيره. تفسير الطبري ج75: .0١‏ 


تفسي نسورة الرخرق]/ الآيات لاه ده د ما نما مس و عا و ل لمع عل الو للم 1 2 1161 
لحمّدي. وغرضهم بالموازنة بينه وبين الحتهم السخرية والاستهزاء. والمروي 
عن أهل البيت#8: ((إنَّ أمير المؤمنين2 قال: جئت إلى النبي # يوماً فوجدته في 
ملأ من قريشء فنظر إلي ثم قال: يا علي إِنَّا مثلك في هذه الأمة كمثل عيسى بن 
مريم أحبّه قوم وأفرطوا في حبّه فهلكواء وأبغضه قوم وأفرطوا في بغضه فهلكواء 
واقتصد فيه قوم فنجواء عظم ذلك عليهم وضحكواء فنزلت الآية))". 

إن هُوَ إِلَا عبد 4 أي: ما عيسى إلا عبد كسائر العبيد. 

لأَنْعَمًَا عَلَيّهِ 4 حيث #جَعَلَئَهُ # آية بأن خلقناه من غير سبب كما خلقنا 
آدم» وشرفناه بالنبوّة» وصيّرناه عبرة عجيبة كالمثل السائر لبق إِسَرَبيلَ ©. 

لوبو م4 لقدرتنا على عجائب الأمور. 

لاسي 4 أي: لولدنامنكم يا رجال مَيكةَ 4 يخلفونكم ف الْارضٍ * 
[كم يخلفكم أولادكم» كا ولدنا عيسى من أنثى من غير فحلء أو لجعلنا بدلا 
منكم يا بني آدم ملائكة يخلفونكم في الأرض ]”"» ويكون مك 4 في الآية مثل 
ما في قول الشاعر: 

0 ل د 

أو لجعلناكم أَيها البشر ملائكة» فيكون نكر © من باب التجريد» ويكون 
فيه إشارة إلى قدرته على تغيير بنية البشر إلى بنية الملائكة. 

لوَإِنَّهُ. 4 وإنْ عيسى لالَهِلْمٌ يسَاعَةِ » أي: شرط من أشراطها تعلم ب 


.7054 :١ج أمالي الشيخ الطوسي‎ »4 ٠ 5 تفسير فرات:‎ )١( 
البيت ليعلى الأحول الأزدي. خزانة الأدب ج777:0.‎ )"( 


الس وه و ل لاق 6م رامع القامم/ جه 
فسمّي الشرط علا لحصول العلم به. وقرأ ابن عباس: وإِنّه لعَلّم» أي: علامة 
وأمارة. 
د سز 5 
لا تَمَترْركَ يبا 4 فلا تشكوا فيها ولا تكذّبوا بها. وفي الحديث: ((إِنْ 
عيسى هللا ينزل على ثنية بالأرض المقدسة يقال لها: أفيق» وعليه مصرتان» وشعر 
رأسه دهينء وبيده حربة وبها يقتل الدجالء فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة 
الصبح والإمام0 يؤم عمد فيتأخر الإمام فيقدّمه عيسى ويصل خلفه على شريعة 
محمديّة. ثم يقتل الخنازير”"» ويكسر الصليبء ويخرب البيع والكنائس» ويقتل 
النصارى إلا من آمن به. كذا وجدته في الكشاف”. وعن الحسن: (إِنْ الضمير 
للقرآن وبه تعلم الساعة لأنْ فيه الإعلام بها)'". 
لوَأَتَِعُونٍ © هو أمر لرسول الهج أن يقوله أي: واتبعوا شرعي وهداي. 
أو معناه: واتبعوا رسولي. 
وَلْمَاجَآهَ عسئ بِاَلَدَنتِ © أي : بالمعجزات الدالة على نبوّد 
ادلي لكم بس الى ححا + فيه وهو ما احتاحوا إلية من أمؤن 
و الْتّحَرَابُ #: الفرق المتحزبة بعد عيسى. 
هل ينَظرُود بح إلا المَاعَةَ أن تَأَنيَهم بِعْنَّهُ وهم لا سعروتت 
م يل 3 و و مج 
لآ 4 0 بَحَضُهُمْ لبَعْضٍ عدو وَإِلَا لتقت (0) 
0 عاط ا 5 صم ل جر 2 تَءَامَمُوَأ 
ما 51 كيز 1 لك سر تربور (08) الَدد 
)١(‏ في ب: الجبارين. 
(؟) الكشاف ج4: 0101 الكشف والبيان ج8: "7١‏ 


تفسير سورة الزخرف/ الآيات 45-55 تا ااا ا ا ااا ا ا ل 143 
يم وفك فنليرة 8 اننخوا انفتة لذ وأريمة 
تبرت (8) بطَاكُ عَليِِم يصِحَافٍ ين دعس وَأكْاب وَفبِهنا 
ل صاءو سا 0 ردك مج ج- عط هاعم 2-8 
مَا تَفْحَهِيهِ الاأنفس وَبَلْد الأعيث وَأشْرٌ فيها حَدِلِدُوت 

َك لت الى نشوا يمار تنمازت 9© 

لَك فيا هه كير ينها تَأطُونَ (5)إنَّ الْمُجْرِمَِ في عَذّابِ 

جَهَُمَ حَِدُونَ (80) لا يفي عَنْهم وَهمْ فيه مُبِلِسُونَ (00) وَمَا طلمَتهُمَ 

ولك كنأ هُم اين (5) وَكادوأ يتيك فض عَلِكنا ريك َال 

كك كات 2 لقد ينتك ,كلق رلكن كرح نع كرفو 

أم أبرمُوا أمرا ومنيو (50 أ يبوت أنا لا شنْممٌ سرَهُم 

وَيحوهُم بل وَرُسْلا لدحهْمْ يَكَنْبُونَ ما 
أن تَأَنيَهُر # بدل من #الاعَة 4 بِعْمَة لق فجأة: 
وَهُمٌ لا شَعْرُوت * معناه: وهم غافلون لاشتغاهم بأمور دنياهم. 
0-7 رو بهاء 07" 
ليَوْميِنٍ © ينتصب ب #عَدُوٌ # أي: ينقطع في ذلك اليوم كل خلة فتنقلب 
عداوة إلا خلة لألْمَئَقَِ # المتخالين في الله فإتّها الخلة الباقية تزداد وتتأكّد. 

الَدِنَ َامَيْ4 منصوب الموضع صفة ل معاد 4 لآأنه منادى مضاف. 
ا(وعكاوا تتلين © سسلين لأمرنا خاعنوة. متقادين:: جاعلن 

نفوسهم سالمة لطاعتنا. 

لأَسْمْ وروي 4 اللاي كن مؤمنات مثلكم. 


7-0 


مروت * أي: تسرّون سرورا يظهر حباره أي: أثره على وجوهكم. 


ا ا و ا الاي وا رجاو مواق اتوت بد ا اقوزامم تاسوه 
كقوله: لأتَعْرفٌ في وجُوهِهِمْ نَضْرَةَ نعم 94 

والصحاف: القصاعء والأكواب: الكيزان لا عرى طاء وقيل: هي الآنية 
المستديرة الرؤوس”"“ وَفِيِهَا © الضمير ل#آلْجَنَةَ 4. وقرئ: ما تشتهي ولإما 
شَّتَمَهيهِ 4 وهذا حصر لأنواع النعم» لأتْها إما مشتهاة في القلوب. وإما مستلدّة 
في العيون. 

وَيَلْكَ © إشارة إلى الجنة المذكورة» وهي مبتدأ و المَنَهٌ # خبرء» و أل 
نوها 4 صفة [ لبن 4: أو طن 4 صفة ل« يك و طالب أورنشمُوها 4 
خبرء أو لآل أورُِمُومَا © صفة طاللْمَنّهُ 4 ولايماكُثْرٌ مون 4 خبر المبتدأ 
والنام دلق بمدة وف يوق الوه الأول عاق د" ورتكموما # وميه فق 
بقائها على أهلها بالميراث الباقي على الورثة. 

مها تا كلو #: (من) للتبعيض.ء أي: لا تأكلون إلا بعضها. وني الحديث: 
((لا ينزع رجل في الجنة من ثمرها إلا نبت مكانها مثلها))””". 

لمْبِسُونَ 4 آيسون من كل خير. 

وروي عن على2 ا وابن مسعود: يا مال بحذف الكاف للترخيم» أي: 
أبَمكُ 4 سل ربّك أن يقضي عليناء أي: يميتنا لتتخلص ونستريح مما بناء فيقول 
مالك: تبكر مكبو * لابثون دائمون. 

ِالَقَدَ ِمٌَْ بَِلْيّ 4 هو كلام مالك. وإِنّا قال: جئناكم لأنّه من الملائكة» 


.75 :نيففطملا)١(‎ 


تفسير سورة الزخرقف/ الآيات 44-81 .يتات اا تا ا 00 00 1460.0 


وقيل: إِنّه كلام الله عرّ وجل""» وعلى هذا فيكون في لأقَالَ 4 ضمير الله لما سألوا 
مالكاً أن يسأل الله القضاء عليهم أجابهم الله بذلك. 
9 آم » منقطعة أي: بل "إأبر: مُأ 4. أي: أأحكم الملأ من قريش #أمرا» أي 
كيداً في الخلاف عن أمرك فنا يصوت 4 كيدنا ى) أبرموا كيدهم. 
والسرّ: ما حدّث به الرجل نفسه أو غيره في مكان خالء و النجوى: ما 
تكلموا به فيه| بينهم» وقيل: السرّ: ما يضمر الإنسان في نفسه. والنجوى: ما يحدّثْ 
به غيره في الخفية!". 
لبَق 4 نسمعهما ونطلع عليهما وَرُسُل) © الحفظة مع ذلك عندهم يَكَدْبُونَ # 
ما يكيدونه ويبيتونه. وقد روي عنهم#28 السبب في نزول الآيتين””". 
ُلَإِنَكَانَ لِلبَحَانِ ولد هنَأ أول الْمنيدينَ (0ه) سْبْحَنَ رب السَّموادَ 
َأَلْرْضٍ رَبَ الْمنشٍ عَمًا يصِمُونَ 00 هَدَرَهُمْ يحوصُوأ ويلْمبوأ 
عق بايغ الى برقادة (2) معد للف التعد إل 
وف الْأرَض إِله وَهُو كليم الْعَلي 0م وَيَبَاركَ ألَذِى لَهُه مُلْكُ 
لسوت وَالْارَضٍ وما يَدِنَهُمَا وَعِنْدَهء عِلْمُ الام وَإِليّهِ رَجَعُوت 
2 (2) كييك اليرت دعوت من ثرنه 00 من سهد 
لعن وق تنكثوة (©) ركب سألتهم مد لقو يول َو 
00 - يرت 1 1-0 م يمو 00 
م و قر لمق يتكطرة (2) 
)١(‏ التبيان ج7117/:4. 
() (الصحاح: مادة سررء نجا) 
(*) ينظر: الكاني ج8: .18٠‏ 


١55‏ . اي 1 او زناه م زو لوتته اك قط لو وجي تخ دوتو كوو رد امام مارو انق لود مه لوك ون مايه 112 جوامع الجامع/ جه 


-9 َو 


0 4 نم وان رتت برط م 1 1 4د 
يعظم ذلك الولد ويطيعه ى) يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه» وهو وارد على 
سبيل الفرض والتقدير للمبالغة في نة نفي الولد, لأنه تعليق للعبادة بكينونة الولد 
رج خانة لدان بج ضال ول عير در جور لفاك زالراذ الف على أبلغ 
الويجؤه: 

وقيل: معناه: إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أوّل العابدين الموحدين لله 
المكذّبين قولكه”". 
ولد لا يكون إلا محدثاً جسأ غير مستحق للعبادة من: عبد يعيد: إذا اشعد أنفه 
فهو عبد وعايد'”". 

وقيل: هي إن النافية» أي: ما كان للرحمن ولد فأنا وَل العابدين لله" 

ثم نرّه نفسه عما يصفونه من اتخاذ الولد. التقدير: وهو الذي في الساء إله 
وفي الأرض إله ف إِلَهُ © خبر المبتدأ العائد إلى الموصولء وهو اسم ضمّن معنى 
الورصف. فلذلك علق به الظرف في قوله: فى السَمَا إِلَهُ وف الْأرض إله» 

0 2 عم 
مشهور به. ومثله قوله: وَهُوَ الله في السَّمَاوَات وَفي الأرْض *” فكأنك قلت: هو 
المعبود أو المالك أو نحو ذلك وحذف هو العائد لطول الكلام بالصلة كقوهم: 


7١ عن مجاهد. تفسير الطبري ج0؟:‎ )١( 

(1) عن الكسائي. تفسير الماوردي ج0: 4١‏ 1. 

(*) عن زيد بن أسلم وغيره. تفسير الطبري ج75: 51. 
(5) الأنعام: 7" 


تفسير سورة الزخرف/ الآيات 44-41 تتات تناات تاا اا ا ا ا ا . /ا6 ١‏ 
ما أنا بالذي قائل لك شيئاًء وزاده طولاً هاهنا أنّ المعحطوف داخل في حيز الصلة. 

«وَلَا يَبْكُ 4 المتهم «آلَدِنَ 4 يدعوهم من دون الله #التَّمَعَة4 ىا 
زعموا أثْهم شفعاؤهم عند الله لكن من سَّهِدٌ يأَلْحَيّ # وهو توحيد الله» وهو يعلم 
ما يشهد به عن بصيرة وإخلاص هو الذي يملك الشفاعة» وهو استثناء منقطع. 
ويجوز أن يكون متصلاً لأنّ في جملة: الذين يدعون من دون الله الملائكة. 

وقرئ: تدعون بالتاء. 

لأ وَقِيلِِ © قرئ بالنصب والجرء وعن مجاهد: بالرفع. والنصب للعطف 
على موضع #آَلَاءَةٍ 4 والجر على اللفظ أي: وعنده علم الساعة وقيلّه وقيله. 
كا تقول: عجبت من ضرب زيد وعمرواً وعمرو. والمعنى: يعلم الساعة ومن 
يصدّق بها ويعلم قيله» لأن الساعة ليست بظرف وإلَّا هي مفعول بهاء والرفع 
للعطف أيضاً على تقدير حذف المضاف أي: وعلم قيله؛ أو على الابتداء والخبر 
محذوفء والتقدير: وقيله يا رب مسموع ومتقيّلء أو وقيله قيل يا ربّء وحمل 
الأخفش النصب على لأأَمْ يحْسَبُونَ آنا َانَسْمَعُ سرَّهُمْ4 وقيله”, وعقه أنقيا :أنه 
على تأويل: وقال قيله”"2. وقال جار الله: اشر الس ا اد حرف القسم 
وحذفه. والرفع على قولهم: أيمن الله» ولعمرك» ويكون قوله: إإنَّ ولك مَوْمٌ لا 
مُؤْمبُونَ أ جواب القسمء فكأنّه قال: وأقسم بقيله يا ربّء أو قيله يا رب قسمي 

ا 


7 هكؤلاء قوم لَامومِونَ # © 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ج5: ١‏ 47. 


() معاني القرآن وإعرابه ج5: ١‏ 47. 
(؟) الكشاف ج5: 7174. 


و4 هم طإسلة» أي: تسلم منكم ومتاركة. 


لسَسَوْقَ يَعْلَمُوْنَ © وعيد» وقرئ بالتاء أيضاً. 


سورة الدخان 
مكية» وهي تسع وحمسون آية» سبع بصريء لاحم و إن مَؤّلَاء 
لَيقُولُونَ 4 كوفي. 
و شيك |( لمن قرا نبور الزن )الى ليزه لس عدر الت لاه 
وعن الباقر2ة: ((من قرأها في فرائضه ونوافله بعثه الله من الآمنين يوم القيامة, 
لمر وخاضة ميا وأعطي كتابه )1 


20000000 


حج 0 والححت 0 د كر 
َه مَنذرِينَ 5 000 0 
نا كنا مُرَسِلِينَ ((0)) 7 حَمَة ين رك إن هميغ ليم (رن) 
رب السّمواتة ول سن وما بينهما 0 بينهما إن 251 موكيبرت تح 0 5 
هلا هو صن ريت 3 د وَرَبُ َابَآيكُم الأوّليت (4) بل 
هم فى سَّكِ يَلَعبو, 00 


نآ أنرَلَسَهُ 4 جواب القسم فى لَيَكَوَ مُبَرَكَةِ 4 هي ليلة القدر وهو 


رب 
- 


)١(‏ الكشف والبيان ج8: 758 عن أبي هريرة. 
(؟) ثواب الأعيال: .١١4‏ 


000090 
الصحيح.ء وقيل: ليلة النصف من شعبان”'". ومعنى إنزال الله القرآن في ليلة القدر 
أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا فيهاء وكان جبرئيل ينزله إلى رسول الله عل 
نجومًء وقيل: كان ينزل ما يحتاج إليه في كل سنة في هذه الليلة» ثم كان ينزل شيئاً 
فشيئاً وقت الحاجة. 

وسمّيت مباركة لأنَّ فيها يقسم الله نعمه على عباده فتدوم بركاتهاء والبركة: 
نماء الخير» والمباركة: الكثيرة الخير» ولو لم يوجد فيها إلا إنزال القرآن لكفى به 
بركة. 

#فْبَايْفْرَقُ © أي: يفصل ويكتب. 

كل مر حَكيِرٍ 4 كل شأن ذي حكمة؛ أي: مفعول على ما تقتضيه الحكمة 
من أرزاق العباد وآجالهم وغير ذلك من أمور السنة إلى الليلة الأخرى القابلة» 
ووصف الأمر بالحكيم مجاز؛ لأنْ الحكيم صفة صاحب الأمر على الحقيقة. وقوله: 
ناكا مُنذِرِينَ 4 لابْفْرَقُكُلٌ أمْرِ عكر 4 جملتان مستأنفتان ملفوفتان فشر بها 
جواب القسم. كأنّه قيل: إِنَا أنزلناه لأن من شأننا الإنذار» وأنزلناه في هذه الليلة 
خصوصاً لأنّ إنزال القرآن من الأمور الحكيمة» وهذه الليلة مفرق كل أمر حكيم. 

لأمْرَا مِنْ عِنيِئَآ 4 نصب على الاختصاصء أي: أعني أمراً حاصلاً من عندنا 
على ما اقتضته [حكمتنا وتدبيرناء ويجوز أن يراد به الآأمر ضد النهي فوضع موضع 
مصدر #يْفْرَقٌ 4 من حيث أن الأمر والفرقان واحدء لأنَ من حكم بالشيء وكتبه 
فقد أمر به وأوجبه؛ أو جعل حالاً من أحد الضميرين في لأأَنَرَلْتَهُ © أي: أنزلناه في 
خال كونه أمرا ن] نحت أن يفعل» أو أنزلناه امرين: 

نان مرَسِاِينَ 4 يجوز أن يكون بدلا من: ناكا مُنذِرِينَ 4» و ا يَحْمَةٌيّن 


تفسير سورة الدخان/ الآيات 75-1١١‏ تنيت ناا ااا اا ا ا ا ا ا 0 00 163000 
رَيَكَ 4 مفعول له. والمعنى: إنَا أنزلنا القرآن لأنّ من شأننا إرسال الرسل بالكتب 
إلى عبادنا لأجل الرحمة عليهم, أو أن يكون تعليلاً ل ليُفْرَقُ #» أو لقوله: #أَمرًا يِنَ 
عنيئآ 24 وا يَحْمَةٌ 4 مفعولاً به أي: يفرق في هذه الليلة كل أمر وتصدر الأوامر 
من عندناء لأنْ من عادتنا أن نرسل رحمتناء وفصل كل أمر من قسمة الأرزاق 
وغيرها من باب الرحمة» وكذلك الأوامر الصادرة من جهته عرّ وجل؛ لأنّ 
الغرض من تكليف العباد تعريضهم للمنافع» والأصل: إِنَا كنا مرسلين رحمة مناء 
فوضع الظاهر موضع المضمر إيذاناً أن الربوبية تقتضي]”" الرحمة على المربوبين. 
نه هْوَآَلسَمِيمٌ ألْعَِيم © وما بعده تحقيق لربوبيته وأنها لا تحقّ إلا لمن هذه 

أوصافه. 

وقرئ: ربّ السماوات» وربّكم» ورب آبائكم بالجر بدلاً من لريْكَ 4. 

(إن مسر مُوقييت * أي: إن كان إقراركم بأنَ للسماوات والأرض ريا 
وخالقاً عن معرفة وإيقان. 

ثم رد كونهم موقنين بقوله: بل هُم في مَك يَلمَبُوب» أي: إقرارهم لا 
حو سه بو 

يت بوم كأ ليما معان عن )يعدن ألتاس 
هنذا عَدَابُ أليع (0) 5-1 الْعذَّابَ إِنَا مُؤْمِسُونَ 
0 نَّ كم لكر س2 ود كيت 02 ونا 2 
قَالُوأ مله 0 0 لذب يك 1 عَيدُونَ 
(00) يوم بطش البطمّة الكبرك إِنَا منتقمون (0) وَلْعَدَ 


ئََّ رم دول سم ارج 00 


هنا قبلهم قوم فرعوت ل سول حكردم 00 أَنْ 
دوا اق عباة انه إق ل يول أمية 0 وآن ل هلوا عل امه 
إن تيك يسأطان م مين 0 عَدْتُ برق وَرَيَكد أن تَمُونٍ 
© وَبدل ميل :ذا كرون 57 

ليَوْمَ تأت © مفعول به 7 فَربَيِبَ 4 يقال: رقبته وارتقبته. 

واختلف في الدخان, فقيل: إِنّه دخان يأتي من السماء قبل قيام الساعة يدخل 
في أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد كالرأس الحنيذ”'» ويعتري المؤمن منه 
كهيئة الزكام» وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه النار ليس فيه خصاص”" 
ويمتد ذلك أربعين يوماء روي ذلك عن علي 2لا وابن عبان والبيو ..وقيل: 
إن رسول الهج دعا على قومه لما كذبوه فقال: ((اللهم اشدد وطأتك على مضرء 
واجعلها عليهم سنين كسنيّ يوسف)»). فأصابهم الجهد حتى أكلوا الجيف 
والعلهز”» وكان الرجل يرى بين السماء والأرض الدخانء وكان يحدّث الرجل 
فيسمع كلامه ولا يراه من الدخان, فمشى إليه أبو سفيان ونفر معه وناشدوه بالله 
والرحمء وواعدوه إن دعا لهم وكشف عنهم أن يؤمنواء فلما كشف عنهم رجعوا 
إلى شركهم» وروي ذلك عن ابن مسعود") 


)١(‏ الحنيذ: الذي يقطر ماؤه وقد شوي. (لسان العرب: مادة حنذ) 

)١(‏ الخصاص: شبه الكوة في قبة أو نحوها. (لسان العرب: مادة خصص) 

(9) الدر المنثور ج5: 79. 

(5) العلهز _ بالكسر-: طعامٌ كانوا يتتخذونه من الدم ووبر البعير في سني المجاعة. (الصحاح: مادة 
علهز). 

(0) تفسير الطبري ج70: 71 . 


تفسير سورة الدخان/ الآيات ١17‏ -1١5؟7.‏ م ثثاء. ا ملام عله ...”ه١‏ 


يَعْسَىَأَلنَاسَ »© أي ا 1 
5 يقولون: مدا عَدَاتُ أَلِءع # إلى قوله: لمَؤْميُونَ 24 ويقولون المحذوف 
نصب على الحال أي: قائلين ذلك. 

و ثانا مُؤْممُونَ © موعدة بالإيهان إن كشف العذاب عنهم. 

© أنَّ لحم آل 1 ان » كيف يذكرون ويتعظون ويفون بوعدهم #وَمَدجَآءَم 4 ما 
هو أعظم من كشف الدخان, وهو ما ظهر على رسول الله يك من الآيات البّنات من 
الكتاب المعجز وغيره من المعجزات القاهرة» فلم يذكروا و ولوأ عَنَهُ © ومبتوف 
بأنّ غلاماً أعجمياً اسمه عداس هو الذي علمه؛ ونسبوه إلى الجنون. 

ثم قال: © إَِاكَاشِهُواْ © عذاب الجوع والدخان لقَلِيلَاإِنَكٌْ عايِدُوَ # أي: ريثا 
يكشف عنكم العذاب تعودون إلى شرككم. لا تلبثون غب الكشف على ما أنتم 
عليه من الابتهال والتضرّع. ومن جعل الدخان قبل يوم القيامة قال في قوله: إن 
كَاشِهُوا الْعَدَابِ ©: إِنّه إذا أتت السماء ء بالدخان تضرّع المعذّبون به وقالوا : ريّنا اكشف 
عنا العذاب إِنَا منيبون مؤمنون, فيكشفه الله عنهم» وريث| يكشفه عنهم يرتدون. 
الطَامّةٌ الى 204. 
0 نَ» ننتقم منهم في ذلك اليوم» فاتتصب 9 ْم ََِشُ © بها دل 
عليه نا متقِمُونَ 4. لأنّ ما بعد (إنْ) لا يعمل فيا قبلها. وقرى: تنش © بضم 
امار 


يي ل ا 1 ٠‏ س«و 


وَلَعَدْ َتنا بَلَهُمْ هَوْمَ فِرَعَوَ © معنى الفتنة: إِنّه أمهلهم ووسّع عليهم 


." 4 النازعات:‎ )١( 


007 0 0 اا 
الرزق» فكان ذلك سبباً لانبماكهم في المعاصيء أو ابتلاهم بإرسال موسى إليهم 
ليؤمنواء فاختاروا الكفر على الإيوان. 

لوَجَآةَمْ رَسُولُ كر # على الله أو كريم الأخلاق والأفعال. 

أن دوا 4 هي (أن) المفشرة» لأنّه لا يجيء الرسول قومه إلا مبشراً ونذيراً» 
فيتضمّن معنى القول. أو هي مخففة من الثقيلة أي: جاءهم بأنْ الشأن والحديث 
أدوا إلي. 

و أحِبَادَ ألَّهِ 4 مفعول به وهم بنو إسرائيل؛ أي: أدَوهم إلي وأرسلوهم معي. 

إلي يا عباد د الله ما يجب عليكم من الإيوان بي وقبول دعوتي وعلل ذلك بأنّه 
َمِينٌ © قد ائتمنه الله على وحيه ورسالته. 


ع | 


أو أدوا 
سول 
لإوآن لَانكَلُوأْ #: (أن) هذه مثل الأولى» أي: لا تستكبروا على الله بالاستهانة 
برسوله ووحيه. 
وقرئ: عذت بالإدغام ومعناه: إِنه عائذ بربّه» معتصم به من كيدهمء فلا 
يكترث بتهددهم بالقتل والرجم 
وإن أكون 4 يريد: إن لَرَنْومْ4 بي فتنحوا عني واقطعوا أسباب 
الوصلة بيني وبينكمء أو فخلوني كفافاً لا علي ولالي ولا تتعرضوا لي بشرككم 
وأذاكم» فليس جزاء من دعاكم إلى ما فيه صلاحكم وفلاحكم ذلك. 
0 أن هنؤلاءِ قوم رمو 9 دَأَسَرِ بعبَادى للا إنَكم 
تبثو (©) واد بتر وهو تع جنة مقرو (8) كز تدا 
مِن نت وَعَسُون 2 20 وَمَقَاوِ وكيم (50) و2 وبَعَمَةَ َعَم كانوأ فا 
مهن (50) كَدَِكَ وَورفْتها رما لكين( هَمَا بك عتم 


تفج سورة البخان الآرات :)اا وا لو لحي لاع بن ابر قط لمم لاما وو 1 6ه 


الصمآء والارض وما كَاوأ مرت (5) مَلْمَدء حجنا بو إِسَوِيلٌ مِنّ 
لْعَدَابٍ أَلْمهينِ 20 م 10 إِنَّهْء كن عَاليًا من أل- رفي 
© رتم عَكَ عأ عل اَل َعَلِميتَ (0) وَدَائينَهُم ين 
ليت ما فِهِ بلكو ميت 0 
مَدَعَارَيّهُ * فقال: إن اإهوْلاءِ وو م مرمُونَ 4 أي : فشركون :لا يؤمنون. 
ءا كَأمَرِ يعبَاى * فيه وجهان: إضار القول [بعد الفاء فقال: أسرء وأن 
يكون جواب شرط محذوف نحو: إن كان الأمر كما تقول]'" فأسر بعبادي. 
لِرَهْوًا © فيه وجهان: أحدهما: أنّه الساكن”"» قال الأعشى: 
لك ورا الها جاده وَلَا الصّدُورُ عَلَ الأغجاز تك" 
أي: مشياً ساكناً على هنية» أراد موس ى 2ل لما جاوز البحر أن يضربه بعصاه 
لامعو احا ل اك ع د 
الماء وكون الطريق يبسأً ليدخله القبط فيغرقواء وقيل: الرهوة: الفجوة الواسعة”» 
أي: أتركه مفتوحاً على حاله. 
لوْمَمَا كَرِيِمٍ # و مجلس خطير ومنزل بهي ونعمة وتنعم وسعة في العيش. 
كَدَلِكَ © الكاف منصوبة على معنى: مثل ذلك الإخراج أخر جناهم منهاء 
أو في موضع الرفع أي الأمر كذلك. 


(؟) الكشف والبيان ج8: 7607. 
(7) ديوان الأعشى: 767. 


ليل 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز1[1[ز1[|ز[ز|ز ز |[ |[ 01010111 
0 َاخَرِينَ 4 ليسوا منهم في شيء من قرابة ولا دين. 
لما كك عَِيِم لمآ وَالْأَرْضُ © فيه تهكم بهم وبحالهم المنافية حال من 
يجل رزؤه ويعظم فقده فيقال فيه: بكت عليه السماء. 
وما كَانوأ منظَرينَ © أي: ممهلين. 
امن وِرَعَوبََ * بدل من قوله: إينَ ) عَدَابٍ أَلْمُهِين ‏ كأنّه في نفسه كان عذاباً 
مهيناً لإفراطه في تعذيبهم؛ ويجوز أن يكون لابن وِرَعَوْسَ 4 حالاً من #العد لَعَدَاتِ » 
أي: واقعأ من جهة فرعون. 
مايا مَنَ لْمسَرِوِينَ © أي: كبيراً رفيع الطبقة من بينهم بليغاً في إسرافه. أو 
عالياً متكبراء ولإيَنَ ألْمُسَرِفِييَ © خبر ثان كأنّه قال: كان متكبراً مسر فاً. 
#عَلَ عل © في موضع الحال أي: عالمين بمكان الخيرة» وبأتهم أحمّاء 
بالاختيار. 
لعَلَالْعْلّمِينَ # على عالمي زمانهم 
وَدَائِسَهُم يِّنَ 4 الدلالات والمعجزات ما فِهِ بَلَتَوُا جيتٌ؟ نعمة 
ظاهرة أو اختبار ظاهر لننظر كيف يعملون. 
إن عوك َمُوُونَ (80) إن هن إِلَّا موبَنًا الأوك وَمَا نحن 
بمَنْسَرِينَ (00) كَأَنوأ يبنا ] إن كُمْرٌ صََدِقينَ © هم حي ميد أ 
َم تبَّع وَألَذِيتَ من م مهلكف نهم كانو ثم يريد (6 وما 
حَلَقَنَا ألسّمنوتٍ وَالْأرصٌ وما بيمَما يت 9 مَا حَلْفَهُمَا 
إل 00 ولس 0 يعم يَعْلَمُونَ (20) إن 1 


-ه د عد 


مِِمَاتْهُرَ أ ميت" )يوم لَايمْن مَوْلٌ عَن مول سَّيْعا ولا 


تفسيزر سورة الدخان/ الآيات > ادها مووي م نا ع ايخ معلا لع مولح ما بز هاا 


بصوست (2) لام يع أله هو الْصَدُ يجيد (2) 

إِك كَجَرَتَ ألدَوُور 5 طعام لايم (ك) كاله يَف 

ف اثون (2) كفل احير (2) خُدُُ م إل 

افر © م سيا مرق تَأمه. من 0 

ذف إتلكتك أنت اكور الكيغ إِنَّ هلدًا ما كم يو 

تمَتَروت (ه) 

ثم رجع سبحانه إلى ذكر من ذكرهم في أَوّل السورة من كفار قريشء» فقال: 
إن نوكا ليَقُوُونَ إن هىّ 4 أي : ما الموتة إلا مَوبَدن لوك * نموتها في الدنيا ثم 
لا بعث بعدها لإوْمَا كَنِمْنشَرِينَ 4 بمبعوثين ولا معادين. 

كَأنوأ بابآيَ 4 الذين ماتوا قبلنا وأعيدوهم #إن كُسْرٌ صَدِوِينَ * في أن 
الله يعيد الأموات». وقائله أبو جهل قال: إن كنت صادقا فابعث جدك قصي بن 
كلاب. وهذا جهل من أبي جهل؛ لأنَّ النشأة الثانية إنَّ) وجبت للجزاء لا للتكليف». 
وليست هذه الدار بدار جزاء بل دار تكليف. فكأنّه قال: إن كنت صادقاً في إعادتهم 
للجزاء فأعدهم للتكليف. فلذلك عدل عن مقابلته إلى الوعيد والوعظ بم هو أعود 
عليه فقيل: 7 اهم َي حَيْ آَم ُبّ © أي : أهم أكثر عدداً وعدّة ونعمة وقوة كقوله: 
«أكُمَارْكْ > خَزا ون اولك 14 نوكر آل فرظرنة هوه الحميري كان هوم 
وقومه كافرين» وهو الذي سار بالجيوش حتى حيّر الحيرة» ثم أتى سمرقند فهدّمها 
ثم بناهاء وكان إذا كتب كتب: باسم الله الذي ملك برا وبحراً وضحاً وريحاء ذمّ 
الله قومه ول يذمّه. وعن الصادق2: ((إِنَ تبْع قال للأوس والخزرج: كونوا هاهنا 


4” :رمقلا)١(‎ 


لوقام وابيه شيو أ بابر الال2 لالد واي واد اام م1040 بناجو امخ لامع / جه 
حتى يخرج هذا النبيّ أما أنا فلو أدركته لخدمته وخرجت معه))2". 

وما ببَْكمَا © يريد: وما بين الجنسين. 

إن يَوْمَ آْفَصَلٍ © ميقات حسابهم وجزائهم #بمييت *. 

يوم لَايِطْن مَوْل4 أيّ مولى كان من قرابة وغيرها 4 مول © كان 
لسَيْعًا 4 من إغناء» [أي قليلاً منه]9. 

لوَلَاهْم بنصَوُوت 4 الضمير للموالي؛ لأتهم في المعنى كثير لتناول اللفظ 
00 

من يّحِمَ أنه في محل الرفع على البدل من الواو في ينْصَرُوت 4. أي: لا 
يمنع من العذاب إلا من رحمه الله إما بأن يسقط عقابهم ابتداء» أو يأذن بالشفاعة 
او و و 

نه هُوَ ألْمَزِرٌ4 في انتقامه من أعدائه للحم © بالمؤمنين. ويجوز أن 
ل ل 

و ظآلْأَيْمِ 4: الآثم» وقيل: هو أبو جهل””» وروي أنه أتى بتمر وزبد 
فجمع بينهما وأكل وقال: هذا هو الزقوم الذي يخوّفنا محمّد به ونحن نتزقمه أي: 
نملا أفواهنا يه(*) 

لكَلْمهَلٍ © وهو المذاب من النحاسء وقيل: هو دردي الزيت””» وقرئ: 
)١(‏ إكمال الدين: 154. 
(؟) ساقطة من ج. د. 


(5) التبيان ج9: 7179. 
(6) عن ابن عباس. معاني القرآن للنحاس ج7: .4١7‏ 


تفسير سورة الدخان/ الآيات 917-8١‏ ...تيب نت اتا ا ات ام ا 0 00 00 06 66 .1684 


تيفل © بالياء والتاءء فمن قرأ بالتاء فعلى الشجرة» ومن قرأ بالياء حمله على 
الطعام؛ لأنّ الطعام هو الشجرة في المعنى» ولا يحمل على المهل بل على المشبّه 
بالمهل» والكاف في محل الرفع خبر بعد خير» وكذلك يغلي. 
يقال للزبانية: «حَدُوه فَأعْيَُهُ 4 فقودوه بعنف. وهو أن يؤخذ بتلابيب 
الرجل فيجرّ إلى قتل أو حبسء ومنه: العتل» وقرئ بكسر التاء وضمها. 
فإِكَ سوك لحو 4 إلى وسطها ومعظمهاء وسمّي وسط الشيء سواء 
لاستواء المسافة بينه وبين أطرافه المحيطة به. ويجوز أن يكون الصب على طريق 
الاستعارة كقول الشاعر: 
صُيَتْ عَلَئِهِ صُرُوفٌ الدَّهْر مِنْ صَبَبِ0" 
وكقوله: لأفرعٌ عَلَيْنَ عَلَيْنَا صَبْرً 204 
يقال: دق إِتَلَت ١‏ نَ الْعَرِرٌ الحكرم 4 على سبيل الهزء والتهكم من 
كان يتعرّز ويتكرّم على قومه. وروي أن أبا جهل قال لرسول الع : مابين جبليها 
أعرّ ولا أكرم مني”". وقرئ: أنك بالفتح أي: لأنك. 
9إِنَّ مدا 4 العذاب, أو إِنْ هذا الأمر هو #مَاكُشْر يهء سَتَرُونَ» أي: 
تشكون فيه» أو تتمارون وتتلاحون بسببه. 
نَّ ألْمنّقِينَ في مام أمِينِ (5) في حَنتِ وَعْمُوقٍ 
يلون من سند س و! إِسْتَبرَقٍ مُتَهَنِبليَ 0 كدَِكَ 


)١(‏ ديوان البحتري: ٠‏ 7. وفيه: والمرء لوكانت الشعرى له وطناً حطت... 
()البقرة: 56٠‏ 
(*) الكشف والبيان ج8: 807. 


+ بعر 8 - 2 5 
ورفجتهم بحور عين ما () دعا فيهايكل هد 

رعيري بي 1 أ 1١‏ مومس 
اميت (00 لا يدُوقورت فيها المؤئح إلا أَلْمَوْمَدَ 
رء 4 ل محد ا ول م 


الاوك وَوَقَْهَمْعَدَاب لْلْحِيم 5 208 دَلِكَ هو 

لْمَوَرُ المظيغر 0 4 ان 5 0 رون 

قرئ لمََامِ 7 0 وهو 5 0 ا وهو موضع الإقامة, 
والأمين في وصف المكان مستعار, لأنَّ المكان المخيف كأنّم) يخوف صاحبه مما يلقى 
فيه من المكاره. 

قالوا: السندس: ما رقٌ من الديباج» والاستبرق: ما غلظ منه”". وهو 
معرب استبر» وإنَّا ساغ وقوع اللفظ الأعجمي في القرآن. لأنْ معنى التعريب أن 
يجعل عربياً بالتصرّف فيه وإجرائه على وجوه الإعراب. 

#حَدَلِكَ 4 الكاف مرفوعة» أي: الأمر كذلك. أو منصوبة أي: مثل 
ذلك آتيناهم. 

لوَرَوّجَنْهُم 4 وعن الأخفش: (هو التزويج المعروف)”"» وعن غيره: لا 
يكون في الجنّة تزويج. والمعنى: وقرنّاهم حور ©". 

يَدَعُونَ 4 أي : يستدعون فيها أي ثمرة شاؤوه واشتهوه “3 انين #من 
نفادها ومضرّتهاء غير خائفين فوتها. 


.7057 الكشف والبيان ج8:‎ )١( 
معاني القرآن للأخفش ج017:7.‎ )1( 
.7١9 مجاز القرآن ج7:‎ )*( 


تفشين سورة الدخان)/ الآيات 86.366 حا دع حا عاو عا لع ا ل الا و مط الاك أ 6 111 


أي: ‏ لَايدُوفْوتَ يهنا اموت 4 ألبتة» فوضع قوله: إلا ةلأ > 
موضع ذلكء لأنَّ الموتة الماضية لا يمكن ذوقها في المستقبل» وهو من باب التعليق 
بالمحال» فكأنّه قال: إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل فأئهم 
يذوقونها. 

لصَضصْلَايَن رَيِكَ 4 أي: تفضّلاً منه وعطاء وثواباً. يعني: كل ما أعطى المتقين 
من نعيم الحنة والنجاة من النار. 

نما يسَرَيَهُ 4 معناه: ذكرهم بالكتاب المبين فإنَّا سهّلناه "بلِسَانِكَ » 
بلغتنك» حيث أنزلناه عربياً ليسهل عليك وعلى قومك تفهّمه والتذكر به. 

فَرَيّقِبَ * فانتظر ما يحل بهم نهم مُرْيَِبُونَ 4 ما يحل بك ومترتصون 
بكم الدوائر» وقيل: انتظر نص رك عليهم فإّهم يتتظرون خلافه بزعمهم'"' 


.47 عن قتادة. تفسير الطبري ج75:‎ )١( 


سورة الحاثية 

مكية إلا آية تلت بالمديئة: طقُلْ لِلَّذِينَ آمُوا يَفْفرُوا» سبع وثلاثون آية 
كوفي» ست في عرهم» ت(حم» كوثي. 

سيت ا وض قرا لحم الخاية )نار اله عروةوتودكن زوعدعيد 
الحساب))”» وعن الصادق22: ((من قرأها كان ثوابها أن لا يرى النار أبداً» وهو 
مع محمد ع ))72". 

2 ولتم رالريجير 
5 5 1 ص ء ساسا راصج موس 5 سماو 

حم (2) تَيلُ الككب ون أنه لمر اكير )إن فى ق سَموَات 

177 7 لع سس لس موي ست سس 

وَالارْضٍ لَدَيتٍ لِلمُوْصِننَ 0 وفى حَلقِح وما يبت من دابَهِ ايت 


ا الى عراس 


لقو بوقنون 6 وَأَخْيلي لت وَاَلهَارٍ 


روم ] أن لآ لَه من 0 من 
هك -ه . 2-1 آآ أ هرح له ل رمه - مس اس ار 6 ذا مه 
َرْقٍ ذأحيا به الارض بعد موتها وتصريف يفي الربلح ايت ل م يعي نَ 
2 .0 2 محلير عرض مر ضرح سا جر ع ري عن يك ع سا مر 
(ر0) يك ءات أله تنوه عَلِكَ لحي يي حَدِيتْ داه ايو 
20 
وسون 


س4 يجوز أن يكون على ظاهره» وأن يكون بمعنى إن في خلق 
)١(‏ الكشف والبيان ج708:8. 
(0) ثواب الأعمال: .١١5‏ 


تفسير سورة الجحائية/ الآيات 5-١١‏ ...تتا اا تا ا اا ا ا 138 
السهاوات لقوله: 9 وف حَلْقِيْ 4. 

وقرئ: لت بالرفع والنصب في الموضعين: فأما الأوّل فعلى قولك: إن 
في الدار لزيداً وفي البيت عمراأء أو في البيت عمرو. وأما الثاني وهو قوله: #دَاَِتٌ 
لَمَوْمِ يقلن 4 فمن العطف على عاملين مختلفين سواء نصبت أو رفعت. فالعاملان 
إذا نصبت هما: (إِنْ) و(في)» وإذا رفعت فالعاملان: الابتداء و(في)» عمل الابتداء 
الرفع في ث4 وعمل (في) الجر في #أَخْيلفٍ 4. والعطف عل عاملين سديد 
سائغ على مذهب الأ : خفش”"» فأما سيبويه فلا يجيزه» ومخرج الآية على مذهبه أن 
يقدّر (في) ويضمر. لأنْ ذكره قد تقدّم في الآيتين قبله ى) قدّره سيبويه في قول 
الشاعر: 

َكل افرئ سين امراً وَنَارٍ ا باللبل م 

ا ا وي 

أو يحمل # وَخِْلَفِ ايل 4 على في المتقدّم ذكرها ويجعل ءات على التكرر 
لطول الكلام» كما قيل في (أن) الثانية في قوله تعالى: «أل يَعْلَمُوا أنه مَنْ حادد الله 
رول اذ 2ه جَهَنّمَ 44 أو ينتصب على الاختصاص بعد انقضاء المجرور 
معطوفاً على ما قبله» أو ير تفع بإضمار (هي)» فهذه ثلاثة أوجه. 

يلك إشارة إلى الآيات المتقدّمة» أي: تلك الآيات أدَإيتُ أسَّهِ 4. 

ولنَتَنُومَا» في محل الحال أي: متلوّة عليك بالحقّ» والعامل في الخال معنى 
() المقتضب ج:: .١96‏ 


(؟) الكتاب ج١37:1.‏ 
(؟) التوبة: 517. 


١"‏ 5 .........0... جوامع الجامع/ جه 


الإشارة. 

بعد آسّه يي © أي: بعد آيات الله ىا قالوا: أعجبني زيد وكرمه. والمراد: 
أعجبني كرم زيد. ويجوز أن يراد: فبأي حديث بعد حديث الله وهو كتابه وقرآنه 
كقوله : #الله م 3 حْسَنَ الحديث 74", وآياته أي 0 الباطل. 

1 كنأك يو (0) تمع + نت أله نل عليه م بر مستكرا ك1 

سنا هاي لو )دلا نت كي لت ا 

لهك ل عَذات مون ©) مه ديو جه دا ين عَم 6 

كتير َيكاواما قو ف دوا مرو َُمْ عَذَابُ 0 

هنذا مد واي كوأ لت َم 0 ين يَمْرِ يد () 


أنه ألزِى سَحْرَ ا ا مرو ولغوأ من فَضْلِه 
لعل صتَحونَ سَكَرَ لو ما في اموت وما فى الْارضٍ جَيِيعًا 


تن في ذلك لباب لمر و يموت (10) 
الأفاك: الكثير الإفك» وهو الكذب. 
ير 4 يقبل على كفره ويقيم عليه #مُسْتَكِرَا © عن الإيهان بالآيات وعن 
الانقياد للحقٌ. 
«إكأن © مخففة من الثقيلة أئي: كأنه ١‏ ا ْمَمَهَا4 والضمير ضمير الشأن 
والحديث. والجملة ني محل النصب على الحال» أي: يصرٌ مثل غير السامع. 
لأوَإِدَا» بلغه شيء لمن ءَايَ © وعلم أنه منها #أتَْدَهَا © أي: اتخذ الآيات 


ررم 


هَرُوًا © ولم يقل: اتخذه. للإيذان بأنّه إذا أحس بشيء من الكلام أنه من جملة 


77 الزمر:‎ )١( 


قلست شؤرة الأخانية /اللآية 1 الع ا لاع ا ا 158 
الآيات التي أنزها الله على رسوله استهزأ بجميع الآيات» ولم يقتصر على الاستهزاء 
ب| بلغه. 

لأوْليِكَ 4 إشارة إلى كل لأَنَاكِ بر 4. 

والوراء: اسم للجهة التي يوارءها الشخص من خلف أو قدام, والمعنى: من 
قذامهم جهنم. 

ولا يعن عَنْهُم ما كْسَبُوأ سَّهِكًا4 وحصلوه من الأموال في متاجرهم لوَلَامَا 
أ ين ون أ من الأصنام. 

هَندَا» إشارة إلى القرآن. 

اإهُدَى 4 أي: دلالة موصلة إلى الحقّ كاملة في ال هداية» ى| تقول: زيد رجل» 
أي: كامل في الرجولية وأيّا رجل. 

والرجز: أشدّ العذاب» وقرئ بجر آلِيِءٌ © ورفعه. 

ثم دل سبحانه على توحيده فقال: #أَمَهُألرِى سَخَرَ لكا ابر لجر لفك © أي : 
السفن فيه ©. لوَلبََُوأ ين فَضْلِوء © بالتجارة أو بالغوص على اللؤلؤ والمرجان 
واستخراج اللحم الطري وغير ذلك من منافع البحر. 

وقولة: لإمَنَهُ 4 واقعة موقع الحال, والمعنى: سخْر لكم هذه الأشياء كائنة 
منه وحاصلة من عنده, والمعنى: إِنه مكوّنها وموجدها بقدرته ومسخرها لخلقه. 
ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: هي جميعاً منه» وأن يكون وما في 
لْدرضِ 4 مبتدأ و مه © خبره. 
كل للدت اموا ا ا 0 َّهِ لسجَرِىّ 
وما يسَاكاُأ يَكْيسبُونَ 00 مَنْ عَحِلَ صَللِحَا وِنَقَيِهٌ 


1 


ككل 0.. 


عليه. 


- 


وَمَنْ سآ ضَليها ث إل ريك ميصموت (2) وَلْقَدَ َالَا 
- ان ل د م 2 56 2ه يي ل ووس سس سد حت مه 2 

ب إِسَريِيلَ الكنب ولشح والنبوَة وررقتهُم 9 يتِ 
فصل لس مج نس بحد ساسا 


نه عَلّ الككيين (5) واي بيهم بدت مِنَ لامر هما 
تتا لاي تند عم ايه 1ك 
سه ل 11 سي سا .عا عد 1 1 سج ني 


جك عل شرج لتر لاتيم أو 
ألَدِنَ لا يِعَلَمُونَ (14)! نَم أن يُعْموأ عدك ون أنه شيك إن 


لين تشب ااه بيرت وأو المنّقيَ 01 هنذا 
ال 0 الرن اج رع م 
بصتير للناسن وهدى ورحمة لقو نورت 5 


أي: #قل لِلَّنَ ءَامَنُاْ * اغفروا ##يَحْفِرُاْ 4 فحذف المقول لدلالة جوابه 


م ه44 


قولهم: أيّام العرب ا ا لخرادلرة الأوقات الى وقتها الله لثواب 


المؤمنين ووعدهم الفوز فيها. 


قوماً. 


للِِجَرَى قَومَا © تعليل الأمر بالمغفرة» أي: إِنَّ) أمروا بأن يغفروا لما أراده الله 
من توفيتهم جزاء مغفرتهم في الآخرة» ونكر قوم 4 والمراد به الذين آمنوا للثناء 
عليهم, كأنّه قال: ليجزي قوماً أيّا قوم؛ أو قوماً محصوصين لصبرهم وإغضائهم 
على أذى أعدائهم ب| كانوا يكسبونه من الثواب العظيم باحتمال المكاره وكظم 
الغيظ. وقرئ: لنجزي بالنون. وقرئ: ليجزي قوماً على معنى: ليجزي الجزاء 


لوَبَدَقنهُم ين ألطِتتِ * يريد ما أحلّه لحم وأطاب من الأرزاق. 
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0 ا ا ا ا لي 70 


000 

وََايَهُم بدت 4 آيات معجزات 0000 

لهّمَا لَْتَلَمُوا 4 فيما وقع بينهم الخلاف في الدين إلا مِنْ بَحَدِ ما جَآءَهُمُ » 
ما يوجب رفع الخلاف وهو #لْيِمٌ #. وإنَّا اختلفوا لبغي حدث بينهم؛ أي: 
لعداوة وحسد. 

لشم جَعلتَكَ عل د شَرِبجَةٍ 4 أي: : طريقة ومنهاج لأيّنَ 4 أمر الدين» وأصله: 
الشريعة التي هي الطريق إلى الماء. 

لمَاتَعَهًا 4 أي: فاتبع شريعتك الثابتة بالبراهين والمعجزات لوانتي 
هوا © الجهّال من قومك #الَدِنَ لَا يحَلَمُونَ 4 الحقّ وم 2000 
هه سَّيكًا 4 إن اتبعت أهواءهم. 

#هدًا © القرآن #بَصَئيْرٌ لايس 4 [جعل سبحانه ما فيه من معالم الدين 
والشرائع بمنزلة البصائر ف القلوب: كا جعله روحاً وحياة #وَهٌدَى * وهو 
هدى للناس]١"‏ لوَيَحمَةٌ 4 من الله. 

أ حَيك الزن لعنووا القيعات. أن لير دين 

ءَامَنُواً وعَمِلُوا الصَّبلكات سوا عَم اهم اي 1 

ما ينوت (5) وَحَلَقَ أَنّهُ ألسَسوتٍ وَالْأَرصٌ يلي 

وَلتُجْرّى هل تين يما كَسَبَتٌ وَهُمْ ل يله 08 

ريت 2002 نهد عر هله عل لومم ع نيه 

وََلِهِء وَجَعَلْ عل بَصَرِوء عْسَوَةٌ همن يَبْدِيهِ مِنْ بَحْد أله 7 


م حا امو لوه امت كدعا قا ار م مص اديه 5 بار .م تفوامع الجاع رجه 
تَدّحُونَ 20 وقَالُوأم إلا حَانَا لديا ُّ اتوت اماي إلا 
لدَهْرٌ مام بدَِّكَ من ِل إنْ هم إِلَايظْنونَ (80) وَإِذا مك ليم 
كنا يم ماك بت إل أن ا ل 
دون (55) قل أ جيك ثم يبتك معط إل يوم الم 
لا ربد وكين أ دين لَايتكنَ (2) وماك اموت 
وَالْارْضٍ وَبَوْمَ تو ألسَاعَة بوم بسر المتيلئرت (50) 
آم منقطعة؛ ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان. والاجتراح: الاكتساب. 
إآن يجَملَهُمَ 4 أن نصّرهمء وهو من جعل الذي يتعدّى إلى مفعولين. 
فالأوّل الضمير والثاني الكاف. 
والجملة التي هي لسَوَآء صِنَاهُمَ وَمَمَائجُمَ © بدل من الكاف. لأنّ الجملة 
تقع مفعولاً ثانيًء فكانت في حكم المفرد. ومن قرأ سو وم © بالنصب جعل سواء 
مثل مستوياء ويكون صاش هُمُ وَمَمَائهُمَ 4 رفعاً على الفاعلية» والمعن # إنكان أن 
يستوي المسيئون والمحسنون محياً وأن يستووا مماتأء لافتراق أحوالهم أحياء حيث 
عاشوا على ال حالتين المختلفتين: هؤ لاء على الطاعات وأولئك على المعاصي, وأمواتا 
حيث مات هؤلاء على البشرى بالرحمة والوصول إلى رضوان الله وثوابه» وأولئك 
على اليأس من رحمة الله والوصول إلى سخطه وعقابه. 
وقيل: معناه: إنكار أن يستووا في المات كما استووا في الحياة» لأنَّ المسيئين 
والمحسنين مستو محياهم في الرزق والصحّة وإلَّا يفترقون في اللمات. وقيل: 
سَوَآءُ عَيَْاهُمَ وَمَمَائهُمَ 4 [كلام مستأنف على معنى: أن محيا المسيئين ومماتهم 
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سواء. وكذلك محيا المحسنين ومماتهم]'''؛ كل يموت على ما عاش عليه”". 

لوَلِشُجَرَى 4 عطف على لبَلَيَ 4 لأنّ فيه معنى التعليل» أو على معلل 
محذوف تقديره: وخلق الله السماوات والأرض ليدل بها على قدرته ولتجزى 
« كل تقين 4. 

لإمَنِ أعحَدَ إِلَهَهُ هَوَبهُ 4 أي: اتخذ معبوده ما يهواه» فهو مطاوع له يتبع ما 
يدعوه إليه. 

لوَآصَلَّهُمّهُ 4 أي: تركه عن الهداية واللطف وخذله لعل يَأ © أي: عالما 
أن ذلك لا يجدي عليه وأنّه من لا لطف له أو مع علمه بوجوه ال هداية وإحاطته 
بأنواع الألطاف لهم يَبَدِيهِ مِنْبَمَدٍ © إضلال أله . 

َسُوتُ وَتيَا 4 أي: نموت نحن ويحيا أولادناء أو يموت بعض منا ويحيا 

بعضء أو يصيبنا الأمران: الموت والحياة» يريدون: ا حياة في الدنيا والموت بعدهاء 
وليس وراء ذلك حياة. 

لوم ميك إل لدَّهْرُ4 أي: وما يميتنا إلا الأيّام والليالي» وكانوا يضيفون 
كل حادثة تحدث إلى الدهرء ويجعلونه المؤثر في هلاك النفوس. ومنه قولهجإد: ((لا 
تسبّوا الدهرء فإِنْ الله هو الدهر))””". أي: فإِنّه الفاعل للحوادث لا الدهر. 

وسمّى ما ليس بحبّة من مقالتهم الباطلة حمجة» لأنهم أدلوا به ى) يدللى 
بالحجة وساقوها مساقهاء فسمّي حبّة على سبيل التهكم. أو لأنّه في أسلوب 
قولهم: 
[0) مناقطة مو 
)١(‏ عن مجاهد. التبيان ج9: /70. 
(7) المجازات النبوية:770. صحيح مسلم ج/ا: 46. 


١0‏ فممة مم ممه مم مم00 66 06 66 60 66 60 6066 06 6660 06 00000000000600 .. جوامع الجامع/ ج8 
كأنّه قيل: ما كان حبتهم إلا ما ليس بحبجة» والمراد نفي الحجة. 
وإِنَّا وقع قوله: لأقلٍ هيك 4 جواباً لقوههم: أنوأ تَابآيتَآ4 لأنهم لما 
ا 00 
إلى ذلك إلزام ما هو واجب الإقرار به إن أنصفوا وهو جمعهم إل بوم الْتِمَةِ © 
ومن كان قادراً على ذلك قدر على الإتيان بآبائهم. 
وعامل النصب في يوم تَفُومٌ أَلَاعَةَ 4: سر 4. و ©يَوْميِذٍ © بدل من 
“يوم تَعُوم ألاعَةُ 4. 
تاك أو َي ل أي نجي كيه اليم ُو ماك مون 
هذا كنبا ب نلق عَلَيكمْ بِآلْحَق ناكا شَنْتَنِِحُ ا كك 
رن شَعَوة (9) كلأس امنا وا لصَلِحتِ يد عِلْهُم ريم 
فى نَحمَيهء دَلِكَ _ امود أله 0 أمَا ألَدِينَ كفروا قا د 
ايكتى مل علكَكِي نمكم متكي وك ويا حرمينَ (70) وَإدَا قبل إِنَّ وَعَدَ 
ل ار م لاد إن نظن إلا دا 
وما نحن بمستيقنيت يداح سات ما ا اق يوم انوأ 
يهو يتبوت 97 وَقِيلَ الوم تساك 5 شمر لمَه يَوسِكر هذا 
مود تار وَمَا لكر من تَصِرنَ (50) َلك تكد عَم يات أله 
را ور َوه لديا ايوم لا ميعن ينها ولاه بتسَبُوارت 
(:) هله لَلْمْدُ رب أَلسَّموات ورب الْارْضٍ رب الْعَلمينَ (5) وَلهُ 
الكرية فى التعوت والاين وهو الصرر العكبة (2) 


)١(‏ شعر عمرو بن معد يكرب: ل/ا”ا» وصدره: وخيل قد دلفت لها بخيل. 
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وبر © يوم القيامة أهل كل ملة باركة على ركبها مستوفزة» وعن قتادة: 
(جاثية: جماعات)”"» من الجثوة وهي الجماعة وجمعها: جثي. وني الحديث: ((من 
جثىّ جهنم))”". 

لكل أمَمدَ كبا 4 أي: إلى كتب أعمالها التي كانت تستنسخ لهاء فاكتفى 
باسم الجنس كا في قوله: وَوْضِعَ الْكتَابُ4”". وقيل: إلى كتابها المنزل على 
رسوها ليسألوا عما عملوا به*»» والأوّل أصح. 

الو يروي 4 محمول على القول. 

:هذا كِتْبنًا © إِنّا أضيف إليهم وإلى الله عرّ وجلء لأنّ الإضافة تكون 
للملابسة» وقد لابسهم لأنَْ أعمالهم مثبتة فيه» ولابسه سبحانه لأنه الآمر ملائكته 
أن يكتبوا فيه أعمال العباد. 

لبِق عَلِنَكمم 4 يشهد عليكم بها عملتم بآلْحَق © بلا زيادة ونقصان. 

لإِنَاكُاَ نَسْتَنِِحٌ 4 الملائكة» أي: نستكتبهم أعمالكم. 

#في يَحمَيِوء 4 أي: في جنّته وثوابه. وقرأ الباقره: ينطق عليكم على البناء 
للمفعول: 

وما ألدنَكَفَرُوَا 4 جوابه محذوف. والتقدير: فيقال لهم: #أَلر تحن ايت 
نَل عَليِكْدُ 4 والمعنى: أل يأتكم رسلي فلم تكن آياتي تتلى عليكم؟ فحذف المعطوف 


عليه. 


17 الكشاف ج4:‎ )١( 
.١5٠ نوادر الراوندي:‎ 074١ :1١ج مصنف عبد الرزاق‎ )1( 
"8 فرق الزمر:‎ 


”ا . 5 . .. جوامع اجام ع/ ج 0 

0-5 تك نتعظمتم عن قبوا لا برو © في كافرين» ىا 
قال: لأَكتَجْعَلٌ المسلمينَ كَالمجْرِمِينَ 0 

وقرئ: أوَاَلسَاعَةٌ 4 بالرفع والنصب. فالرفع محمول على موضع (إِنَ) وما 
عملت فيه» والنصب على لفظ (إِنّ)» ولإلاريْبَ فيا في موضع رفع. 

لما أَلمَاعَةُ 4 أي: وأي شيء الساعة. 

لإإن تلن إلا ًا » والأصل: نظن ظناً. ومعناه: إثبات الظنء فأدخل حرف 
النفي وحرف الاستثناء ليفيد إثبات الظن مع نفي ما سواه. وزاد نفي ما سوى 
الظن تأكيدا قوله: إومانحنُ بِمُسَتَيْقَيِيت 4. 

ويَدَاحم # أي : ظهر هم سات ما مَاعمِنُو © أي: قبائح أعمالهم أو عقوبات 

متغاعيم كقوله: لوَجَرَاءُ سَهئة سَيكةٌ مله 74. 

للم سك 4 أي: نترككم في العذاب كما تركتم عدة للق يمك هذا © 
وهي الطاعة أو نجعلكم بمنزلة الشيء المنسي الذي لا يبالي به كما لم تبالوا بلقاء 
يومكم هذاء وإضافة اللقاء إلى اليوم كإضافة المكر في قوله: لأبَلُ مَكَرُ للْبْلٍ 
وَالتَهَار4”" أي: نسيتم لقاء الله ولقاء جزائه في يومكم هذا. 

در 4 المفعول بكم بتكل أَعَعْدَمُ4 بسبب استهزائكم بآيات الله 
واغتراركم بالدنيا #وَلَاهُمْ يْتَمْبّوت * ولا يطلب منهم أن يعتبوا رتهم أي: 


يرضوه. 

نه كلَمْدُ 4 فاحمدوا الله الذي هو ربكم وربّ كل شيء من السماوات 
)١(‏ القلم: 0". 
() الشورى: ٠‏ 


(7) سبأ: 87. 


تفن سورة اللنائية / الآيات :لادلا "او مس مر طحا ا اتيم لا لام و لا 11/77 
والأرض والعالمين وكبروه. فقد ظهرت آثار كبريائه في الجميع» فإنَ مثل هذه 
الربوبية الشاملة العامة توجب الثناء والحمد والتكبير والتعظيم على المربوبين. 


سورة الأحقاف 

مكية غير آيات» وهي خمس وثلاثون آية كوفي» أربع في الباقين» حم # 
كوني. 

وفي حديث أبّ: ((من قرأ (سورة الأحقاف) أعطي من الأجر بعدد كل 
رمل في الدنيا عشر حسنات ورفع له عشر درجات))"'» وعن الصادق#2: ((من 
قرأها كل ليلة أو كل جمعة لم يصبه الله بروعة في الحياة الدنياء وآمنه من فزع يوم 
القيامة))”". 
حم (2) تَزلُ الكت م مالع لفكي (8) ماحَلَنََا لسو 
َالْارْصَ وَمَا هما إلا بي وجل مسى وَالَذِبنَ كفروأ عمّآ عا نوا 
مَعْرِصُونٌ م كَل أي ماعو من دون أله روف مَاذَا حَلفُوا 


م 


ا بون يَكتبٍ هّن قبل هددآ 
أو أ ترق ين عمد كم صدد قيج (5 وَمَنْ َل مب 9 


084 


يَدْعُوأ مِن دون ا يك 1 بر لْقيِمَةٍ وهم عن 


.6 الكشف والبيان ج9:‎ )١( 
.١١5 ثواب الأعمال:‎ )١( 


تَفْست ضور الالحقاف] الآيالك: الح + ا 0 00 مو وراك با ترجاه او فك 


ديهم عَلُِونَ (0) وَإذَا حشر النَّاسُ كانوأ طم داه وكانُوأ دتمم 
كتين (©) وَلِا نت عَم يثنا يت كَل الب كرح 
ين وَيتتكوَهَْ او يي (2) 

إلا آي © أي: إلا خلقاً ملتبساً بالحقّ والحكمة والغرض الصحيح. ولم 
نخلقهما عبثاً ولا باطلا. 

وَل مُسَك 4 وبتقدير أجل مسمّى ينتهي إليه وهو يوم القيامة. 

لوَالدِبنَ كفروأ عَمَآ أَِرُوأ * من يوم القيامة والجزاء #مُمْرِصُونَ © لا يؤمنون 
به ولا يستعدون له. ولابد من انتهائهم وانتهاء كل خلق إليه. ويجوز أن تكون (ما) 
مصدرية أي: عن الإنذار. 

ك4 هم لمي 4 ما تعبدونهم من الأصنام وتدعونهم مع الله آهة 
روف مَادَا حَلمُ من الْرْضِ © حتى استحقّوا به العبادة وتوجيه القرب إليهم؛ بل 
لمم شرك فى 4 خلق #آلسّمَوتِ 4 فإنهم لا يقدرون على ادعاء ذلك. 

نتن يكتّبٍ 4 أنزله الله يدل على صححة قولكم في عبادتكم غيره. 

أو أَنرَوَ ين عِلَِ 4 أو بقية من علم تؤثر من كتب الأَوّلينء وفي الشواذ 
عن علي20: أو أثرة بسكون الثاء» وعن ابن عباس: أثرة بفتحتين» فالآثرة: المرّة 
من مصدر أثر الحديث إذا رواه والأثرة بمعنى الأثارة أيضاء أي: خاصة من علم 
أوثرتم به وخصصتم لا إحاطة به لغيركم. 

وَمَنَ آَل 4 معنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ 


1 [#[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00 
ضلالاً من عبدة الأصنام حيث يدعون جماداً لا بحيب 4 لهم ولا يقدر على 
استجابة أحد ما دامت الدنيا وإلى أن تقوم الساعة» ويتركون دعاء القادر على كل 
شبيء السميع المجيب. 

لوَإدًا حشر أَلنَاسُ كَانُو 4 عليهم ضداً ولح أعدَآه4 فليسوا في الدارين إلا 
على نكد ومضرة منهم. 

ليَتِ © جمع بيّنة» وهي الحبجَة والشاهد. أو واضحات مبيّنات. واللام في 
للِنْحَيّ 4 مثلها في قوله: [/الِلَّذينَ آمَنُوالَوْ كَانَ حبر 74 أي: لأجل الحىّ ولأجل 
الذين آمنوا. والمراد بالحقٌ: الآيات]'"» وبالذين كفروا: المتلو عليهم» فوضع 
الظاهران موضع الضميرين للتسجيل عليهم بالكفر وللمتلو بالحق. 

لَمَاجَآءمٌ 4 أي: بادهوه بالجحود ساعة أتاهم وأوّل ما سمعوه من غير فكر 
ونظر وسمّوه سحراً مبيناً ظاهراً لظلمهم وعنادهم. 

لأرْيَمُولُونَ أهرَهُ © إعراض وإضراب عن ذكر تسميتهم الآيات سحراً إلى 
قوهم: إن محمّدا افتراه. كأنّه قيل: دع هذا واسمع قوهم المنكر العجيبء وذلك أن 
حمّداً كان لا يقدر عليه حتى يقوله ويفتريه على الله» ولو اختص بالقدرة عليه من 
بين سائر العرب الفصحاء لكانت قدرته عليه معجزة خارقة للعادة» وإذا كانت 
معجزة كانت تصديقاً من الله له» والحكيم لا يصدّق الكاذب فلا يكون مفترياً. 
والضمير في #أَمْترهُ 4 ل(الحقٌّ) والمراد به الآيات. 

قل إِنِ أَفترينّة, © على سبيل الفرض عاجلني الله لا محالة بعقوبة الافتراء 
عليه لثَلَا تَتكوَ 4 دفع شيء من عقابه عني» فكيف أتعرض لعقابه؟! يقال: 
)١(‏ الأحقاف: .١١‏ 
(1) ساقطة من ج. 


تفشيهورة الأحفقاقالآيات :828 تمي متفداء أو انحا م اف ادا اا وا وا 
فلان لا يملك إذا غضب. ومثله: #قلّ فَمَنْ دير ال دك إن ره انينيك 
المسيح ابْنَ مَرْيَم2"74. ثم قال: هو أَعَامُيمَا نُمِيصُونَ فِيهِ © أي: تندفعون فيه من 
القدح في وحي الله والطعن في آياته. 

لك يه- سَِيدًا بين وَبَتسك4 يشهد لي بالصدق والبلاغ ويشهد عليكم 
بالكذب والجحود. ومعنى ذكر العلم والشهادة وعيد بمجازاتهم. 

وَهُوَ الَْفُورٌ ايحي © وعد بالرحمة والمغفرة إن رجعوا عن الكفر وتابوا 

وآمنواء وإشعار بحلم الله فيهم مع عظم ما ارتكبوه. 
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0 0 ا ا ال ا الت ال 4 يض 0 
مككموا للد ءا موا و 0 سبقونا إليه وإذ لم يهسَدوأ 

ا ا 0 لكي 0 | من - ع 
بد فون هنذا إفك قُدِيم 0 عي مااي 


١ 
ما‎ 


يت ص 1 آ هك +4 0آظظ]ص مم 0 
إماما ود حَمَةٌ وعدا كتَدث مصدّق لسا با لس م الزين 


28 رود 1 ىد مد سس 0 أل 2 - 

ا 0 
23 ٠غ‏ درم همده ىا لدم ده 

أسْتَصَمُوامَكا حَوَكُ لهم وكا هُم يجرت (0) أولِكَ أب 

لَه حَناينَ فيها جر 0 َيه )وو الال بت 
ا سس دحو أ 2 آآ سح را 20 سال بير عع ل أسه 


إحسننا حملتة 1 . ثرها ووضعته ها وحمله: ٠‏ وفصلله, كلنثون 
شَبَرا حَوَإِدَابلَمَ سدم ويم أرب َبِعِينَ سَنَة َال رَبٌ أَوْْعََ أن أَشَكْرٌ 


.١ا/‎ :ةدئاملا)١(‎ 


020 200 ل يي ساس 22 سل لس سير لحلل 


ِعَمَنَكَ الى نمت عَلكَ وَعَلَ وَلِدَىَّ وَأَنَ أعْمَلَ صَيكَا يرَضَلهُ 

00 لى فى ذَرِيَىَ إِفٍ ينث إِليِكَ وَإِفِ مِنَ الْمَسَعِينَ (:) 

زلبك ان بل لسن مامأ وود عن سيان 

حي لس د وَعَدَ الودّق الزى انا يوعدُون 

البدع: البديع» وهو مثل الخف بمعنى الخفيف. أي: لأمَاكُتُ بِدْعَا من 
َلرَسْلٍ © فآتيكم بكل ما تقترحونه من الآيات» وأخبركم بكل ما تسألونه عنه من 
المغيبات التي لم يوح بها إلي» فإنَ الرسل ما كانوا يأتون من الآيات إلا بم| آتاهم الله 
ولا كانوا يخبرون من الغيوب إلا با أوحاه إليهم. 

وآ أَدرِى » ما يفعله الله لإ وَلَا يكير © فيه| يستقبل من الزمان» وما يقدّره 
لي ولكم من أفعاله وقضاياه. وقيل: وما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في 
الدنياء ومن الغالب منا والمغلوب”". ووجه الكلام: ما يفعل بي وبكم. لأنّه مثبت 
غير منفي» ولكن النفي في ما أدري لما كان مشتملاً عليه لتناوله (ما) وما في حيّزه 
صحّ ذلك وحسن. ولإمًا 4 في ما بِفْحَلُ 4 يجوز أن تكون موصولة منصوبة» وأن 
تكون استفهامية مرفوعة. 

فُلْ أَرَءَيَسْرَ إِنْكَانَ مِنْ عِندِ أله 4 جواب الشرط محذوفء. والتقدير: إن كان 
القرآن من عند الله لوَكَفرتُ يو 4 ألستم ظالمين؟! ويدلٌ على هذا المحذوف قوله: 
#إرك > أنشَه لا يهِدى الْمَوَم الَلدلِيِينَ عابي 4. 

والشاهد من بني إسرائيل عبد الله بن سلامء لما قدم رسول اللهعّفة المدينة 
نظر إلى وجهه وتأمله» وسأله عن مسائل ثلاث لا يعلمهن إلا نبيّ» وتحقق أنه النبيَّ 


36 عن الحسن. تفسير الطبري ج77:‎ )١( 


تس شورة الأختاف/ الآنات احا اا را ات م الوا ا 3 


المنتظر فقال: أشهد أنّك رسول الله حقّاء ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم مبت» 
وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك» فجاءت اليهود فقال لهم 
النبن2د: ((أيّ رجل عبد الله فيكم؟»2»» فقالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيّدنا وابن 
ستدناء وأعلمنا وابن أعلمناء قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من 
ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول 
الله» فقالوا: شرنا وابن شرناء قال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله”2. قال سعد 
ابن أبي وقاص: (ما سمعت رسول الهم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض: 
إن من أهل الْحنّة إلا لعبد الله بن سلام وفيه نزل لوَسَهِدَ سَايِكٌ مَنْ بف إِسَرّهِيلَ 
عَلّ مِئلِو 4)”". والضمير للقرآن» أي: على مثله في المعنى» وهو ما في التوراة من 
المعاني المطابقة لمعاني |القرآن» ويد لجل قؤله: لوَإِنَهُ لفي رُ بر الأَوِّينَ96, إن 
هَذَا لني الصضّحُفٍ الا و34 ْ 
ويجوز أن يكون المعنى: وشهد شاهد على نحو ذلك, يعني: على كونه 
من عند الله. ونظم هذا الكلام أن الواو الأولى عاطفة لكفرتم 4 على فعل 
الشرطء وكذلك الواو الأخيرة عاطفة للأآسْعَكيرت © على ل#إسَّهدَ4» فأما الواو 
في لوَسَهِدَ © فقد عطفت جملة قوله: لأوَصَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ بف إِسَرهِيلَ عَلّ مِنْلِوء فََامَنَ 
سيرم 4 على جملة قوله: كان مِنْ ند أ وَكَفرمُ بو 4. والمعنى: قل أخبروني إن 
اجتمع كون القرآن من عند الله مع كفركم به واجتمع شهادة أعلم بني إسرائيل 
على نزول مثله فإيمانه به مع استكباركم عنه وعن الإيان به» ألستم أضل الناس 
)١(‏ الكشف والبيان ج4: 9. 
)١(‏ الكشف والبيان ج1:9. 


(9) الشعراء: 1895. 
(:) الأعلى: 18. 


000 ش 00000000000000 جوامع الجامع/ ج© 
1 َتَامَنَ # مسبباً عن الشهادة على مثله. لأنّه لما 
علم أن مثله أنزل على موس ىلل وأنّه وحي وليس من كلام البشر فشهد عليه 
وأغارفة» 316 اانه نديحة ذللك. 

وََالَ الَدنَ كرا ! لِلّذِينَ ماما © أي: لأجلهم قالوا: عامة أتباع محمد 
سقاط» فلو #حانَ4 ماجاء به لحي 4 لما سبقنا 4 هؤلاء؛ وقيل: لما أسلمت 


2 2104 


جهينة ومزينة وأسلم وغفار» قالت بنو عامر بن صعصعة وغطفان وأسد وأشجع: 
لو كان دين محمّد خيرا ما سبقنا إليه رعاء البهم'". والعامل في إإِذْ» محذدوف 
لدلالة الكلام عليه» والتقدير: وإذلم يمتدوا به ظهر عنادهم لشََيِفُولونَ هذا إفكٌ 
رِيوٌ # وهو قولهم: لأَسَاطِيرُ الأو لين 74. 

« كنب موس 4 مبتدأء ا وَمِن قَبَزِو. 4 خبر مقدّمء وظاِمَامًا © حال من 
الظرف كقولك: في الدار زيد قائ]ء أي: متا به قدوة في دين الله #وَيَحَمَةٌ 4 
لمن آمن به #وهَدًا # القرآن # كينب مُصَدّقٌ 4 لكتاب موسىء أو لما تقدّمه من 
الكتنت. 

ولِسَاًا ريا 4 حال من ضمير الكتاب في #مُصَدّقٌ 4 فالعامل فيه 
#مُصَيَقٌ 4 أو حال من #كتبٌ © لتخصصه بالصفة ويعمل فيه معنى الإشارة. 
وقرئ لِمُنَذِرَ4 بالتاء والياء» ولأبشْرّئ © في حل النصب عطفاً على محل 
«لِمَنذِرَ 4 لأنّه مفعول له. 

وقرئ: حسناً وإِحَسَ'ءًا 4 وا كْرّهًا 4 بضم الكاف وفتحها وهما لغتان» 
وانتصب على الحال أي: ذات كره؛ أو على أنه صفة للمصدر أي: حملاً ذا كره. 
)١(‏ عن الكلبي. معالم التنزيل ج4: 1٠‏ 
(1) الأنعام: 16. 


تفسير سورة الأحقاف )| الآيات 15-116 امود د عو قن امه امود وأ اع اماف ل لو 1 كا 


م رو ل ع سا ساح سم 


وله وَفصللَه, تََعُونَ سَهَرًا © أي: مدة حمله وفصاله ثلاثون شهراء وقرئ: 
وفصله؛ والفصل والفصال في معنى الفطم والفطام؛ والمراد: بيان مدة الرضاع لا 
الفطام. ولكنه عبّر عنه بالفصال لما كان الرضاع يليه الفصال وينتهي به. وفيه فائدة 
وهي: الدلالة على الرضاع التام المنتهي بالفصال ووقته. 

وبلوغ الأشدّ: أن يكتهل ويستوفي السن التي يستحكم فيها قوته وعقله 
وتمييزه» وذلك إذا أناف على الثلاثين وناهز الأربعين» وعن ابن عباس وقتادة: 
(ثلاث وثلاثون سنة)("2» ووجهه أن يكون ذلك أوّل الأشدّ وغايته الأربعين» 
وذلك وقت إنزال الوحي على الأنبياء. 

«رَبّ أَوَرْعَضٍ 4 أي: ألهمني, والمراد بالنعمة التي استوزع الشكر عليها: 
نعمة الدين. 

راصح لى فى دُرَيَقٍ © سأله سبحانه أن يجعل ذريته مظنة للصلاح. كأنّه 
قال: هب لي الصلاح في ذريتي» وأوقعه فيهم. 

وق مِنَ الْمَسَلِمِينَ © المنقادين لأمرك. 

وقرئ (يتقبل) و(يتجاوز) و(أحسن) بالرفع. و "نبل © وتسْجَاورُ 


بالنون ولآحَسَنَ © بالنصبء و9 أحح أإَْنَةِ 4 من نحو قولك: أكرمني الأمير 


وهو في محل النصب على الحال على معنى: كائنين في أصحاب الجئة» معدودين 
فيهم 


آ هه 
دعيو 


لوَعَدَ الصَدْقٍ 4 مصدر مؤكد لأنّ قوله: لنتمَبّلٌ عَنْهْمَ 4 وعد من الله لهم 


.١١ تفسير الطبري ج77:‎ )١( 


اي لتب موه ا قائة ص جوامع الجافع/ جره 


بتقبل أعمالهم» وبالتجاوز عن سيئاتهم. 
ل دس مرح مام 


وََلَدَى مَالَ لوالِديْه أل لكما تعد إن في أ وقد خلتٍ 
الْفُرُونٌ من قبل هما يِسَتَغِيَانٍ الله ويلك َامِنْ إِنَّ ا 
َمقُولُ مَا هد إل أسنطي را لأولينَ (0) وليك الدنَ حَقّ عَلَنهِمْ 
لقو مود حك من قبلهم ين لاإ كوا حيرو 
(©) وليل يحت ناا ليقي أله وه امن (5) 
ووم ردن كتوأ أ عدار أ أَذَهِبِمٌ هبمُم تيك فى حَيَايَكٌ الدنيا 
وامتمتف ييا الوم رو عَذَابَ ل ِمَاكْسْرَ َتَكِرُوَ في 
ستمدعتم ل يك لد 7 
جَالَدِى مَالَ 4 مبتدأ وخيره: «وتيد ألَذنَ 00 لْقَولُ © والمراد 
بلألَدِى قَالَ 4: الجنس القائل ذلك القولء ولذلك جاء الخبر بلفظ الجمع. 
ولأأقِ © كلمة تضجر واللام للبيان» معناه: هذا التأفيف (لَكْآ 4 
ولأجلكى) خاصة دون غيركما. 
أَتَهِدَانف أَنْ أ 4 أي: اح را من الأرضن. 


ا لاا 


وَهُمًا يسْيَّضِئَانِ أله # يقولان: الغياث بالله منك ومن قولك #وَبَرَكَ © 
دعاء عليه بالثبور» والمراد به التحريض عل الإيمان لا حقيقة الحلاك. 

إنَّ وَعَدَ أَسَِّ 4 بالبعث والجزاء #(حقّ ©. 

لمَيُولُ 4 في جوابها: اما هَدَآ4 القرآن أو الذي تدعونني إليه إل 
سني رالْدَولينَ 4 ما سطروها وليس لها حقيقة. 


تفن سورة اللغتات]/ الآناك اده لاد ب اما حو ا و 111 
«ف أْمرِ » مثل قوله: إني أضحَاب الجنّ4". 
وَلْكُلَ 4 من الجنسين المذكورين لدَرَحَدتٌ # على مراتبهم ومقادير أع الهم 
[من الخير والشرّء أو من أجل أعمالهم الحسنة والقبيحة. وإِنَّا قال: درجات ‏ وقد 
جاء: الجنّة درجات والنار دركات ‏ على وجه التغليب» لاشتمال كل على الفريقين. 
لوَلِْوقمْ 4 تعليل معلله محذوف لدلالة الكلام عليه كأنّه قال: وليوفيهم 
أعم الهم ولا يظلمهم حقوقهم, قدر جزاءهم على مقادير أعمالهم ]”'» فجعل الثواب 
درجات والعقاب دركات. 
ويم عرض © انتصب بالقول المضمر قبل أأَدْهَبمُ 4» وعرضهم على النار: 
0 
يُعْرَصُونَ عَلَيَِا74": أو يكون المعنى: عرضت النار عليهم؛ كى| يقال: عرضت 
الناقة على الحوضء وإِنَّا يعرض الحوض عليهاء وهو من القلب. ويدل عليه 
ماد ان ستدييد 
دعم َنِم طبيٌ 4 أي: ما كتب لكم حظ [من الطيبات] إلا ما قد 
00 في دنياكم وقد ذهبتم به وأخذتموه فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم 
شىء منها. وقيل: معناه: أنفقتم طيبات ما رزقتم في شهواتكم وفي ملاذ الدنيا وم 
تنفقوها في مرضاة الله عرّ اسمه. وروي: أن النبيَ ع دخل على أهل الصفة وهم 


.15:فاقحألا)١(‎ 

)١(‏ ساقطة من ب. 

(7) غافر: 47. 

(5) الكشاف ج5: .٠0‏ 
(6) ساقطة من ب. 


ااا و ا د ع او ا لج اوه جام و1 01 اجتوائ ل1امم اه 
يرقّعون ثيابهم بالأدم وما يجدون لها رقاعاء فقال: ((أنتم اليوم خير أم يوم يغدو 
أحدكم في حلة ويروح في أخرى» ويغدى عليه بجفنة ويراح عليه بأخرى» ويستر 
بيته ]| تستر الكعبة؟ قالوا: نحن يومئذ خير, قال: بل أنتم اليوم خير))”". وقرئ: 
أأذهبتم همزة الاستفهام. وآأذهبتم بألف بين همزتين. 


اك لاماي[ اندر مومه )لعاف وَمَدنفك اذه اين بد 
وَمِنْ حَلْفهءَ 0 أسّهَ إل ا 
(50) كَالُوا أحْتَنَا لِتَْفَكنا عَنَ !فا ْنَا يما تَعِدنا إن كُنتَ عن 
00 5 م عند الله وَأَيَلْفُكر ما أَرسِلْتٌ به 


3 3 
21 ره ورد لا مس سح لير عد .)كذ 
0 م كَالُو عدا عارك تيلا بل هو ما أستعجلم بهء ريح : 
اه 0 ل وسلرءة امه ك]ى اسمس 52س وم 
عاك ا م 29 مُدَمْركُلَ سَْءٍ بأمْرِ رَيهَا فَأصْبَحُوا لا ير إلا 
ووع صم ب» 52 2 لق كدو 1 
مسحكهم كَدلِكَ حزى الْقوم الْمُجَره منجريت (50) ما لْقَدَ متهم فِيما إن 
009 م 0 323 رت 
كتمذ كيه فيه وجعلنا لَهُمم سمعا وأ واتصدرا وَأَفْحِدَةٌ فما أغول 2 
0 000 0 تهم ين شَْءِ إِذ كانوأ أ يجحذوت 
كيت د يوم ما كوأ ات ون 0 0161 
ره 50 0 كًِِ 
م للق رجَعونَ نَ 27 كوا 


ع 


1 


ع مم حراس 


وص 
َصَرَهُمُ ألَذِنَ أعخَدُوأ من دون 501 0 كد 
وَدَلِكَإِفَكُهُمْ وما كانوأ يقترت ((80) 
#لَمَا عاد © هود2ك. 
الأحقاف: جمع حقف وهو الرمل المستطيل المرتفع فيه انحناء» من احقوقف 


.154 تفسير الطبري ج77:‎ )١( 


تفسير سورة الأحقاف/ الآيات 78-1١‏ . نم اام م لا ا 


الشيء إذا اعوج لا 0 
وقيل: بين عمان ومهرة"'" 


ور ا : قال للهم: لا تعب 
ِلَّا سهان لَمَافُ عَيَكيُ 4 العذاب» وقوله: #وقد تادر ميق بدي ومن لفو 4 


وا 


اعتراض. 

« كَالْا تتا لِتَْقَكنَا © لتصرفنا أعَنَ © عبادة ايا كََئَِا يمَا تنآ # من 
العذاب. 

الإقَالَإِنَمَا لعل م عِنْدَأَمَهِ 4 معناه: إن لا أعلم الوقت الذي فيه يكون تعذيبكم 
حكمة وصواباء إِنَّ) علم ذلك عند الله فكيف أدعوه بأن يأتيكم بعذابه في هذا 
الوقت؟! 

اَلَف 4 أي : وأنا أبلغكم ما أَرسَِتٌ يو © وأمرت بتبليغه إليكم "إ5 ولك 

رك هما يحَهَلوتَ 4 حيث لا تجيبون إلى ما فيه صلاحكم ونجاتكم؛ وتستعجلون 
العذاب الذي فيه هلاككم. 

لإقلمًا , رَأَوْهُ ‏ الضمير يعود إلى مَاتَهرُنَآ 4 أو هو ضمير مبهم قد وضح 
بقوله: إعَارِضًا 4 إما تمييزاً وإما حالاً. والعارض: السحاب الذي يعرض في أفق 
0 السماء» ومثله: العنان من: عنّ إذا عرضء والحبي من: حباء وإضافة 
لمُسَتَقيِلَ 4 و(ممطر) غير حقيقية لكونه| نكرتين وإن أضيفا إلى المعرفتين» ألا 
رق أن كلتو رصقت لسك نبول قم حال انه ان عارضاً مستقبلاً 
أوديتهم وهذا عارض ممطر إِيّانا. 


64 . ا 0.0000 0-00 .2 0 جوامع الجامع/ ج6 


بل هُوَ 4 أي: قال هود: ليس هو كا توهمتم بل هُوٌ ما أسْتَعْجَلِمُ يهِ. » هي 
ربيخ فيا عَدَابُ 4 مؤلم. 

لمُدَمَرُ 4 أي: عبلك اقل نه * من نفوس عاد وأموالهم و دوابهم 
الكثيرة» فعبّر عن الكثرة بالكلية فأصبحوا لا ترى أَبّها الرائي إلا مساكنهم» وقرئ: 
إلا ير 4 على البناء للمفعول إلا مَسَكِتُهم 4 بالرفع. 

«إفِيما إن مَكُتََكُمْ فيِهِ4: لإإن 4 نافية أي: فيا ما مكناكم فيه من قوة 
الأجسام وطول العمر وكثرة المال» إلا أنْ إن » أحسن في اللفظ لما في تكرير 
(ما) من البشاعة» ألا ترى أمّهم قلبوا الألف من (ما) هاء في (مهم|) وأصله (ماما) 
لبشاعة التكرير. 

لين شَىْءٍ © من الإغناء» وهو القليل منه» وانتصب #إإذ كانوأ © بقوله: #أهَمَآ 
أغَقّ © وجرى مجرى التعليل ألا ترى أن قولك: ضربته لإساءته. وضربته إذ أساء 
يستويان في المعنى» لأنك إذا ضربته في وقت إساءته فإنَّ) ضربت فيه لوجود إساءته 

«وَلَمَدَ أَهَلَكنَا مَا حَوْلَكٌ 4 يا أهل مكة لين لمر © نحو حجر ثمود 

وقرية سدوم وغيرهماء والمراد: أهل القرى» ولذلك قال: ْلَه يمون 4. 

لامَلوَْا4 أي: فهلا نصر هؤلاء المهلكين الذين اتخذوهم شفعاء متقربً بهم 
إلى الله حيث قالوا: لهَؤّلَاء شُمَعَاوْنَا عنْدَ الله6”. وأحد مفعولي (اتخذ) المحذوف 
الراجع إلى #الَدِبنَ * والثاني: 447 وطفْرَيَانًا4 حالء والمعنى: فهلا منعهم 
من الحلاك آلمتهم. 


تفسير سورة الأحقاف/ الآيات 790-1779 ...تن ناا اا ا ا ل ل ل لاا 

0 2ر-, سح لو 0 5 ين 

بل صَلَُواْ عَنْهُمَ 4 أي: غابوا عن نصرتهم و9 ذَلِكَ 4 إشارة إلى امتناع 

55 ع 5 ئ. ساك 5 .يه 
نصرة آلهتهم لهم وضلالهم» أي: وذلك أثر إإفكهمَ © الذي هو اتخاذهم إِيّاها 
آلهة» وثمرة شركهم وافترائهم على الله الكذب من كونه ذا شركاء. 

وَإِذ صرَفنا إِلِيَكَ تَقَرَا مَنَ لْحِنَ يسْتمِعْون الْفَرْءَانَ فَلَمَاحَصَرُوهُ 

مد 

2ك قي جع 1س 4 ع كلع 1 2* 000 8 

َالو أَنصِنُوأ هلما مضِىَ وَلََأ إل مومهم مُدِرِِنَ 250 فَالُوا 

الي ل اوسا ال ا 0 ع 5 - و 0 : 

يلقومنا إنا سَمِعَنَا حكتّبًا أَنزل مِنْ بَعَدِ مُوسئ مُصَدّقًا لَمَا بين 

ممع لمر رونل |" اسه د ا اح لداع ا ل صا ء مال هه 0 

يَدَيْهِ يبَدِى ِل الْحَقٌ وَإِكَ طريت مُسَتَقِيم (0) يَمَومن أجبوأ 

اس وي علس : لءه. > 2 ع م مص 

داعى أللّه وَءَامِنُوأ به يَعْفِْرَ لحكم من دنويك ورك من عذاب 

01 2000 0 على سلس ناص*ة سس - 5 2 د كوس هه 

ْو 29 وَمَن لاحب دا لَه دس بمُعَجزٍ في لاض وَلِيْسَ له 

ع آي ب 22 أل هه ل 2 لدو ه 24+26 7 
من دونو أوْلِية أوْلِيِك في صَدَلٍ مُبِينٍ () ول يرو أَنَأشَّه ألَزِى 


لَْوقٌ بل إن كك سئء قب (2) ويم رص اين كدروأ 
عَلََلنَارٍ ألتَس هذا يلق كَالُوأْبَلَ وَرَينَأً قَالَ مَدُوهُوا لعَدَاب 
بمَا سر تَكفْرُونَ (58) فاص رَكما صر ولوأ ألْعَرْم مِنَالرْسُلٍ ولا 
متتل لت أنه ينم يروت مَا مض ورت لذ ثرا لذ سَاعَة من 


ما ع6 هو 0ه 


ار لم هَل يك إلا الوم التسِمُونَ (20) 
لصَرَفنَآ إَِكَ ترا مَنَ ألْحِنَ 4 أي: أملناهم إليك من بلادهم بالتوفيق 
والألطاف حتى أتوك. والنفر: دون العشرة» وجمعه: أنفار. وعن ابن عباس: 
(صرفناهم إليك عن استراق سمع السماء برجوم الشهب فقالوا: ما هذا الذي 
حدث في السماء إلا لأجل شيء حدث في الأرضء فضربوا في الأرض حتى وقفوا 
على النبيَّي## ببطن نخلة عامداً إلى عكاظ وهو يصلٍ الفجرء فاستمعوا القرآن 


الحا ا ا ب م رملا ب توا ب لقع الا ل ا اللو لم مام جتوافع الناف عه 
ونظروا كيف يصلي)”". 

والضمير في #حَصَرُوهُ © للقرآن أو لرسول الله. 

طمَالُوَا © أي: قال بعضهم لبعض: #أَنَصِئُوا 4 أي: اسكتوا مستمعين 

كلما قْضَِ * أي: : فرغ من وا بي ا 
يخوّفونهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا. 

قالوا: لإمِن بَعَدِ مُوسئ © لأثْهم كانوا على اليهودية. 

السِبُوأ دا أله © محمداع. دعاهم إلى توحيده #وَءَامِنُوأ يو © الهاء لله 
فجاءوا إلى رسول الله وآمنوا وعلمهم شرائع الإسلام؛ وأنزل الله سبحانه سورة 
الجن» وكانوا يفدون إليه في كل وقت. وفيه دلالة على أنه كان مبعوئا إلى الجن 
والونس. 

لفْلَيِسَ بِمُعْجِرِ في الْأَرضٍ © أي: لا ينجي منه مهرب ولا يسبقه سابق. 

لويس لَه من دونه أؤليآ 4 أي: أنصار يدفعون عنه عذاب الله إذا نزل بهم 

بِمَددِرٍ © محله الرفع لأنّه خبر أنَّ4) وإِنّا دخلت الباء لاشتمال النفي في 
أوّل الآية على إأنَّ 4 وما في حيّزهاء كأنّه قال: أليس الله بقادر؟ ألا ترى أنّ لبك » 
مقررة لكونه سبحانه قادر على كل شيء لا لرؤيتهم؟ وقرئ: يقدر. 

وَل يتى + يحَلْقَهنَّ © يقال : عيي فلان بأمره: إذا لم مبتد له ولم يعرف وجهه. 
0 لأَْعَينا الْحَق الأَوّل74. 

لس مْذَا بألْحَيّ © محكي بعد قول مضمرء وهذا المضمر هو الناصب 


)١(‏ تفسير الطبري ج77: ال 
('ك')ق:6٠١.‏ 


تفسر سورة الأحقاف]/ الآيات والاسة #ان 6 دور ع مي واه يم ما عد وو لتر و الول ا 8 لا 
للظرف. ولمَْدًا» إشارة إلى العذاب بدلالة قوله: لقَّدُووُوا لْعَدَابَ* وهو 
توبيخ لهم على استهزائهم بوعد الله ووعيده. 

أُوْلُوا ألْعَرْرِ 4 أولو الجد والثبات والصبرء قيل: إن #من4 للتبيين”. 
والمراد: جميع الرسل» والأظهر أنّ لإمن؟ للتبعيض. وأولو العزم من الرسل: من 
أتى بشريعة مستأنفة نسخت شريعة من تقدّمه» وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمّد صل الله عليه وآله وعليهم أجمعين. 

لإولا سَسْتَعَجل لدم 4 العذاب» أي: لا تدع لهم بتعجيله فإنّه نازل بهم لا محالة 
وإن تأخر وإنْهم مستقصرون حيئئذ مدة لبثهم في الدنيا حتى يحسبوها إْسَاعَةٌ ين 


و بكم 4 أي: هذا بلاغ والمعنى: هذا القرآن بم| فيه من البيان كفاية» أوهذا 
تبليغ من الرسول. 

لفَهَل يهَرَكُ إِلَا الْقَوُمُ 4 الخارجون من أمر الله تعالى» المتمردون في الفسق 
والمعاصي؟ وعن الزججاج: (ما جاء في رجاء رحمة الله شيء أبلغ من هذه الآية)7". 


01 عن ابن زيد. تفسير الطبري ج77:‎ )١( 
.4 4/8 معاني القرآن وإعرابه ج4:‎ )١( 


نبور ة يق 
مدنية وهي أربعون آية بصريء ثمان وثلاثون كوفيء عدّالبصري لأأَوْرَارَهَا)» 
ِإلِلشَّارِينَ». 
رو عقيف 13 لشو ارك رمعم اوسا عل ال امسن 
أنهار الجنّة))0"» وعن الصادق2ة: ((من قرأها لم يدخله شك في دينه أبداء ولم يزل 
محفوظاً من الشرك والكفر حتى يموت... تمام الخبر))”". 
ال َكترنأ 0 أعسَلَهُمَ (0) وَالَديَ ءامنا 
يمتها يد عل تور لفك بن وي كثر 
0 م ا زان ل و ا لْنَطِلَ 
7 بن اموأ اسم 0 بم كَدَِكَ يَضْرِبُ أنه دين لهم 
5 فَإِدَا ليثم 7 0 صر أ َابِ ب هه دآ احتسموهر مشروأ 
لْويَاقَ فَإِمًا ره وََاوهَا دلِكَ ولو 5ك آم 
)١(‏ الكشف والبيان ج9: 78. 
(؟) ثواب الأعمال: .١١5‏ 


تفسير سورة محمد/ الآيات 151 دن او أن و و لحا لمكا ل م 141 


مم 


ان يِل عملم (0) سَيَبَدِمْ وَيْضْلح بَللَمْ 0 وَيدلهم لله 

صل أَعَسَلَهُمَ 4 أحبط الله أعمالهم التي ظنوها خيراً وقربة» ويسمونها 
مكارم الأخلاق من صلة الأرحام وقرى الأضياف وحفظ الجوار ونحو ذلك» 
وأذهبها وأبطلها كأنْها لم تكن. وقيل: هم العشرة في وقعة بدر أطعم كل واحد 
منهم الجند يوما”''» وقيل: هو عام في كل من صدّ وأعرض عن الدخول في دين 
الإسلام أو صدّ غيره عنه”". وحقيقة أضلّها: جعلها ضالّة ضائعة ليس لها من 
يتقبلها ويثيب عليهاء كالضالّة من الإبل التي هي بمضيعة لا حافظ لها. 

وقوله: لاما مُرْلَ عل تحّوِ 4 اختصاص للإيهان بها نزل على رسول 
اللي من بين ما يجب الإيمان به تعظيأ لشأنه. وإيذاناً بأنّ الإيهان لا يتم إلا به 
وأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله: لوَهْوَ للق من يهم #. وقيل: معناه: 
إن دين محمد يف هو الحقّ إذ لا يرد عليه النسخ وهو ناسخ لغيره. 

لوَأْصَكَمَ بَالكخ4 أي: حالهم وشأنهم بأن نصرهم على أعدائهم في الدنياء 
ويدخلهم الجنة في العقبى. 

#دَلِكَ * مبتدأء أي: ذلك الأمر وهو إضلال أعمال أحد الفريقين» وتكفير 
سيئات الآخرين وإصلاح باهم كائن بسبب اتباع هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق. 
ويجوز أن يكون #أذَلِكَ © خبر مبتدأ محذوف, أي: الأمر ذلك بهذا السبب» فيكون 
حل الجار والمجرور منصوباً على هذا الوجه؛ ومرفوعاً على الأوّل. 


6 عن السدي. تفسير الماوردي ج0:‎ )١( 


دحل ف0مه 66000606 60660606 6666 6666 66 60066006666660 000.000.000.. جوامع الجامع/ ج© 

و لأالْنطِلَ © ما لا ينتفع به. وعن قتادة: (الباطل: الشيطان)2". 

#كَدَِكَ * أي: مثل ذلك الضرب 9إيضرب أنّهُ ّرس أَمتَلَهُمَ © والضمير 
راجع إلى #آَلنّا4 أو إلى المذكورين قبل من الفريقين» أي: يضرب أمثاههم للناس 
لأجل الناس ليعتبروا بهم؛ وضرب المثل هو في أن جعل الإضلال مثلاً لخيبة 
الكافرين» وإصلاح البال مثلاً لفوز المؤمنين» أو ني أن جعل الحقّ كأنّه دعا المؤمن 
إلى نفسه فأجابه. والباطل كأنّه دعا الكافر إلى نفسه فأجابه. 

#هَإدا لقِيثْرٌ 4 هو من اللقاء بمعنى الحرب. 

مَصَرْب ألرقَانِ # أصله: فاضربوا الرقاب ضرباء فحذف الفعل وقدّم المصدر 

وأنيب منابه مضافاً إلى المفعول؛ وفيه اختصار مع إعطاء معنى التوكيد, لأنّك تذكر 
المصدر وتدل على الفعل بالنصبة التي فيه وضرب الرقاب عبارة عن القتل؛ لأنّ 
الواجب أن يضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الأعضاء في القتل» وإن جاز 
الضرب في سائر المواضع. 

لحوّة ادا أنحتْسوْمرَ 4 أي: أكثرتم قتلهم وأغلظتموه؛ من الشيء الشخين وهو 
الغليظ» أو أثقلتموهم بالقتل والجراح حتى أذهبتم عنهم النهوض. 

#فَشدا ألْويَاقَ 4 أي: فأسروهم وأحكموا وثاقهم. والوثاق ‏ بالفتح 
والكسر .: اسم ما يوثق به. 

َم ما بعد وإمًا فده 4 هما منصوبان بفعليهما مضمرين أي: فإما تَنونَ ما 
وإما تفدون فداء, والمعنى: التخيير بعد الأسر بين أن تَنّوا عليهم فتطلقوهم, وبين 
أن تفادوهم بأسارى المسلمين أو بالمال. 


تكسا سونة هد الآياك أساان دس 0 ا مما ع ار وا لو أ 14 

والمروي عن أتمتنا#: أنْ الأسارى ضربان: ضرب يؤخذون قبل انقضاء 
القتال والحرب قائمة» فالإمام مخيّر فيهم [بين أن يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف». وضرب يؤخذون بعد انقضاء القتال» 00 بين المنّ 
والفداء إما بالمال أو بالنفسء وبين الاسترقاق» وبين ضرب الرقاب”) 

«أحَقٌ تسم رب أويَارهَا © أوزار الحرب: آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها 
ا وسمّيت أوزارها [لأنّه لم يكن لما بد من جرها فكأتّها تحملهاء 
فإذا انقضت فكأتها وضعتهاء وقيل: أوزارها:]'" آثامهاء يعني: حتى يترك أهل 
الحرب ‏ وهم المشركون ‏ شركهم ومعاصيهم بأن يسلموا فلا يبقى إلا الإسلام 
خير الأديان» ولا يعبدوا الأوثان”. وعن الفراء: (حتى لا يبقى إلا مسلم أو 
مسالم)”*. وعن الزججاج: (يعني: اقتلوهم وأسروهم حتى يؤمنواء فما دام الكفر 
فالحرب قائمة أبدا). 

لأدَلِكَ © أي: الأمر ذلكء أو افعلوا ذلك. 

ولو ممه أمَه لَأننصَرٌ منْهُمَ 4 ببعض أسباب الحلاك [من خسف أو رجفة 
أو حاسب أو غرق أو موت خارق]”" لوَلككن © أمركم بقتالهم ظلْبْلا © المؤمنين 
بالكافرين بأن يجاهدوا ويصبروا ويبذلوا أنفسهم في إحياء الدين حتى يستوجبوا 
)١(‏ ساقطة من ب. 
(1) تبذيب الأحكام ج: .١547‏ 
(8) سافظة مود 
(4) عن قتادة وغيره. تفسير الطبري ج77: 7/8. 
(5) معاني القرآن للفراء ج: /01. 


(1) معاني القرآن وإعرابه ج5:6. 
64# ساقطة من ب» ج. 


لاسا اخ و ل . .. جوامع الجامع/ جه 
الثواب العظيم, والذين قاتلوا في سبيل الله أي جاهدوا. وقرئ: 000 


لفن يُضِلٌَ أَعْمَلَعْ © بل يتقبلها ويثيبهم عليها جزيل الثواب. 
سدسم # إلى طريق الجئّة لويْضْلٌ 4 حالهم. 


رهام 4 [أعلمها لهم وبيّنها]'' بم يعلم به كل أحد منزلته ودرجته من 
الجئّة» وعن مجاهد: (يهتدي أهل الجنّة إلى مساكنهم منها لا يخطئونء كأتهم كانوا 
سكانها منذ خلقوا)””. وعن مقاتل: (إِنَ الملك الذي وكل بحفظ عمله في الدنيا 
يمشي بين يديه فيعرفه كل شيء أعطاه الله)”". وقيل: معناه: طيّبها لهم» من العرف 


وهو طيب الرائحة 0 


ايها ألَرِسِنَ ءَامَنوَا إن تصوأ أن 2 يت أقنامكر (() 


ل ترا متنا ل وم أتتتؤد (م) ديك تقد كينا 


2 1 


مآ أنَرّلَ أَلَّهُ وح أَعملهُر 26 روأ فى الْارْضٍ يينظروا 


1 > سد ع > يت اهم مه رن لد 2 00 
مف كان علقبة . 0 هران 
5 


لِكَ أن َه مول الذي امنوأ ون [١‏ 000 
)إن لله 5 ل لذت امنأ ملوأ ألصَلِحَاتِ جَدَّتِ 


0 أل 


من تحنها 55 7 ته وَالدِينَ كقروأ سمتهون ويا كلو لون كما َل الام 


2د ل غ4 بيدا 


3-4 


وَأَارُ منَوى لم (00) وكين ين هريَةٍ جى أَسَّدَ قوة د مركي 


89 تفسير الطبري ج771:‎ )١( 
.5/ زفرة الدر المنثور ج5:‎ 
. 148 عن ابن عباس . معالم التنزيل ج5:‎ )( 


تفْس رن سورة محمد] الآيات /431 1 بن بحن حا ل م اا قا ا بترا ا ا ا 1 14 


إإن تنصرُوأ © دين الله لينصرَكُ © على عدوكم لأوَيِيَتَ قدا مَك © في مواطن 
الحروب. أو على محججة الإسلام. 

ودين كفرواأ * مبتدأ لوَآصَلَّ أعْسَكَهُمَ 4 عطف على الفعل الذي هو الخبر» 
وانتصب به لأتَعْسًا» أي: فقضى تعساً لهم, أو فقال: تعساً لهم أي: أتعسهم الله 
فتعسوا تغساء ونقيضن تعسا له: لغا له قال الأعشى: 

القع انل نارف أن تتيان له 

والمراد: فالعثور والانحطاط أقرب لما من الانتعاش والثبوتء. وعن ابن 
عباس: (يريد في الدنيا القتل وني الآخرة التردي في النار)”". 

ذَّلِكَ يأنّهُرَ كَرِهُوا 4 القرآن و(أمآ أَنرَلَ أنه © فيه من الأحكام, لأنْهم 
قد ألفوا الإهمال فشقّ عليهم التكاليف. قال الباقر2ا: ((كرهوا ما أنزل الله في 
علي 2ة) )7 . 

دمر أنه لم 4 أي : أهلكهم. ومعناه: دمّر عليهم وأهلك ما اختص بهم 
من أنفسهم وأولادهم وأموالهم لوَلِلْكفرنَ متها 4 الضمير للعاقبة المذكورة» أو 
للهلكة لأنْ التدمير يدل عليها. 

لدَلِكَ © الذي فعلناه بالفريقين بسبب أنّ لَه مَولَ دين امَو © أي: وليهم 


. ديوان الأعشى: 487» وصدره: بذات لوث عفرناة إذا عثرت فالتعس أدنى...‎ )١( 
.71١/8 الكشاف ج4:‎ )١( 


0 اسن الو وري ب . .. جوامع الجامع/ ج 0 
وناصرهم والدافع عنهم. 1 الْكفرنَ لَامَوَكَ للم 6 صر ويدفع عنهم. 

لوالدينَ كقروأ متَمََمُونَ ‏ ينتفعون بمتاع الحياة الدنيا أيّاماً قلائل #وَاكُلُونَ * 
غافلين غير مفكرين في العاقبة #كََاتاعلُ الْأَنْمْ 4 في مسارحها ومعالفها غافلة 
عما هو بصددها من الذبح والنحر. 

لوَالَارْمَتوى لم 4 أي: منزل لهم ومقام. 

ين ري # أي: أهل قرية» ولذلك قال: #أأْمَلَكتَهمَ 4. فكأنّه قال: وكم من 
قوم هم أشدّ قوة من قومك الذين أخرجوك من مكة أهلكناهم» ومعنى أخرجوك: 
كانوا سبب خروجك. 

لقلا تَاصِرَ طم 4 يجري مجرى ال حال المحكية بمعنى: فهم لا ينصرون. 

هن كَانَ عَلَ ينو نيو 4 [أي: على حبجّة من عند ربّه]''' وبرهان وهي 
القرآن المعجز وسائر المعجزات. يريد: رسول الله يل . 

أن رين لَه سُوَمُ عَم 4 فريدة أهل مكة الذين زيّن لهم الشيطان شركهم 
وعداوتهم لله ولرسوله. وقال: 'أسُومُ عَمَلِو. 4 ولوَابَّمًا4 حملاً على لفظ (مَن) 
كنا 


مَتَْابَنَهَ ألتى وعِدَ تفوت فيا مهرم من مَآهِ عير ءاسين و تر من م 

َي طَعْمُهُ وات من حر لَدَّوَ رن ورين َل مُصَفُ 
بي مط اد تون تر ك3 شرحلة وأدر 
وَسُقُوا مه حِيمَا فَمَطَمَ أمَعآءَهْرٌ (10)) 5 مَمنهُم ئَن يستهعٌ ِلك حو 
ذا حَيَجُوا من عِنرِك كَالُوا لِلَدِينَ أُويوا لهل مَلَلِيكَالَ أُوْلَتِكَ 


)١(‏ ساقطة من د. 


تفسير سورة هد الآيات لاه لال بان امعد و و انف اال وام عو وله البو ا ا 


لين مح هك و 6 اموا وه (5) ونين مدأ َادَهْرٌ 
هُدَى وََانهُمَ تَفوهُرَ (00) 0 1 آَلمَاعَةَ أن م 
7 ب مَكَدَ جه ا أشراطها 3 م ذا ججآء مم يذ :كرنهم (00 ما ْم 


8 --_ 


7 إِله إلا أهَهُ وَاسْسَغْفْر لِدَيْلَ 00 0 منت وألّهُ 
7و و لم 07017 رمع يم لد 
ا فلكم ومحود َيَُولُ لذت حَامنُوا لوا مزل 


سور دآ أنزآ” 4ك كمه وذكر فا أَلْقَمَالُ 0 أدبن 
ف وهم كر يرو إككَ نط رَالمقئي َيه ناموت 
وَل لَهُر (0) 

قوله: #مَكَزَابَنَةْ...كمَنْ هُوحَِكُ 4 كلام في صورة الإثبات» والمعنى: النفي 
الي رو لوا و البو 
لأَقَمَنْ كَانَّ عَلَ بيت مِنْ رَيّه كَمَنْ رين لَه سُوءُ عَمَلِه 4 فكأنّه قال: أمثل الجئّة كمثل 
جزاء من هو خالد في النار» وفي تعريته من حرف الإنكار زيادة تصوير لمكابرة من 
يسوّي بين المتمسّك بالبيّنة والمتبع لهواه. وأنه بمنزلة من يسوّي بين الجنّة التي فيها 
تلك الأنهار وبين النار التي يسقى أهلها الحميم. ونظيره قول القائل: 
| 


:0 .6 2 0 ني 2427 1 
أفرَحٌ أن أَرْرَأْ الكرَامَ وَأنَ ورت ذؤدا شضائصا تبا9") 


فإنّه إنكار للفرح برزية الكرام ووراثة الذود مع تعرّي الكلام عن حرف 
الإنكار» لانطوائه تحت حكم قول من قال له: أتفرح بموت أخيك وبوراثة إبله؟! 
فكأنّه قال: أمثلي من يفرح بذلك؟! وهو من التسليم الذي تحته كل إنكار. 

و مَمَزٌَاَنَهَ 4 صفة الجنّة العجيبة الشأن وهو مبتدأء وخيره لأكُمَنّ هو ً حَنيك 24 


.707 ديوان الأعشى:‎ )١( 


كي لحر كن الوا لجرا مص ولي م م ج04 وام الخامع عه 
وقوله: رفيا أَنهقٌ4 داخل في حكم الصلة كالتكرير لها. ويجوز أن يكون في محل 
النصب على الحال» أي: مستقرة فيها أنهار. وفي قراءة على لللا: أمثال الجنّة» أي: ما 
صفاتها كصفات النارء وقرئ: أسن. يقال: أسن الماء وأجن: إذا تغير طعمه وريحه. 


فهو اسن واسن. 
من بن لم ير طعمة, * كا يتغير ألبان الدنياء فلا يصير قارصاً ولا 
ا 


لم4 [تأنيث اللذ]”" وهو اللذيذ» أو وصف بمصدر أي: يلتذون بها ولا 
يتأذون بعاقبتها بخلاف خمر الدنيا التي لا تخلو من المرارة والخمار والصداع. 


عو 


"فيا من كل مرت وَمَطْفر ين وَبِومْ 4 أي: ستر لذنوبهم وإنساء لسيئاتهم؛ حتى لا 


وَسُقُوا مآ حِيمًا © شديد الحرء روي: أنه إذا دنا منهم شوى وجوههم 
وانمازت فروة رؤوسهم. فإذا شربوه قطع أمعاءهه””. 
لوهم من يَْيعٌ إِيِكَ 4 وهم المنافقون» أي: يستمعون إلى كلامك 
فيسمعونه ولا يعونه» فإذا #حَرَجُوأ من عنَدِكَ قَالُوأ لَِدينَ 4 آتاهم الله لألِْلر » من 
المؤمنين َال * أي شيء قال الساعة؟! وإنَّما قالوه استهزاء وقلة مبالاة 
به» يعنون: إِنَا لم نشتغل بوعيه وفهمه. قال الزجاج: (هو من استأنفت الشيء إذا 


0 الحازر: اللبن الحامض. (الصحاح: مادة حزر) 


تفسير سورة ححمد) الآيات 88-189 .دا ين ب ا ل اله عل عل لط عاك عع قله وس لله خط لك 2 188 
ابتدأته» والمعنى: ماذا قال في أَوّل وقت يقرب منا؟!)'» وعن الأصبغ بن نباتة عن 
على ل قال: ((إِنَا كنا عند رسول اللهية فيخبرنا بالوحيء فأعيه أنا ومن يعيه. فإذا 
خرجنا قالوا: ماذا قال آنفاً))2". 

"ا وَالبنَاَهتَدَ أَهَْدَوأ َأْرَادَهْرَ 4 الله #هدى © بالتوفيق باهم جزاء تَفَوهر 24 
أو أعانهم عليهاء وقيل: الضمير في لأدَادَهُرَ 4 لقول الرسولجّ. أو 0 
المنافقين أي : ازادعم استهزاوقع بصويرة وتمدينا لبجهم '؟. 

فَهَلَ ينظرُويَ 4 أي: ينتظرون أن تَْدِيكُم © بدل اشتمال من #الَاعَةَ 4. 

َقَدَ جَآه أَشْرَاطهَا © أي: علاماتهاء وقيل: هي مبعث محمّد خاتم الأنبياء 
صلوات الله عليه وآله ونزول آخر الكتب وانشقاق القمر والدخان”'» وقيل: قطع 
الأرحام وشهادة الزور وكثرة اللئام وقلة الكراهم”. 

لتَآنَلكَمَ © أي: فمن أين لهم وكيف لهم الذكرى والاتعاظ والتوبة ألا 
جَلدَهُمَ © الساعة؟ أي: لا تنفعهم الذكرى يومئذ. 

ثم خاطب النبى ل والمراد أمّته قال: إذا علمت سعادة هؤلاء وشقاوة 
هؤلاء فاثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله عرّ اسمه وعلى التواضع 
وهضم النفس بالاستغفار للد يك 4 مع كال عصمتك لتستن أمَتك بسنتك. 

ا وَلِْمُوْمينَ وَألْمُؤْونتِ 4 أمره بالاستغفار لذنويهم تكرمة لهم إذ هو الشفيع 


(1١)معاني‏ القرآن وإعرابه ج0: ٠١‏ 
(1) تفسير العياشي ج١: .١5‏ 

(') معاني القرآن وإعرابه ج0: .١١‏ 
(:) تفسير السمرقندي ج7: 785. 
(5) الكشاف ج4: 7377. 


المجاب فيهم. 

وله يَعَلَمُ متَفَلََهُمْ © في معايشكم ومتاج ركم #ومَئْوَبك 4 ومستق ركم في 
منازلكم, أو متقلبكم في حياتكم ومثواكم في القبور, أو في الجنّة والنار» أو متقلبكم 
في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات ومقامكم في الأرضء ومثله حقيق بأن يتقى 
ويخشى. وسئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال: (ألم تسمع قوله حين بدأ به: 
١‏ عكر أنه لا لَه إلا لَه وَاسْسَغْفْرَ د يْكَ؟ فأمره بالعمل بعد العلم» وقال: 
ااغْلّمُوا آنا اليا الدَنَْاَعبٌ وَهْوّ4” ثم قال: لسَابقُوا إل مَغْفِرَة4”". وقال: 

2 000 00 37 و د ف 1 و 0 

لوَاعْلمُوا أنّ) أَمْوَالكمْ وَأوْلادُكمْ فِثنهِ4”" ثم قال: لقَاخْذَرُوهُمْ 0094 

للوْلَا نت سُورَةٌ © أي: هلا نزلت سورة» كانوا يدّعون الحرص على الجهاد 
ويقولون: هلا نزلت سورة في معنى اللجهاد. 

دآ أنززك سور ُحَكَمَة 4 مبيّنة غير متشايبة» وأوجب عليهم فيها القتال 
وأمروا به. 

رَيتَ ألدِينَ فى مُلُوييم © شك #ينظرُونَ إلَكَ 4 أي: يشخصون نحوك 
بأبصارهم نظ الْمَعْشِيَ عليه مِنَألْمَوتِ © كا ينظر من أصابته الغشية عند الموت 
عبنا وقلع 

لمَأوَلَ لَهُمَ 4 وعيد بمعنى: فويل لهم. وهو أفعل من الولي وهو القرب. 


(١)الحديد: .٠١‏ 
(؟) الحديد: .7١‏ 
(؟) الأنفال: 78. 
() التغابن: 1١1‏ 
(5) الكشاف ج5: 1م 


الست ضووة عد اكرات ااا و وا لعو صو او ا با وميا اما و ا 


ومعناه: وليهم وقاربهم ما يكرهون. 


رس سس قر 0 ل[ سس بر معي 


طاعة وقول مفو 2 رم الأمر فلو صحَدَقوأ أنه لَكَانَ 
َي لَهر (5) هَل عمس إن كَليمْ أن تُفْسِدُوا فى الْأرضٍ 
لياه سخ © افتبق لزن بع للا مغر واغ 
0 هُمَ 2 أقلا يبون ا م عل قوب قو 3 
© ذلك تشاع رم من كد ما بين لهم 
الْهُدَى الشَّيطنُ سول لَهُمْ وَأمَل لهم 82 ذلك يِأَنَهُمْ 
انوا يت كَرهُوا ا عي حم في نض 
الْأمَرَ وَأَنَهُ يصْلَهُ إسَرَارَهْر (3) مكف إِدًا ْفَتَهُم الْمَلِكهُ 
شرفت يكف تف ©) كيلك انمد كبوا نا 
أشخط أله لَه وَكَرهوأ رضوائة تشب 1 أَعَمَ1ي+ تكب ( أ 
ا أن معأ أَهُ عمجم ا 
201111 
2201002 
هذا استئناف كلام, أي: إطاعة وقول مَمَرُوكٌ © خير لهم. وقيل: هي حكاية 
قولهه”" يعني: قالوا: طاعة [وقول معروف]'"» أي: أمرنا طاعة وقول معروف. 
أي: خسن لا تتكزه العقول: 
هادا عَرَمَ الْأمْرٌ 4 أي: جد وإِنَّا العزم والجدٌ لأصحاب الأمرء وأسند إلى 


5١١ عن ابن عيسى. تفسير الماوردي ج0:‎ )١( 


ا ا ا ااا لد امون خوامع اللخاضة عه 
الأمر مجازا. 

مو صَدَقُوأ 4 فيما زعموا من الحرص على الجهاد؛ أو في إي| نهم بأن يواطئ 
فيه قلوبهم ألسنتهم لالَكَانَ حرا لَهُمَ 4 من نفاقهم. 

«هَهَلْ عَسَيْشْرَ 4 أي: هل يتوقع منكم يا معشر النافقين إإن كلدم 4 
أ تسلطتع :وملكتم أمور الناس وتأمّرتم عليهم وجعلتم ولاة أن تُفْسِدُوأ في 
ل بسفك الدم الحرام وأخذ الرشا ليوا يمامح 4 تهالكاً على ملك 
الدنياء فيقتل بعضكم بعضا ويقطع بعضكم رحم بعض. 

© أُوْلَيكَ * إشارة إلى المذكورين الذين لعنهم الله لإفسادهم في الأرض 
وقطعهم الأرحام؛ فمنعهم ألطافه وخذلهم حتى صموا عن استاع الموعظة, 
وعموا عن إيصار طريق ال هدى. 

أفلا يسَدبَرونَ مرا 4 ويتصفحونه ويعتبرون به ويقضون ما عليهم من 
500 

إأمّ عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ 4 هي أم المنقطعة» ومعنى الهمزة فيه: التسجيل 
عليهم بِأنْ قلوبهم مقفلة لا يوصل إليها ذكرء ومعنى تنكير القلوب: أنْهها قلوب 
قاسية مبهم أمرهاء أو بعض القلوب وهي قلوب المنافقين. وأما إضافة الأقفال 
إليها فلأنَ المراد الأقفال المختصة بهاء وهي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تنفتح. 

ا إذَّالِ أريَدُأْعَكَ أَدْبرِهٍ 4 بأن رجعوا عن ال حقّ والإيوان لين بَتَدِمَا 
بين لَه مالْهُدَى 4 وظهر لهم طريق الحقّ. 

#الشَّيِطنٌُ سَوَّلَ لَهُمْ 4 جملة من مبتدأ وخبرء وقغعت خبراً ل(إن) ومعتاه: 
الشيطان سوّل لهم ركوب العظائم من الذنوبء من السول وهو الاسترخاء. 


تفشس سَورة عخمد/ الآيرات 001 #البدم اد ما ا لو م ا وو الوم ل او طم اماو 

لوَآمْلَ لَهُمَ 4 ومدّ لهم في الآمال. 

«دَِكك > بسبب أأْتَّهُم مَانُوأ ِل كَرِهُوأْ مَاتَرَّ أَمّهُ © من القرآن. 
وعن الصادق«للا: ((في ولاية علي هد ) )0 . 

لسَمُِيعْحكُم ف بَعْض ألا الْأَمْر» أي: في بعض ما تأمرون به وتريدونه 
والله يعلم أسرارهم. 

وقرئ: لإِسَرَاوَهْر 4 بكسر ا همزة» أي: ما أسرّه بعضهم إلى بعض من القول» 
وما أسرّوه في أنفسهم من الاعتقاد. 

ك4 يعملون وما حبلتهم «إذ1 ْم الملتيكة 4 وقبضت 
أرواحهم لإيضربوت وَجُومَه وَأَدْبرَهُمَ ©. 

ذلك التوفي الموصوف بتلك الصفة بسبب آمهم أتَّبِعُوا مآ أشحخط 
ألسّه # من عظائم الأمور لوَكَرهُوأ رضوانة فلحيط 1 ات عَمْلَهُمْ 4 التي كانوا 
يعملونها من صلاة وغيرها لأنْها في غير إيمان. 

ل السب قزرت :ف قري ترك ل فرع اث لتقم » الشائف 
على المؤمنين» وإخراجها: إبرازها لرسول الله وللمؤمنين لامر وإظهارهم 
على نفاقهم. 

«وكز هَنَاهُ لَأرَنتَكَهُمَ 4 يا محمّد حتى تعرفهم بأعياهم» وهو قوله: 
#فلمرفتهُم سِيِمهَُ © بعلامتهم. وعن أنس: (ما خفي على رسول اللهيثل: بعد 
هذه الآية أحد من المنافقين» وكان يعرفهم بسيماهم)(". والفرق بين اللامين في: 


118 وي 


.47١ :١1ج الكافي‎ )١( 
الكشف والبيان ع5‎ )0( 


(فلعرفتهم 2# لوَلَمرِقَنَهُمَْ #: أن الأولى هي الداخلة في جواب (لو) كالتي في 
ركه 4 ثمّ كررت في المعطوف. واللام في لوَلتَمرِفَنَهُمْ 4 وقعت مع النون 
في جواب القسم المحذوف. 

في لحن الْمَوَلِ © أي: تعرفهم في فحوى كلامهم ومغزاه ومعناه» وعن أبي 
سعيد الخدري: (لحن القول: بغضهم علي بن أبي طالب2"”)2. وعن جابر مثله”". 
وعن عبادة بن الصامت”": (كنا نبوّر”؟» أولادنا بحبّ على بن أبي طالبلل فإذا 
رأينا أحدهم لا يحبّه علمنا أنه لغير رشدة)*. وقيل: اللحن أن تلحن بكلامك 
أي: تميله إلى نحو من الأنحاء ليتفطن له صاحبك كالتعريض والتورية”» قال: 

ا 00 و 3 
وَلَقَدْ نحَنْتٌ لك لكَي) تَفَْهُوا وَاللَّحْنٌ يَعْرفَةُ ذَوُو الألْبَاب" 
وإنَّا قيل للمخطىع: لاحن, لأنه يعدل بكلامه عن الصواب. 
تنوك 4 بمشاق الأمور والتكاليف. وعن الفضيل أنه كان إذا قرأها 
بكى وقال: (اللهم لا تبلنا فإنّك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا وعذّبتنا)©. 
ل سو وول ج سس ع 58 ع 

لوَببنوا أَحْبَارَهْ 4 أي: ما يحكى عنكم وما يخبر به عن أعمالكم لنعلم حسنه 
)١(‏ شواهد التنزيل ج7: 59 7. 
(1) الاستيعاب ج47:7. 
(*) عبادة بن الصامت بن قيس الانصاري الخزرجي. كان أحد النقباء بالعقبة» شهد بدراً والمشاهد كلها 
مع رسول الله يل مات بالرملة سنة 4 “اه. وقيل: إنه عاش الى سنة 5 5ه. ينظر: الإصابة ح714:7. 
() نبوّر: نختير ونمتحن. (لسان العرب: مادة بور) 
(6) أسنى المطالب: 08. 
(1) الصحاح: مادة لحن. 
(0) ديوان القتال الكلابي: وو سيشدوها لين المركاتة 
(4) الكشف والبيان ج9: 58. 


تفسير سورة محمّد/ الآيات 17- -8". امنيا سك عو ع اليا عا قم مطل قلا واوا واوا لومي 18 


من قبيحه. لأنَ الخبر على حسب المخبر عنه. وقرئ: وليبلونكم» ويعلم» ويبلوى 
بالياء» وهو قراءة الباقر#2» وقرئ: ونبلو بالنون وسكون الواو, على معنى: ونحن 
نبلو. 
إنَّ ألدينَ كتروأ وصَدُوا عن ميدبل أله وَمَآهُوا الرَسُولَ من بَدَدِ مَا 
بن لم المْدَى أن هرو لَه طَيكا ستل سجخيط أصتهم © 
يكأيها ألَذِيتَ ءامنوَأ أَطِيِعُوأ أله 2000 ولا يطلا أعملكر 
5 ل 3 قَارٌ فلن 
نر هكد (2) لا تهنا وتتغرا ل الكل وأثر القلرة وان 
تخ ول يرك اتلك (2) ركنا ليزه اذا ليث وك 
0 رصا وبَنفوأ بويك 3 وَلَا ل أمَولَكُم © إن 
نوها يحفصت يعوا ويخ لسك (©) ماش 
ل تتعوت> لِنُنفِفُوا في سيل ألكَّهِ فَِنحكم نل وص 
يَبَحَلُ فَإِنَّمَاسَحَلُ عن نَفْسِهء وَالّهُ ألْهَىُ و وشم الْفُصَرَاة ول 
كنا متَميل وما 2ك ثلا وكروا أده 39 
نبت مائي اتن 4 وظهر خم الحق إنيا ضروا أنفسهم» وطن يش 
ا أعْمَكَهُمَ * التي عملوها فلا يرون لها في الآخرة ثواباً. 
“ولا بطلا ملكي © بمعصية الله والرسولء أو بالشك والنفاق. وعن ابن 
عباس: (لا تبطلوها بالرياء والسمعة)”''. 


مهو آل 


لقلا تهنا 4 أي: فلا تضعفوا ولا تتوانوا في قتال أعداء الله. 
ولا لأتَدْعْوأِكَ آَلمَلْوِ4 قرئ بالفتح والكسر وهما المسالمة لوَأَسْرالأََلَْنَ 4 


() الكشاف ج5159:5. 


ااي ل ا مارو لالز اا ةرو ا لج ولت جاع 2 جتو امع حاف ره 
أي: الأغلبون الأقهرون. وقيل: إِنَ (الواو) للحال؛ أي: لا تدعوهم إلى الصلح 
والحال نكم الغالبون القاهرون لهه'". تدوأ © مجزوم لدخوله في حكم النهي 
كما ذكرناء ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار (أن). 

(وآن يرد أعمَلَكُمْ 4 هو من: وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً أو حربته", 
وحقيقته: أفردته من حميمه أو ماله من الوتر وهو الفرد. ومنه قول النبي عي : 
((ومن فاتته صلاة العصر فكأنّ) وتر أهله وماله))”". أي: أفرد عنهما قتلاً ونهباًء 
فشبّه سبحانه إضاعة عمل العامل وإبطال ثوابه بوتر الواتر» وهو من فصيح 
الكلام. 

إوإن ووأ وبَنُّوأ بوكر أَجُووَكُمْ * أي: ثواب إيوانكم وتقواكم. 

ولا ْمَك أََوَهُمَ 4 أي: ولا يسألكم جميعها في الصدقة» وإن أوجب 
عليكم الزكاة في بعضهاء واقتصر منه على القليل وهو ربع العشرء وقيل: لا 
يسألكم الرسول على أداء الرسالة أموالكم أن تدفعوها إليه. 

إن يسَحَدَكُُوهَا صَْحَفِكُمَ 4 أي: فيجهدكم بمسألة جميعهاء والإحفاء: 
المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء. يقال: أحفاه في المسألة إذا لم يترك شيئا من 
الالحاح» ومنه: إحفاء الشارب وهو استئصال شعره. 

بحلا وَيخِجٍ أصْصَمَكْر 4 أي: تضطغنون [على رسول الله وتضيق 
صدوركم لذلكء والضمير في (يخرج) لله عرّ وجل» أي: يضغنكم]”' بطلب 


.7١8:9ج عن مجاهد. التبيان‎ )١( 
(؟) حربته: أغضبته. (الصحاح: مادة حرب).‎ 
.778 سنن النسائي ج1:‎ )( 


تفسير سورة محمّد/ الآيات !"8-7" تت تتبي ا ناا نبت اا لماه لل ل ا ل ل 3017 
أموالكم, أو للبخل لأنّه سبب الاضغان. 

لمَنؤْلَكِ 4 موصول صلته «إتُتعوّت 24# أي: ها أنتم الذين تدعون. 
أو أنتم يا مخاطبون هؤلاء الموصوفونء ثم استأنف وصفهم. كأتّهم قالوا: وما 
وصفنا؟ فقال: ل تدعو لدُنفِقُوا في سَبِِلٍ أَسَهِ © كأنّه قيل: الدليل على أنّه لو 
احياك عطاس وكرهع العيلاءبواضظعت, الككم تدعت إل أذاء. ريع لقره 
فمنكم ناس يبخلون به ثم قال: ومن يَبْحَلَ 4 بالصدقة وأداء الفريضة فلا 


لعو م م2 


يتعداه ضرر بخله. وإنّا لبْحَلُ عن نَّفْسِهء 4 إذ يلزمها العذاب الأليم ويحرمها 
الثواب العظيمء يقال: بخلت عليه وعنه. وضننت عليه وعنه. وفي الآية إشارة إلى 
أن معطي المال أحوج إليه من الفقير الآخذ, فبخله به بخل على نفسه. 

تومه اَن 4 عا عندكم من الأموال وَأ مَالْفْمَرَآءُ © إلى ما عند الله من 
الرحمة والثواب. 

لأوإت تَتولََا # معطوف عل وإن تصوأ وبَنَُّوأ 4. 

لويسَتَبَدِلٌ هَوْمَا يرَكُمِ 4 على خلاف صفتكم. راغبين في الإيهان والتقوى. 
غير متولين عنهما لمر لا يوبا ميلك © بل خيراً منكم وأطوع لله. روي: أمْهم 
قالوا لرسول اللهعّة: من هؤلاء؟ فضر بطلا يده على فخذ سلان فقال: ((هذا 
وقومه. لو كان الإيمان منوطأ بالثريا لتناوله رجال من فارس))". وعنهم2د: 
((إن تتولوايا معشر العرب يستبدل قوماً غيركم يعني: الموالي))”". 


.71 :١7ج صحيح ابن حبان‎ )١( 


سورة الفتح 
مدنية وهي تسع وعشرون أية. 
في حديث أبّ: ((من قرأ (سورة الفتح) فكأنم| شهد مع محمّد فتح مكة))”"2, 
وفي رواية أخرى: ((فكأن) كان مع من بايع محتّداً تحت الشجرة))7 و 
الصادق2: ((حصّنوا أموالكم ونساءكم وما ملكت أيمانكم من التلف بقراءة 
إن فك تتَحَنَا لَك فَنْحَا مُبِينًا4 فإِنّه إذا كان ممن يدمن قراءتها ناداه مناد يوم القيامة: 
أَنْت من عبادي المخلصين, أحقوه بالصالحين من عبادي» فأسكنوه جنات النعيم» 
واسقوه من الرحيق المختوم بمزاج الكافور))””". 


نا فسَحنا لك فنحا مبينًا مَاتَقَدّم من دَنلكَ وما 
ا 


- 22 سر مص ا 7 ذ# ا سرح م مه 


ك1 دح 2 م 
ا ا مُسَمَّقِيم يضر 
ل تنا حرا (2) هر يأرل ألتكنة فى ثري التؤمي 


اذو يمنا مع بم وين حمُودٌ لسوت وَالْارضٍ كن أده 


3 
37 


.06 تفسير السمرقندي ج:‎ )١( 
.1١8:١١-9ج (؟) مجمع البيان‎ 
.١١6 ثواب الأعيال:‎ )"( 


تفسير سورة الفتح/ الآيات ١‏ -ل . .. . 


دح مم 


عَلِمًا حِكيمًا 8 لدْحِلَالْمرْمِينَ وَالْمُؤْمتِ جَنتٍ جَجْرى من عدبا 
1 لْدَتبْرٌ حَدِينَ نبا ويحكهر عَنْهر 0 دلِكَ عند أله 


صصك 


يا ا () وبتك لكيه والتيتب لقره 
وال ركنت اطلائت أله ظرح و 7 سَوء ليم دايرة السو الكو 
َع 5 ب لله لَه لع ٠.‏ وله 0 سج 2 اكت كف 9و 


3 سس 7 27م 2 - 


وله جَمُودُ لصوت والْارْضٍ وَكانَ أَّهُ عزيرًا حكيمًا ((0)) 


اختلف في هذا الفتح» فقيل: هو فتح مكة وعده الله ذلك عند انكفائه من 
الحديبية'''؛ وعن جابر: (ما كنا نعلم فتح مكة إلا يوم الحديبية)”". وجاء به على 
لفظ الماضي على عادته عرّ اسمه في أخباره. لآنها في تحقّقها وتيقنها بمنزلة الكائنة 
الموجودة. وقيل: هو فتح الحديبية'"» فروي: أن رسول اللْهيّة لما رجع من الحديبية 
قال رجل من أصحابه: ما هذا بفتح» لقد صدّونا عن البيت وصدّ هديناء فقال«ل: 
((بئس الكلام هذا بل هو أعظم الفتوح» قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن 
بلادهم بالراح» ويسألوكم القضية» ورغبوا إليكم في الأمان» وقد رأوا منكم ما 
كرهوا))*. وعن الزهري: (لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية» وذلك أن 
المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلويهم وأسلم 


في ثلاث سنين خلق كثير كثر بهم سواد الإسلام)”. 


./7 عن أنس. معام التنزيل ج4:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ج77: 45. 

() عبن الشعبي. تفسير الماوردي ج0: 8, 
(:) دلائل النبوّة ج: ١1١‏ 

(5) معالم التنزيل ج5: 7/7. 


٠١‏ تنباي ياي عي ين ا عه مله ةع لل ل ملل ل .0 0 0 0 00 جوامع الجامع/ جه 

والحديبية: بئر نفد ماؤها حتى لم يبق فيها قطرة» فأتاها النبيّجة فجلس 
على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء ثم توضأ وتمضمض وه فيهاء فدرّت بالماء حتى 
أصدرت جميع من معه وركابهم”". وعن سالم بن أبي الجعد”" قال: (قلت لجحابر: 
كم كنتم تحت الشجرة؟ قال: كنا ألفا وحمسمائة» وذكر عطشاً أصابهم ثم قال: فأتي 
رسول اللْهيّة باء في تور فجعل يده فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنه 
العيون. قال: فشربنا وسقانا وكفاناء ولو كنا مائة ألف كفانا)". 

وقيل: المراد بالفتح هنا فتح خيبر» ذكره مجمع بن حارثة الأنصاري ‏ وهو 
أحد القراء في حديثه: (لما انصرفنا من الحديبية أوحي إلى رسول الله يل فوجدناه 
واقفاً عند كرا اع الغميم وقرأ لإِنَاصََحنًا... السورة4» فقال عمر: أوّ فتح هو؟! قال: 
نعم والذي نفسي بيده إِنّهِ لفتح فقسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل فيها أحد 
إلامن شهدها)". 

عفر لَكَ أَنَهُ مَا تَمَدّم من دَئِلك وَمَا ب لكر لأصحاينا فيه وجهان من 
التأويل: 

أحدهما: أن المراد: يغفر لك ما تقدّم من ذنب أمَّتك وما تأخر بشفاعتك. 
وحسنت إضافة ذنوب أَمّته إليه للاتصال بينه وبينهم. ويعضده ما رواه المفضل بن 
عمر عن الصادق 2ل« أنه سئل عن هذه الآية فقال: ((والله ما كان له ذنب ولكن الله 


)١(‏ معالم التنزيل ج5: ”الا. 

)١(‏ سالم بن أبي الجعد اللأشجعي مولاهم الكوفي» يكنى أبا أسماء» من أصحاب علي يللا ومن ثقات 
التابعين. ينظر: ميزان الاعتدال ج؟: 8 ١‏ معجم رجال الحديث ج8: 1١‏ 

(1) مسند أحمد ج”7: 736. 

(5) الكشف والبيان ج94: .4١‏ 


تفسير سورة الفتج/ الآيات !خلا . ...تب تبنت ي نيت متا مت ا ل ل ا 6 .0 111 
سبحانه ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة على 2 ما تقدّم وما تأخَر))". 

والآخر: ذكره السيّد المرتضى (قدس الله روحه): أن الذنب مصدرء 
والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل والمفعولء والمراد هنا: ما تقدّم من ذنبهم إليك 
في إخراجهم إِيَاك من مكة وما تأخر من صدّك عن المسجد الحرام» أي: ليغفر ما 
أذنبه قومك إليك من إخراجك من مكة وصدّك عنهاء فالذنب مضاف إلى المفعول 
هناء وتعدّى بنفسه حملاً على الإخراج والصدّ اللذين هو في معناهماء ولذلك جعل 
المغفرة علة للفتح وغرضاً فيه”". والمراد بالمغفرة على هذا إزالة أحكام المشركين 
ونسخها عنه» وستر تلك الوصمة عليه با يفتح له من مكة بأن يدخلها فيم| بعده 
ولو أراد مغفرة ذنوبه لم يكن لكون المغفرة غرضاً في الفتح. 

معنى لوَبيِرَ عَمَنَهُعلَتكَ © في الدنيا بإعلاء أمرك وإظهارك على الدين كله 
وبقاء شريعتكء وفي الآخرة برفع محلك. 

وَيمَدِيْكَ صِرَطَا مُسَتَقيمًا 4 ويرشدك طريقاً يؤدي سالكه إلى الجئّة ويثبتك 
عليها. 
لويَصرَكَ أله مصَرًا عَزِيرَا # تمتنع به من كل جبار عنيد» وصف النصر بالعزيز 
لأن فيه العرّة والمنعة» أو يعني عزيزاً صاحبهء أو وصفه بصفة المنصور إسناداً 
مجازيا. 

لألسَكِنَدَ 4 السكون. أي: أنزل الله السكون 8 فى مُلُوبٍ الْمُوْمِنِنَ # 
والطمأنينة بسبب الصلح والآمنء ليعرفوا فضل الله عليهم بتيسير الأمن بعد 
الخوف فيزدادوا يقيناً إلى يقينهم ب,| يرون من الفتوح وعلو كلمة الإسلام على وفق 
)١(‏ تفسير القمي ج7: ١5‏ برواية عمر بن يزيد بياع السابري. 
(1) تنزيه الأنبياء: ١54‏ . 


1" قام مم 66م م6 6206 6060 66 006066 66 0606 6066 66 000000000006066 جوامع الجامع/ جه 
ماوعدوا. 

َي يوه لوت وَالْدرضٍ كن مد ليما كيم 4 يسقّط بعضها على 
بعض على ما يقتضيه علمه وحكمته. ومن قضيته أن سكن قلوب المؤمنين بصلح 
الحديبية» ووعدهم أن يفتح لهم مكة ليعرف المؤمنون نعمة الله في ذلك ويشكروها 
فيثيبهم ويعذب المنافقين والكافرين [لا غاضهم من ذلك وكرهوه]2". 

ومعنى «إظري ألسَّوْهِ 4: ظنهم أن الله لا ينصر الرسول والمؤمنين ولا 
يرجعهم إلى مكة ظافرين فاتحين إيّاهاء والسوء: عبارة عن رداءة الشيء وفساده. 
كا يقع الصدق عبارة عن جودة الشىء وصلاحه. 

لعَلَيِْم دار أَلسَوءِ © أي: ما يظنونه ويترتصونه بالمؤمنين فهو دائر عليهم 
حائق بهم وهو الحلاك والدمار. وقرئ: دائرة السوء بفتح السين وضمها وهما 
لغتان من ساء كالكره والكره. والضعف والضعف. إلا أن المفتوح غلب في أن 
يضاف إليه ما يراد ذمّه من كل شيء»؛ والمضموم جار مجرى الشرّ الذي هو نقيض 
الخير» [يقال: أراد به السوءء وأراد به الخير]”", ولذلك أضيف الظن إلى المفتوح 
لكونه مذمومأء وكانت الدائرة محمودة فكان حقّها ألا تضاف إليه إلا على التأويل 
الذي ذكرناه. 

وَعَضْبَ الله عليه وَلِعنَهُرْ 4 بأن أبعدهم من رحمته. 

وكرر قوله: وله جُيُود ألسَموتٍ وَالَْرَضٍ 4 لأنّ الأوّل اتصل بذكر المؤمنين» 
[أي: فله الجنود التي يقدر على أن يعينهم بها]”"» والثاني اتصل بذكر الكافرين» 
)١(‏ ساقطة من ب» ج. 


(") ساقطة من ب. 


تفسين سورة القتعر الآياك 114-20 2 ام ل مه لمشو ا لو لقم م 1 ا 11 
أي: فله الجنود التي يقدر على الانتقام منهم بها. 
وان ألّهُ عزبيرًا» في قهره وانتقامه من أعدائه '#حَكيمًا © في فعله وقضائه. 
ورسولو- وَبُمَرْدده وَيوْقِوُوهُ وَشَيَحُوهُ بُكرة وأَصِيلا 


2 ا و 22 سب كر م مج 20 5س م5 
((8) إن الذي ,ِبَايِعُوئكَ إِنَما يبَايضوس الله يد أله هوق أيدييم 


2 


سس سس سه ا يس ل حش ار ل د 0 صل للا كر يي سا ص سام لوو 2م 

فَمَن دكت فَإِنّما يسكت عل نَفْسِدء وَمَنّ أَوْفٌ يما عَلِهَدَ عَلَيَهُ أله 

لعج ث ]12 لي ع 4 6 ماع كه 05110 
تبه أَجراعْظِيمَا 1 سَيَفُولُ لك الْمُحَلّمُو من الْذَعرَاب 


ع > سمل ا لهي 24 وه ع مو .اه 206 2« 
فى لوهم قل مم يمك لكُم يس أ سَينا إن أراد يكم صما 
واد يكم تنما لكان نيما لون يا (8) بل طمَدج أن 
َن يقَلِبَ الرَسولُ وَالْمُؤْمِسُونَ إل أهليهم أبدا ورت ذَلِكَ فى 
هلوك وَظَتَنُمٌ ظرك الَو وَحكُنسر هوما بويا (05) ومن لَرْ 
ُو أله وَرَسُولِوء كنآ أعَسَدَنًا للَكفْرِتَ سعيرا (5) ويل ملك 

: 


ذخ ل لي را اس سس لع ع سه لاسي سا لس 


معو مدي 


لَه عورا يما (89 
قرى: ‏ لِمُوّمِنُوا # وما بعده بالتاء والياء؛ فالتاء على الخطاب لرسول الله 0 
ولأمته» والياء على أنَ الضمير في الجميع للناس. 
وَبْصَرَيُوهُ 4 أي: تقووه بالنصرة لوَبُوَفِّرُوهُ 4 أي: تعظموه وتطيعوه 
وَضَْيِحُوْهٌ # من التسبيح أو من السبحة. والضمائر لله عرّ اسمه. والمراد بتعزير 
الله: تعزيز دينه ورسوله. 


كن الزرت موتك #يريذبيغة الخذييية وهى ربعة الرَضوانة أى: بانعوا 


ان ع وم مله ا لم اعم بط له مامه مجلم امال ل 20 02 0 ل جوامع الجامع/ جه 
رسول الله يل على الموت. 
فإنَمَا يََايمُوت أنه 4 هو كقوله: مَنْ يُطع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله04© 
ثم أكده تأكيدا بقوله: ليد أَمَهِ قََقَ يديم 4 كأنّ يد رسول الله التى تعلو أيدي 
ب لم منرّه عن صفات الأجسام. 
مَكَمَّ انما يرو اي لس 
فَمِن تك ها ارح ا لسر لمر ركه 
وفيت بالعهد وأوفيت به. وقرئ: : مهسو ميد © بالنون والياء. 
يفول د الشكلدرب ين الا » وهم الذين تخلفواعن صحبة رسول 
الله عام الحديبية لما أراد المسير إلى مكة معتمرأء وذلك في ذي القعدة من سنة 
ست من الهجرة» فاستنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا 
معه حذراً من قريش أن يعرضوا له بحرب أو بصدّء وأحرم بالعمرة وساق معه 
الحدي ليعلم الناس أنه لا يريد حرباء فتثاقل عنه كثير من الأعراب فقالوا: نذهب 
0 من أصحابه» فتخلّفوا عنه واعتلوا بالشغل. 
اد أيهم مآ 1 0 هو تكذيب لهم في 0 
طم ف اعت فار : فمن يمنعكم من مشيئة الله وقضائه 
إن أراد يك © ما يضرّكم من قتل أو موت أو أ نَادَ يم تَقَما 4 من ظفر وغنمء 
وقرئ: ضُرَاً وهما لغتان» كالفقر والفقرء وقيل: إن الضَّرّ خلاف النفع» والصرٌ: 
سوء الحال”". 


.8٠١ النساء:‎ )١( 


.199 عن القاسم بن سلام. إعراب القرآن ج5:‎ )١( 


تفسير سورة الفتح/ الآيات 316-16 ماه اام لام و عم لفقم طاول ارلا وو له مداع امب 718 
والأهلون: جمع أهلء وأما الأهالي فاسم للجميع كالليالي. والبور: جمع بائر 
كعائذ وعوذء وقيل: إِنّه مصدر بار كالهملك مصدر هلك. ولذلك وصف به الواحد 
والجمع والمذكر والمؤنث”". والمعنى: #وَكُتشُرٌ قَوَمَا © فاسدين في أنفسكم 
وقلوبكم ونياتكم. وهالكين عند الله لا خير فيكم ومستوجبين لسخطه وعقابه. 
#لِلْكَفرينَ © أقيم مقام (لمم)» ليعلم أن من لم يجمع بين الإييانين وهو 
الإيان بالله وبرسوله فهو كافر. 
ونكر لأسَهِيرًا 4 إيذانا نما نار خصوصة لهم ىم نكر قوله: لأثَارًاتَلََى 74"©. 
0 لات دا أَطَفَثْمٌ يك مَمَانِمَ ا أَحْدُوهَا 
ذرونا نت م برِيدُوت أن أن مسوَلوا كمأ ل أن َو 
كدلكى تالح أنَّهُ من قبل ٠‏ وأو بآ بْلّ تح دوا 
لكاو لَاِينْتَهُونَ إلا ويلا (2) قل لد َلُحَلِينَ م ارا 
و 1 هو و بأ دير مم و مُِمُون إن 
طِيعُوأ يكم ألّهُ أَجرَا حسسنا مكنا وَإِن توا . ويم قل 
0 2 حَرْمُوَلَاعلَ ارج 
حَرجٌ ولا َل مض حَرَح ومن ييل لَه ورسوله: يدَِلهُ نت 
جحْرك ين يها لبد ل يه 1ن ليما 00 قد 
رضت أله عن موصت نح إِذ يبايعوتلك حت السَّجَروَ فَعَلِمَ 
ماف قُْويِيمٌ أل التككة ع و نم مَنَحَا هربا (02)) 
وُمُكَانرَ كر بأد ونا وَكَانَ مه عو عَزيئ حكيمًا (5) 


.175 معاني القرآن للفراء ج!:‎ )١( 


(؟) الليل: .١6‏ 


0 مح ووس ا وق طكمفا تسق نا لحو زع ترام انافاه 

5 صَيْقُولٌ © الذين تخلّفوا عن الحديبية (إدًا أَطلَئَثُرَ إل مَعَانِمَ 4 خيير 
مالتَأْمْدُومَا دروب غك يُرِيدُورت أن َدِلُو كلم أله 4. وقرئ: كلم الله أي: 
موعد الله لأهل الحديبية خاصة بغنيمة خيبر عوضاً من مغانم مكة 

فل لَّن تَيََعُوَنَا حكَدَالِكُمَ ذال أله يمن قبل مرجعنا إليكم أنَّ غنيمة 
خيبر لمن شهد الحديبية لا يشركهم فيها غيرهم. 

لَيِفُولُونَ بل تَحَسْدُوينَا 4 أن نصيب معكم من الغنائم ونشارككم فيها 
بل انوأ 4 قوماً الا يفْفَهُونَ 4 [أي: لا يفهمون لإإلًا4 فها]" ويلا 4 وهو 
فطنتهم لأمور الدنيا دون أمور الدين. والفرق بين حرفي الإضراب: أن الأوّل 
إضراب عن أن يكون ذلك حكم الله وإثبات للحسد. والثاني إضراب عن وصفهم 
المؤمنين بالحسد وإثبات لجهلهم. 

طم بعلن 4 الذين تّفوا عن الحديية سمدم » فيا بعد طإك َم 
أل أبن كَرَيدٍ ‏ وهم هوازن وتقيفن. 

لأ شلِمُونَ 4 معطوف على #نْمَيِلُوتجُمْ © أي: يكون أحد الأمرين: إما 
القاتلة أو الإسلام, لا ثالث هما. 

لفن يُطِيعُوأ * وتجيبوا إلى قتالهم يأجر كم الله لإوَإن تَتَولَوْ 4 عن قتالهم ©كَما 
توَلَدمُ ين قَبلُ 4 عن الخروج إلى الحديبية لإيَْذْبَكلر4 الله في الآخرة. 

الى عَكَ الَقَسٌ حَرَجُ 4 نفى ال حرج عن هؤلاء من ذوي العاهات في 
التخلف عن الغزو. وقرئ لأيدَجِلَهُ © و#إيعَزّبْهُ © بالنون والياء. 

نا سمّيت بيعة الرضوان هذه الآية» بايعوا النبيّ يف بالحديبية تحت الشجرة 


تفسير سورة القعح/ الآيات 300-98 عو اح عومه عا العام وه نوه قا ا لاحل ملا ا عمال بج 11/6 
المعروفة وهي الشجرة السمرة7". 
لأمَمَلِمَمَافى قُنُوبِمَ 4 من صدق النية في القتال والصبر والوفاء» وكان 
عددهم ألفاً وحمسمائة أو ثلاثماثة. 
مَل ألتَكيِمَة عَلَيِمَ 4 والضمير للمؤمنين» والسكينة: هي اللطف المقوّي 
لقلوبهم والطمأنينة. 
لوأَنبهمّ فَبَحَا ريا © يعني: فتح خيبر. 
ل وَمَعَانِمَكَثيرَةٌ يأْحْدُوبهَا © وهي مغانم خيبر وكانت مشهورة بكثرة 
اتوك العام 
و أنه مَمَردرَ حكن تأحدُويها مسجل كم هدو وَكنّ 
7 لايس ع وَلتَكْوْنَ ءايه للمُؤْمِِينَ وَمَهَدِيَكَ رطا 
انين و ولاق روا 05ل ايها نكال أَللَهُ 
كل ورا (5) رلك لذن كتروأ لولَوا الددبر 
57 يدوت ولا ولا يرا نَّه سَنَّةَ سه أل د حلت مِن 
َلََنَ يدَ لك ور دملا دكن دهم صَكْ 
ديك نهم بن صكة ا بعد أن أظفرَكُم عَليهِمْ وَكانَ أن يما 
َمَلُونَ بَصِيرًا (50 هم الذي كَفروأ يتوم عن الي 
لحرا امِ اذى مَعَكْوُهَا م علد وَوَلَاوعَال مزمون وه 
منت لم تَعلَموهُم أن تلخ ميخ نهر مز 3 


© صذ -اثر» يلأ رن م 


إن أل يتتيو. قا ل روا : بنا ليت 
كفَرَوأ مهم عَذَابًا أَيِمًا (0) 


)١(‏ السمرة ‏ بضم الميم ‏ : من شجر الطلح. (الصحاح: مادة سمر) 


0 ال لكا ولد ا لوعو الم قد لاجد ا بدا وا اباقع رجه 
رار سق و مان و نطو بذ لام 
3# وعد سَدْمَغَاِنِرَ كير 4 هي جميع ما يفيء على المؤمنين إلى وم 
القيامة. 


يعني: أيدي أهل خيبر وحلفائهم من أسد وغطفان حين جاءوا لنصرتهم فقذف 
الله في قلومهم الرعب فنكصواء وقيل: يريد أيدي أهل مكة بصلح الحديبية". 
لوَكوْنَ 4 هذه الكفة والهدنة والغنيمة التي عجلت لأءَايَهَ لَلَمْوْمِنِينَ ‏ 
وعبرة يعرفون بها أَنْهم من الله بمكان» وأنّه ضامن نصرهم والفتح عليهم» وذلك 
أن الصلح وقع على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس» وعلى 
أن من قدم مكة من المسلمين فهو آمن على دمه وماله. ومن قدم المدينة من قريش 
فهو آمن على دمه وماله. ومن أحبّ أن يدخل في عقد محمّد وعهده [دخل فيه؛ 
ومن أحبّ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه» فقالت خزاعة: نحن في 
عقد محمّد وعهده]”"» وقالت كنانة: نحن في عقد قريشء. فقال سهيل بن عمرو 
لرسول الله : أنّه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ومن 
جاءنا تمن معك لا نردّه عليك» فقال المسلمون: سبحان الله! كيف يرد إلى المشر كين 
وقد جاء مسل'؟! فقال2د: من جاءهم منا فأبعده الله ومن جاءنا منهم رددناه 
إليهم ولو علم الله الإسلام من قلبه جعل له مخرجاًء فقال سهيل: وعلى أنّك ترجع 
عنا عامك هذا فلا تدخل مكة, فإذا كان العام القابل خرجنا عنها لك فدخلتها 
بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً ولا تدخلها بالسلاح إلا والسيوف في القراب» وعلى 
أن هذا الهدي حيث ما حبسناه محله لا تقدمه عليناء فقال2: نحن نسوق وأنتم 


(؟) ساقطة من ب. 


تفي سؤرة الف (الآياك: دوا ا ل ل و ع لص م و م 014 
تردّون؟! قال عمر بن الخنطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ» فأتيت 
النبيَّي فقلت: ألست نبي الله؟ قال: بلى» قلت: ألسنا على الحقّ وعدوّنا على 
الباطل؟ فقال: ببل» قلت: فلم تعطي الدنية في ديننا إذأ؟ قال: إن رسول الله ولست 
أعصيه. وهو ناصريء قلت: أوّ لست كنت تحدّثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ 
قال: بلى» أفأخبرتك أنّك تأتيه العام؟ قلت: لاء قال: فنك تأتيه وتطوف به. فنحر 
رسول الهم بدنة ودعا بحالقه فحلق شعره”2. وعن محمّد بن كعب: (كان كاتب 
رسول الهج في هذا الصلح علي بن أبي طالب«ل. فلم| قال له: اكتب: هذا ما 
صالح عليه محمّد بن عبد الله سهيل بن عمروء جعل علي يتلكأ ويأبى أن يكتب 
إلا حمّد رسول الله. فقال2*: فإنْ لك مثلهاء تعطيها وأنت مضطهد. فكتب)2". 

ولما قدم رسول الله المدينة من الحديبية مكث بها عشرين ليلة» ثم خرج 
إلى خيبر فأعطى اللواء أبا بكر وبعثه إلى القوم. فانطلق فلقي القوم ثم اتكشف هو 
وأصحابه فرجعوا إلى رسول الله . ثم بعث عمر بن الخطاب وض بمن مض 
معه من الناسء فلقوا أهل خيبر فاتكشف هو وأصحابه فرجعوا إلى رسول الله 7 
يجتنه أصحابه ويجتنهم» فقال رسول الهم : لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله ويحته الله ورسوله؛ كراراً غير فرار» لا يرجع حتى يفتح الله على يديه فبات 
الناس يدوكون بجملتهم أيهم يعطاهاء فلم| أصبح قال: أين علي بن أبي طالب؟ 
فقالوا: هويا رسول الله يشتكي عينيه» فقال: فأرسلوا إليه» فأن يه تصق روسو 
الله في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع.ء فأعطاه الراية» فبرز مرحب وهو 
يقول: 


)١(‏ السيرة النبوية ج7: 779 وما بعدها. 
(1) ينظر: السيرة الحلبية ج"7: 777 . 


ادا م م لووقا انر جاللر لها ةساح اجو وار ايدو و وتوا الحافة/ جه 


فقال علي للد: 
ااال مجني اتنى كدق «كلنتن كنات كع لطن 
أرقف بالضّاع ككل الشيدة 
فضرب مرحباً فقتله» وكان الفتح”"©. 
وقوله: وَلِسَكْوْنَ َايَهَ لِلمُوْمنِينَ # اعتراضء أي: وليكون ذلك آية فعل 
ذلك. 
ويجوز أن يكون المعنى: وعدكم المغانم فعجل هذه الغنيمة وكف الأعداء 
لينفعكم بهاء ولتكون آية للمؤمنين إذا وجدوا وعد الله بها صادقاً؛ لأنّ الإخبار 
بالمغيبات معجزة وآية. 
وَنَقَدِيَكُم صِرَطا مُسَتَقِيمًا أي: ويزيدكم بصيرة وثقة بفضل الله ويقيناً. 
لوَلُخْرَئ 4 أي: وعدكم الله مغانم أخرى #ألَرْ تَمَدِرُوأ عَلَيْهَا 4 بعد. وهي 
مغانم هوازن في غزوة حنين. 
قَدَ أحاط أَلّهُ يهنا4 أي: قد قدر عليها واستولى» وأظهركم عليها 
وقيكمؤها. 
وَرْفَمَلَكُُ لذن كَروأ لّوأ الْددبرَ 4 هذا من العلم بالمعدوم؛ علم سبحانه 
مالم يكن أن لو كان كيف يكون. 
سُنَّةَ آنه 4 في موضع المصدر المؤكد. أي: سنّ الله جل جلاله غلبة 


.14 ينظر: مغازي الواقدي ج7:‎ )١( 


تفسير سورة الفتح/ الآبات المكررى وخر الا بور فود وو ا ا ا يه ل ل 713 
أنبيائه سئّة» وهو كقوله: كنب الله ينك شي 
وَهُوَ ألَزِى كَنّ َْدِيَهُمْ 4 يعني: أيدي أهل مكة دك ليك عنم 

بالنهي (يتلن ك4 يوه الحديبية» وذلك أمْهم بعثوا أربعين رجلا 0 
المسلمين فأسرواء فخلى رسول الهج سبيلهم. وعن عبد الله بن المغفل”": (كان 
رسول اللْهيي جالساً في ظل شجرة وبين يديه علي يكتب كتاب الصلح» فخرج 
ثلاثون شاباً عليهم السلاح؛ فدعا عليهم رسول اللهي فأخذ الله أبصارهم, فقمنا 
فأخذناهم. فخللى لا سبيلهم)”". وقرئ: : ليما سَمَنُونَ 4 بالتاء والياء. 

[ لواَفْدَىَ © معطوف] على الضمير المنصوب في #وَصَّدُوكُمَ 4 أي: 
وصدّوا #وَاهَدَى مَعَكُْودًا 4 محبوساً عن لأأَنيِبَلُمَ يََه4 وهو مكانه الذي يحل فيه فيه 
نحره أي: يجب» وبعض الحديبية من الحرم» وروي: أن مضارب رسول الله جلة 


كانت في الحل ومصلاه في الحره”*. 
لوَلَرْلَاجَالٌ مُؤْمِينَ 4 مستضعفون كانوا بمكة بين الكفار لوَضَاءمُوْمِسَتٌ * 
كذلك. 


ددر 3 0 0 0 جميعاًء وطآن تَطُوهُمْ 4 بدل اشتمال 


.؟١ المجادلة:‎ )١( 

)١(‏ عبد الله بن المغفل بن عبد غنم المزني» شهد بيعة الشجرة. سكن البصرة ومات بها سنة 4 0ه وقيل: 
سنة ١1ه.‏ ينظر: الإصابة ج7: 7177. 

(©) الكشف والبيان ج4: 04. 

(:) ساقطة من ب. 


(0) سيرة ابن هشام ج 4 : 5447 . 


الا ابام او واي ولد أو للعو ام مام جوامع الجاع / جره 
(تيييك بف ك4 هي مفعلة» من عرّه يعرّه: إذا دهاه ما يكرهه 
ويشق عليه #بِعَيرٍ بر عِلْمِ © متعلق بلإآن تَطْنُوَهُم © يعني: أن تطؤوهم غير عالمين 
همء والوطء عبارة عن الإيقاع والإبادة» وقال: 
ووطنكنا وطن عل عقق... ولا الك ابي اقضة 
والمعنى: لولا كراهة أن تبلكوا ناساً مؤمنين بين ظهراني المشركين مختلطين 
بهم وأنتم غير عارفين بهم» فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقة لما كف ديهم 
عَكْ وَأيدِيَكم عَنْيُم 4 فحذف جواب (لولا) لدلالة الكلام عليه» ويجوز أن يكون 
لإلَوْمَرَيَيُواً * كالتكرير للألرْلَارِجَالُ مُؤْمِبْونَ 4 لرجوعهه إلى معنى واحد. ويكون 
الجواب طلْمَذَبََا 4 والمعرّة التي كانت تصيبهم إذا قتلوهم هي وجوب الدية 
والكفارة وسوء مقالة المشركين: إئْهم فعلوا بأهل دينهم مثل ما فعلوا بنا. 
وقوله: وإيدخل ألّهُ فى بَحْمَتِهِء © تعليل لما دلّت عليه الآية» كأنّه قال: كان 
الكف ومنع التعذيب ليدخل الله في توفيقه للخير والطاعة مؤمنيهم, أو ليدخل في 
الإسلام من رغب فيه من مشركيهم. 
للَوْمَرَبَيُوا 4 لو تفرّقوا وتميّز بعضهم من بعضء من: زاله يزيله. 
لاْعَدَّا أل كَفَرُوأ 4 من أهل مكة بأيديكم وبالسيف. ولكن الله يدفع 
عن الكفار بالمؤمنين وحرمة اختلاطهم بهم. 
دجوت كُمَرُوأ في مُلُوبِهمُ ليه حِيّةَ لَلْتَهايَةِ َأنزلٌ 
أله محكيئله: عل رَسُولو. 2 00 0 ككلم 
تقر واوا َنبا َلْهَأ وكات ل مَىْءِ عَلِيمَا (5) 


تفن سورة الففح/ الآيات 319-201 در عبد ما ار حا اط بع با ل علا ل للج انا ال وا 161617 


و 


لعد صدقت أنه رسو ارده يَأ لحن لتَتحَلنَ الْمَسَجِدَ ألْحَرَام 
إن سآ أ عامنيت محَلْقَينَ 0 2 ع ل ات 


ملم ما لم تَعَلمُوأ َجَملَ من دون 2 > نت ميت 18 
مك راض عر حوس مس لاس ارح اس عل ألرن 
هَوَالرِدَت أرسل رَسولة يلهُدَ وَدِينِ الْحَق ليظهرة. عل 

و كه 2 مع وء > دمر ه مكو 

كله وَكَق باه هيدا (50) محمد دلا 5 سِذَاءُ 


عل و ل 111 مع سير 2- 5 2 1 لي يا + وه 

عَلَ الْكفارٍ رحا بينم هم نا يقد يعون فَضَالا م ن ألله 
2 . معط 1 أ اك 5 
ورضونا يمام فق وجُوههم ين أَدْرِ الود دَلِكَ 2 


يلك 2 3 آ هر فَأَْتَغُلظل +117 


لور ومَكَلّهْرٌ في الإنجيل كر خرج سطعه فتازرهء 

ستو عَكَ سوقهء يحَحِبْ لزاع ! اع ليغيظ . كنار وعد أَللّهُ 

لذنَ اموا و أ ضحت مث تعفر ولجنا ينا () 

9 إذ 4 يتعلّق با قبله أي: لعذّبناهم إذ صدوكم عن المسجد الحرام حين 
جعلوا فى فُلُوبِهِمْ 4 الأنفة التي تحمي الإنسان. 

ولحي َلتهاِئَةٍ 4 قولهم: قد قتل محمد وأصحابه أبناءنا وإخوانناء 
ويدخلون علينا في منازلناء لا يتتحدث العرب بذلك. وقيل: هي أنفتهم من الإقرار 
لمحمّد بالرسالة والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم حين قالوا: ما نعرف هذاء 
ولكن اكتب: باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله" . 

كر 4 سبحانه «ستحيكبئكة ع وشوله. وَل لؤمينت > فتوقروا 
وخلموا وضترواه| التتخول هما أرادوف 


اس لي 


وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ ألنَمَرَىْ © وهي قوله: لا إله إلا الله وقيل: هي بسم 


لا وه تل اجوافع الكائع عه 
الله الرحمن الرحيم ومحمّد رسول الله قد اختارها الله لنبيته وللمؤمنين'". ومعنى 
إضافتها إلى التقوى أنمْها سبب التقوى وأساسها 

#وَكانوا أَحقَّ # بالسكينة وَآَهْلّهَا 4» أو أحىّ بتلك الكلمة من المشركين» 
أو أحقّ بمكة ودخوها. 

#أتد صدفت أنه رْحله اليا 4 أى #ضدقه اق نزقناء تغال وتقلاس ن 
الكذب وعن كل قبيح؛ فحذف الجار وأوصل الفعل. 

وقوله: للحن * تعلق ب لإصّدقَت #» أي: صدقه في) رأى وفي حصوله 
صدقاً ملتبساً بالحقٌّء أي: بالحكمة والغرض الصحيحء وذلك ما فيه من الابتلاء 
والتمييز بين المخلص والمنافق» ويجوز أن يتعلق بِ#أآَلدَُءيَا 4 أي: صدقه الرؤيا 
ماس اا 

لالتَنَحْلْنَ إن سَآءَ أَنّهُ 4 جواب قسم محذوف. رأى رسول الهج في المنام 
بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية: أن المسلمين يدخلون المسجد الحرام» فأخير 
بذلك أصحابه ففرحواء فلم| انصرفوا من الحديبية ولم يدخلوا مكة قال المنافقون: 
ما حلقنا ولا قصّرنا ولا دخلنا المسجد الحرام؛ فنزلت”". 

أخبرهم بأنَ منامه حقّ وصدقء وأكد الدخول بالقسم. وفي دخول 
لإإن سَآء أَسَّهُ © وجوه: أن يريد: لتدخلن جميعاً إن شاء الله ولم يمت منكم أحد. 
ويريد: تعليم عباده أن يقولوا في عداتهم مثل ذلك متأدبين بأدب الله. أو هو متعلق 
ب ءاميت عَلَقِينَ روسكم وَمْقَصَرِينَ # أي: يحلق بعضكم ويقصّر بعض وهو أن 
يؤخذ بعض الشعر. 
)١(‏ عن الزهري. تفسير الماوردي ج6:١77.‏ 


)تي الرى 75 


تفسير سورة القتم/ الآيات 9-177 لأ .تبنت تنيت ناا تا اا انا ل ا ل :7178 
لتمَلمَ مَالَم تَعْلَمُوا © من الحكمة والصلاح في الصلح المبارك لموقعه وتأخير 
["فَجَمَلَ من دون لدت 4 أ من دون فتح مكة]() لممحا هربا 

وهو فتح خيبر لتستروح إليه قلوب المؤمنين إلى أن يتيسّر الفتح الموعود. 
لهْوَالَدك أرْسَلَ رَسُولَهُه بَلْهُدَئ 4 أي: بالقرآن وبالدليل الواضح #ودِينٍ 

لحن » وهو الإسلام #ليظهرَءُ.4 ليعليه لعَلَ 4 جنس © لدي ِكل © يريد: كل 

الأديان المختلفة من أديان المشركين وأهل الكتاب. وهذا توكيد لما وعده سبحانه 
من الفتح» وتوطين لنفوس المؤمنين على أَنْ الله تعالى سيفتح لهم من البلاد ما 
يستقلون إليه فتح مكة» وقيل: إِنَ تمىام ذلك عند خروج المهدي عجل الله فرجه فلا 

يبقى في الأرض دين سوى دين الإسلام2". 
لوَكَفَ بأَمهِ سَّهيدًا # على أنَّ ما وعده كائن لا محالة. 
«مُحَمَّدُ 4 إماخبر مبت دأ أي : هو حمّد؛ لتقدّم قوله: (هْوَاَى أَرْسَلَ رَسُولُ 4. 

وإما مبتدأ و رَّسُولُ أهَهِ 4 عطف بيان. 

وَالَذينَ معد 4 أصحابه لأَشِدَاءُ عَلَ الْمُفَارِ رحماء ينهم 4 جمع شديد 

ورحيم. وعن الحسن: (بلغ من تشدّدهم على الكفار أنْهم كانوا يتحرّزون من 

ثيابهم [أن تلزق بثيابهم]”" ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم» وبلغ من تراحمهم في] 

بينهم أن كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعانقه)”؟»» ومثله قوله: لأَذلّة عَلَ 


)١(‏ ساقطة من ج. 
(0)كال الدين: 7578. 
(") ساقطة من ب. 
(5) الكشاف ج147:54". 


ا اوس اع ا م ا 1 اه ناي ةماع الجامم جه 


عام 


المؤْمنِينَ عرزل الْكَاف رن 1. 

رهم 5 ها سيدا © إخبار عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليها. 

0 يلتمسون بذلك زيادة نعمة من الله ويطلبون مرضاته. 

ياف فته لأا تشروور نوين اندم الى لسارت لخم 
5550-0-6 السجود, يفشرها قوله: لمن أَْرِ ألسّجُووِ © أي: من التأثير الذي 
يؤثره السجود. وكان يقال لعلى بن الحسين زين العابدين2: ذو الثفنات, لأنه 
كان قد ظهر في مواضع سجوده أشباه ثفنات البعير. وعن سعيد بن جبير: هي 
نذى التلمور وتراب لاير0 

لدَّلِكَ 4 الوصف ممَكَلْهُمَ 4 أي: وصفهم العجيب الشأن #ف التَوربةِ © 
وتم الكلام. 

ثم ابتدأ: لوَمكثُمُرْ في الاي لٍكزرع © وقيل: معناه: ذلك مثلهم في الكتابين 
٠» 0‏ ثم ابتدأ فقال: #كررع © أي: هم كزرع 19 خْرَجَ سَطعَهه © أي: فراخه» 
يقال: أشطأ الزرع إذا فرّخ. وقرئ: شطأه بفتح الطاء. 

ََارَيَه 4 [من المؤازرة]”*» وهي المعاونة. وعن الأخفش: (أنّه أفعل)*. 
أي: شدّه وأعانه وقوّاهء وقرىئ: فأزره أي: شد أزره #فَآسَتَفْلَآ © فصار من الدقة 
إلى الغلظة. 


.64 المائدة:‎ )١( 

.7371* تفسير الماوردي ج0:‎ )١( 

(7) عن مجاهد. تفسير الطبري ج77: 7. 
(4) ساقطة من ج. 

(6) معاني القرآن للأخفش ج7: .07١‏ 


تفسين شووة الفاح | الآيات :0ه 31 ابد ا امن حمه للأماط ل نا قاف المططايع لاا د ليك + /7101 
20 2 سََوَئ عَلَ سُوقِو # جمع ساق أي: فاستقام على قصبه. وهذا مثل ضربه 
الله لبدء أمر الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوي وعلا أمره. 
ليْمَحِبُ ألررَاعَ © أي: يروع ذلك الزرع الأكرة الذين زرعوه. 
«ليفيظ بهم الْكُفَارَ 4 هذا تعليل لما دل عليه تشبيههم بالزرع في نمائهم 
وترقيهم في القوة والاستىال وتظاهرهم, ويجوز أن يكون تعليلاً لقوله: #وَعَدَ 
َهَلَدِنَ !مما 4» لأنْ الكفار إذا سمعوا ما أعدّ الله تعالى لحم في الآخرة من الأجر 
مع ما ينيلهم في الدنيا من العرّ غاظهم ذلك. أي: وعد الله من أقام منهم على 
الإيهان والعمل الصالح مَعْفِرة فرَةٌ 4 لذنومهم وثواباً عَظِيمًا © ونعيماً مقياً. 


مدنية وهي تان عشرة أية. 
في حديث أبيّ: ((من قرأ (سورة الحجرات) أعطي من الأجر عشر حسنات 
بعدد من أطاع الله ومن عصاه))”"', وعن الصادق22: («من قرأها في كل يوم أو في 


كل ليلة كان من زوّار محتّدع ))2". 
14م اهَهالكمر اير 
سس 2 2 م2 
يا لذن امكو دقرا بين يَدَى أله ا نعوا الله إن أله 


2 ا 0 


الت ولا 0 له بالْعَول كُجهر سَضِحكُم عض أن حبط 
عَمْلُك وَأَسْر لا سَتعروتَ إِنَّ ليت يَخْضُونَ 50-8 


0 2 ماع - 
عَنْدَ رمُول أمَدِ أُوكيك الدِبنَ أمسَحن الله قُلويهم لِلتَقوَ لهم 
س1 عور 3 200 14 - 

مَعْفْره وأجر م عَظِيكٌ (25 إن لدم رار وتنك مق وراء محارت 1 
اكد 2 ره دا لهس ىلر | 


هم لا يَعَقَلوتَ © ولد أ سيا صا د ظ 


لَكَانَ حرا و ءءء 0-4 دو - 


0 


(5) ثواب الأعمال: ١١6‏ 


تبسر اسورة الجيحرات | الأياك اكدةا ياه بجا نخد مدعي مدجاسا رفوه ادقن سسا ا 


ا 


و عفد تجلا دن ذا ال شتعر .لق للا قا بز اقعا له د 
التاءعين» ويجوز أن يكون متعدّيء يقال: قدّمه وأقدمه» وحذف المفعول ليتناول كل 
ما تقدّم. والمعنى: لا تقطعوا أمراً دون أن يأذن الله ورسوله فيه وعن ابن عباس: 
(لا تتكلّموا قبل أن يتكلّم رسول الله وإذا سكل عن مسألة فلا تسبقوه بالجواب 
حتى يجيب أوّلاً)0". وعن الحسن: (نزل في قوم ذبحوا الأضحية قبل صلاة العيد 
فأمرهم النبى ع بالإعادة)0". 

وعلى الجملة فالمراد: كونوا تبعاً لرسول الهج وأخروا أقوالكم وأفعالكم 
ل به سام و سي 
42 
إِنَّ أسَّهَ سمي © لأقوالكم لعَلِمُ © بأفعالكم. 

ثم أعاد سبحانه النداء عليهم استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عنك 
كل خطاب وارد: #إلا ترمَعوأ أَصَوْمّكُمْ مَوْقَ صَوْتٍِ التَبَيَ © يعني: إذا نطق ونطقتم 
فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه صوته. 

ولا ججهَرُوا له بلقل كَجَهَرِ بَحَضِحكُمَ إبَعْضِ 4 أي: لا تجهروا له جهراً 
ملسست ال ا ع ل ب 
قد اعتادوه منه في) بينهم» وهو أن يكون خاليا من مراعاة حشمة النبوّة وجلالة 
مقدارها . وقيل : معناه : ولا تقولوا : يا حمّديا أحمدء ى) يخاطب بعضكم بعضاًء بل 
)١(‏ تفسير الطبري ج17: 4/. 


اا لمعاف ادل او 00 كحرج وام اللنافع ازجرة 
خاطبوه بالتعظيم وقولوا: يا رسول الله''". وعن ابن عباس: (إِنّها نزلت في ثابت 
ابن قيس بن شماس”" وكان في أذنه وقرء وكان جهوري الصوت. فكان إذا تكلم 
رفع صوته وربّا تأذى رسول الهم بصوته)”"» وعن أنس: (لا نزلت الآية فقد 
ثابت. فتفقده رسول اللهيّ فأخبر بشأنه. فدعاه فسأله» فقال: يا رسول الله» لقد 
أنزلت هذه الآية وني رجل جهير الصوت فأخاف أن يكون عملي قد حبطء فقال 
رسول الله جك : لست هناك إِنْك تعيش بخير وتوت بخير وإِنّك من أهل الحئّة)). 

#أن تبط أَعملَكْ © مفعول له. ومعناه: انتهوا عما خبيتم عنه لحبوط 
أعمالكم» أي: لخشية حبوطهاء فحذف المضاف لوَأَسَم لا سَتْعرُوَ © أن أعمالكم 


#إِنَّ الذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاِتَهُمَ 4 أي: يخفضونها عند رَسُولٍ ّم © إجلالا له. 
بالا سا مه 2 رح ل سل سر رج ره ع ع 20 

لأوْلتِك الَدِنَ أمبَحَنَ لَه فلُوبهُمَ 4 أي: اختبرها فأخلصها لتقو © من 

قولهم: امتحن فلان لأمر كذا وجرّب فهو مضطلع به غير مقصّر فيه» أو وضع 

الامتحان موضع المعرفة» لأنْ الشيء إِلَّا يتحمّق بالاختبار» فكأنه قال: عرف الله 

قلومهم للتقوى. ويكون اللام متعلّقة بمحذوف كا في قولك: أنت لهذا الأمرء أي: 

أَعَذَاءُ من لليفقلات عل الدضي 0 

./5 عن مجاهد. تفسير الطبري ج77:‎ )١( 

(1) ثابت بن قيس بن شماس الانصاري الخزرجيء كان خطيب الانصارء شهد أحداً وما بعدها من 

المشاهد. قتل يوم الييامة. ينظر: الاستيعاب ج١:‏ 197. 

إفوة الكشاف ج؛ : كوه 


(5) البيت لعتي بن مالك العدوي. ديوان الحماسة: 47 7. وبقيته: وأضياف ليل بيتوا لنزول. 


نفس سورة اللحرات/الآيه ا مط وو ل اا ل ا 71 


وهي مع معموطا في موضع ال حال. 

ل نادي يِنَامُوبَكَ من ورَآء أَلْمُجْرَتِ 4 من خلفها أو قدّامهاء و(مر" لابتداء 
الغاية» وإِنْ النداء إنشاء من ذلك المكان. والحجرة: البقعة من الأرض المحجورة 
بحائط يحوط عليهاء وهي فعلة بمعنى مفعولة كالغرفة والقبضة. والمراد حجرات 
نساء رسول اللي . وروي: أن وفد بني تميم أتوا رسول الله يك وقت الظهيرة 
وهو راقد فنادوه: يا محمدء اخرج إليناء فاستيقظ فخرج.ء ونزلت"". 

#أمكرم همٌ لَا يحَقَُوت *# سجل عليهم بالسفه والجهل ل أقدموا عليه. 

ولو مهم صا صَبَرُواً © في محل رفع على الفاعلية» لأنَ المعنى : ولو ثبت صيرهم. 
والصبر: حبس النفس عن أن تنازع إلى هواهاء وقولهم: صبروا عن كذا حذف منه 
المفعول وهو النفسء وهو حبس فيه شدة على المحبوسء ولذلك قيل للحبس على 
اليمين أو القتل: صبر. 

والفائدة في قوله: إلهِمْ 4 أنّه لو خرج ولم يكن خروجه لأجلهم, للزمهم 
أن يصبروا إلى أن يعلموا أن خروجه إليهم ولأجلهم. 

للْكَانَ خَيرا لهم 4 في (كان) إما ضمير مصدر الفعل المضمر بعد (لو)» وإما 
ضمير مصدر #صَبَرُوا 4 كقولهم: من كذب كان شرا له. 


204 سل سس يس ارس 


يما ألَذينَ امنوأ إن جآء ك5 مايق با فَسَييَوَا أن تصِدبوأ هوم 
ع قر قَنصيحُوأ عل ا كَمَلبرٌ كَدِمِينَ (15 وَأعكنا َك 53 
سول مَأ رق في كدير ينلا لمم وَلكنَّ أنه حَبب إل 
الِإيِمنَ وريه في قلويئ وَكرَه إليَود الكثر وَالْفْسُوقٌ 0 


.717/6 أسباب النزول:‎ )١( 


ا اا ص اك جو تامع المبام رجه 


70 22 .و س وي سس هس هديو سس 
8 الائدودت () قضَلا 0-0 وأللّهُ عليمر 
زات يه ر ضحم ريير ه 


هم 
حَكِمٌ 4 وإن طَأيمَئَانِ من الْمَوّمِيِينَ اهلوا ل ا 


02 رس 0 رز ماص صم 4 - آ--ه ه مه 572 راك 2 2 
قإِنْ بَمَتَ إِحَدَسْهُمَا عل الأُخرئ هَمَيُوا ألبى تن عق ته إل 
م م 6م ع م مس م 
سه أمّر فإِن قدت املا يسما يالعدل اذ أسَّهَ يحب 
2 عم صمح َم 1 6 
المقييطيضة 0 إننا المؤمون الوه صلخو بي 1 1 


ا تَهُوأ أللَهَ 2 سر لعل حون 


لَعلَك حون 

الفاسق هو الوليد بن عقبة0"؛ أخو عثمان لام وهو الذي ولآه عثان 
الكوفة» فصلى بالناس وهو سكران صلاة الفجر أربعاً ثم قال: أزيدكم [فَإني 
نشيط 19 ]27 بعثه رسول الله ع 00 إلى د بنى المصطلق. وكانت بينه وبينهم 
كه ١١‏ اعقاو فكلد ايع عر يفتاه وركيم رمال برد دوزيو اكات 
فغخضب النبي كل وهم أن يغزوهم ل 

وفي تنكير الفاسق والنبأ معنى الشياعء والمراد: أي فاسق جاءكم بأي نبأ كان 
ليوا 4 صدقه من كذبه» وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة ولا تعتمدوا 
قول الفاسق. وقرئ: فتثبّتوا وروي ذلك عن الباقرا. والتثتّت والتبين متقاربان 
وهما التوقف وطلب الثبات والبيان. 
(1) الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأمويء أسلم يوم الفتح ونشأ في كنف عثمان الذي ولاه الكوفة» 
وقصة صلاته بالناس الصبح أربعاً وهو سكران مشهورة» وقصة عزله بعد أن ثبت عليه شرب الخمر 
مشهورة أيضاًء أقام بالرقة ومات بها زمن معاوية. ينظر: الإصابة ج7: 778. 
() المصدّق: الذي يأخذ صدقات الغنم. (الصحاح: مادة صدق). 
(5) الإحنة: الحقد. (الصحاح: مادة إحن). 
(6) أسباب النزول: /ا/737. 


تفسير سورة الحجرات/ الآيات /ص1- 35ت تتثتيت تي ي تي ااا ا اا ا ا ا 7 

أن ضيبأ © مفعول له أي: كراهة إصابتكم. 

لهَومًا يجْهَدرَوَ 4 حال بمعنى: جاهلين بحقيقة الأمرء كقوله: لأوَرَدَّ الله 
الذينَ كَمَرُوا بعَبْظهِمْ 4”". 

(تشيناياي اا ات ب اي 

للَويطِيفَ؟» هذه الجملة المصدّرة ب(لو) حال من أحد الضميرين في 
فيك 4 المرفوع المستكن أو المجرور الظاهر. والمعنى: إن فيكم رسول الله على 
حالة يجب عليكم تغييرهاء [أو أنتم على حالة يجب عليكم تغييرها]". وهي أنكم 
تحاولون منه أن يعمل في الحوادث ما تستصوبونه فعل التابع لغيره المطاوع له 
ولو فعل ذلك َعَم 4 أي: لوقعتم في الإثم وامحلاك. وهذا يدل على أن بعض 
المؤمنين زيّنوا لرسول اللهيَع تصديق قول الوليد والإيقاع ببني المصطلقء وأن 
نظائر ذلك من الهنات كانت تفرط منهم» وأنْ بعضهم يزعههم”" التقوى عن 
الجسارة على ذلك» وهم الذين استثناهم بقوله: لوَلكنَ لَه حَبّبَ ِلك الْايمنَ * 
أي: إلى بعضكم: وهم لالَِّينَ انحن اله كوي لَِْوَى4. والمعنى في تحبيب الله 
وتكريهه: اللطف والإمداد بالتوفيق» وكل عاقل يعلم أن الرجل لا يكون ممدوحا 
بفعل غيره» وإذا حملت الآية على ظاهرها أدى ذلك إلى أنْ الله جل وعرّ أثنى عليهم 

والكفرٌ ©: تغطية نعم الله تعالى وعظمها بالجحود. 


وو 


(١)الأحزاب:‏ 76. 
(*) يزعهم: يكهم. (الصحاح: مادة وزع). 


01 الم بطم وان م ماو و شوو الوم و مم6 دا 2 ب جوامع الجامع /بعة 


ممع 2 


وَالمْسُوقَ © الخروج عن قصد الإيوان ومحبجّته بركوب المعاصي, وقيل: هو 
الكذب”'' وهو المروي عن الباقر2ه”". 
وَالْعِضَيَانَ © المعصية. 
توليك هُمُ لريْدُوت » اليعدوة :إل خاسة الأموره المستقيوة غل 
الحق. 
مضلا 4 مفعول له أو مصدر من غير فعله» والفضل والنعمة بمعنى 
الإفضال والإنعام. 
وعن ابن عباس قال: (وقف رسول اللهي على مجلس بعض الأنصار وهو 
عن كان وراك ارح قامتاك يد اللشررن ان أئقة زقان عل صبيل نهار له فد 
آذانا نتنه» فقال عبد الله بن رواحة: والله لحهار رسول الله أطيب ريا منك. [ومضى 
رسول الهج ]”" وطال الفوض بينهما حتى استبّا وجاء قومهما وهم الأوس 
والخزرج فتجالدوا بالعصي فرجع إليهم رسول الهم فأصلح بينهم» فنزلت» 
وقرأها عليهم فاصطلحوا)". 
والبغي: الاستطالة والظلم» والفيء: الرجوعء وقد يسمّى به الظل والغنيمة؛ 
لأنَ الظل يرجعء والغنيمة ما يرجع إلى المسلمين من أموال الكفار. 
مون فكت ِالْعَدَلٍ © أي: حت وأنايك إلى طاعة الله مأصَلِحُوأ ينسم 4 
بين الطائفتين بالعدل #وَأَفَسِطوا # أي: اعدلوا #إِنَّ أنَهَ حب الْمُقَسِطِينَ * أ 


)١(‏ عن ابن زيد. تفسير الماوردي ج7"79:9. 
(9") ساقطة من ب. 


تفسير:سورة اللخراتالآيات 4-1 ان سمه هع مناه جد اماي ا ممم م لل او لا 1 ا ع9 
العادلين. 
كت مامح ع بي حلش نو : آم ع ع ل سجس 

#إِنما الْمَؤْمِمُونَ إِحَوةٌ © في الدين افَأصَلِحوا بين ويك © بين كل رجلين 
تقاتلا وتخاصماء أي: كمّوا الظالم عن المظلوم وأعينوا المظلوم. وفي الحديث: 
((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه))0". وقيل: المراد بالأخوين: الأوس 
والخزرج''". وقرئ: بين إخوتكم على الجمع. 

َآتَهُوأ أَهَّهَ 4 فإِنّكم إن فعلتم ذلك وحملكم التقوى على التواصل 
والائتنلاف» فتصل عند ذلك رحمة الله إليكم» وتشتمل رآفته عليكم. 
مت سد سرس م نت مح ماس ”يرو ى 20« آ# هك لسك ره سحي اعم 
أي ألدِينَ ءَ!مَنُوأْ لا حر قوم من قَومٍ مون أن يكونوأ حيرا ينهم 
الس سرصم لذ 2ج لشم ست ةب م عرص اولوت أو 
وَلاضَاء من ضسَلءِ عموخ أن يكن حرا عبن ولا تلْمرىا اسك ولا 


رربي مه مج ج“سلا بمحد 
58 


2ع رس ص وو لاسا صن سا © رالا م سرس 
تتابزوأ يالا لعب يِنْس الِأسم الفسوق بَعَدَ الْإِيمنِ ومن لم ينب 


ّ - عام عام 2 ل لسعم مل بعرم مه 2 
فأؤلكيك هم الظالمون (0) يتأيا الذينَ اموأ اجمَنبوأ كيرا من الظنَ 

مرخ بل “ل عت م 20 6 دن موي 2م لم رع ع © هخ يه 
نك بعص الظن إِثم ولا بحسَسوأ ولا يضيب بَعضكم بَعضًا أَيحِبٌ 


تمك أ رأحكن لق لو ينذا كك فشر ونا له إن أمه 

واب يحم (5) يتلم ألَاسُ نا حَلقٌ ين كر وق وَجَمَلتة 

فين دقان ارو يدام افك إن انم 

برك 05 دلت اتاب امنا فل لَه موأ وللكن موا نكمتا 

لامكل لابخ فى فلريك ون ليشا امه رولك املك من 
أعميكم سَمنَنَ لَه حَمُودنّحِمْ ((00) 


القوم: الرجال خاصة لأثْهم القوام بأمور النساءء وهو في الأصل جمع قائم» 


(؟) عن سعيد بن جبير. تفسير الماوردي ج0: لردرت 


طرف قتعم مم مم ممم .0م666 6666 6666 006000606060 000000000600000 .. جوامع الجامع/ ج 8 
كصوم وزور في جمع صائم وزائر قال زهير: 
كنا أذرى :وَضدوق اال أذري. فوع آل صطديق آم وقائلة 

والمعنى إلا ضسْخَرَ © بعض الرجال من بعض.ء ولا بعض النساء من بعض. 

وقوله: عم أن كبوأ يرا نهم 4 كلام مستأنف. وقد ورد مورد جواب 
المستخبر عن العلة الموجبة لما جاء النهي عنه. والمعنى: إِنْ المسخور منه ربّما كان 
عند الله خيراً من الساخرء فينبغي أن لا يستهزئ أحد بمن يراه رث الحال أو ذا 
عاهة» فلعله أتقى عند الله وأخلص ضمي را من هو على ضد صفته؛ فيكون قد حقّر 
من وقره الله. 

لوَلا روا سك 4 أي: لا يطعن بعضكم على بعضء ومثله: لإا تَفُلُوا 
أنْفُسَكَمْ 4 لأنَ المؤمنين كنفس واحدة» أي: خصّوا أنفسكم بالانتهاء عن عيبها 
والطعن فيهاء ولا عليكم أن تعيبوا غيركم ممن لا يدين بدينكم. وفي الحديث: 
((اذكروا الفاجر بم| فيه كي يحذره الناس)”". واللمز: الطعن والعيب في المشهد. 
[وال همز: في الغيب» وقيل: إِنْ اللمز ما يكون باللسان وبالعين والإشارة], 
والهمز لا يكون إلا باللسان. 

إولا تبروا َدْعَب * أي: لا تداعوا بهاء وهو تفاعل من النبز» وبنو فلان 
يتنابزون ويتنازبون بمعنى» والتلقيب المنهي عنه هو ما يدخل على المدعو به كراهة 
لكونه ذماً له وشينء فأما ما يحبّه وما يزيّنه وينوّه به فلا بأس به. وفي الحديث: ((من 
)١(‏ شعر زهير بن أبي سلمى: 175 . 
)١(‏ النساء: 79. 


(9) سنن البيهقي الكيرى ج١٠: ١١١‏ بالمعنى. 
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0-8 0-7 


حقّ المؤمن على أخيه أن يسمّيه بأحبّ أسمائه إليه))”"". وعن ابن عباس: (إِنْ أم 
سلمة ربطت حقوها بسبيبة ‏ وهي ثوب أبيض ‏ وسدلت طرفها خلفها فكانت 
تجرّه» فقالت عائشة لحفصة: انظري ما تجِدٌ خلفها كأنه لسان كلبء فهذه كانت 
سخريتهم|)”". وقيل: إِنْها عبّرتها بالقصر وأشارت بيدها أنّها قصيرة”". وقيل: 
إن صفية لتحي آنت وسول ان 4# تيك وقالتة إن عائشة تعتري وتقول: 
ياءهودية بنت مبوديين» فقال لحا رسول اللهيّة: ((هلا قلت إِنْ أبي هارون» وإِن 
عمي موسىء وإِنْ زوجي محمّدفنزلت”©". 
بنّس الم آلشْسُوقُ © الاسم هنا بمعنى الذكر من قولهم: طار اسمه في 

الناس بالكرم أو باللؤم» أي: صيته وذكره» وحقيقته: ما سما من ذكره وارتفع بين 
الناسء كأنّه قال: بئس الاسم المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائر أن 
يذكروا بالفسوق. 

وفي قوله: لبَعَدَ آلِإيمنِ # ثلاثة أوجه: 

أحدها: استقباح الجمع بين الإيمان والفسق كى) يقال: بئس الشأن بعد 
الكبر الصبوة. 

والثاني: أن يكون المعنى: بئس الذكر أن يذكر الرجل بالفسق بعد إيمانه» 
وذلك أنهم كانوا يقولون لمن أسلم من اليهود: يا بودي يا فاسقء فنهوا عنه 
وتكون الجملة على هذا التفسير متعلّقة بالنهي عن التنابز. 


. 89 المستدرك على الصحيحين ج7:‎ )١( 
.717/9 (؟) أسباب النزول:‎ 
زفوة أسباب النزول: لحف‎ 
.77/8 أسباب النزول:‎ )( 


ع ع لمك بتاع لجار ب جا ااا برا لمات بال اموا دجوا اللنامة / جه 

والثالث: أن يجعل من فسق غير مؤمن» كى! تقول للمتحوّل عن التجارة إلى 
الفلاحة: بئست الحرفة الفلاحة بعد التجارة. 

لأجَيَنبوأ كيرا يَنَألطَنَ 4 وهو أن يظن بأهل الخير سوءاًء يقال: جنّبه الشيّ إذا 
أبعده عنه» وحقيقته: جعله منه في جانب, فتعدّى إلى مفعولين» ومطاوعه اجتنب 
الشرء فتعدّى إلى مفعول واحد. 

لإرك بَعْصٌ ألظيْ إِنْرٌ © أي: ذنب يستحقّ به العقاب. 

ار بالجيم والحاء ‏ واحدء والجيم تفعّل من الجس» 
كا أن الثلكين بمعتن التطلب:من اللضن: :والكاء يمع التعدف من الس 
ولتقاربهه| قيل لمشاعر الإنسان: الحواس. بالحاء والجيم. والمراد: النهي عن تتبع 
عورات المسلمين ومعائبهم. 
لوَلَايِنََ بَمْضُّكُم بَمَضا؛ يقال: غابه واغتابه كغاله واغتاله» والغيبة من 

الاغتياب كالغيلة من الاغتيال» وهي ذكر السوء في الغيبة. وسئل النبئّ جك عن 
الغيبة فقال: ((أَنَ تذكر أخاك بم| يكره. فإن كان فيه فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد 
مبته))”"2. 

ليجب أْمَركُ #4 تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على 
أفظع وجه. وعن قتادة: (ى| تكره إن وجدت جيفة مدودة أن تأكل منهاء كذلك 
فاكره لحم أخيك وهو حي”". 

لمَيِئًا4 نصب على الحال من لَحَمَ أَخِيهِ 4 أو من الأخ. ولما قررهم 
سبحانه بأنّ أحداً منهم لا يحب أكل جيفة أخيه عقّبٍ ذلك بقوله: #فَكَرهسْموة © 
)١(‏ سنن الترمذي ج”7: 257١‏ ينظر: معاني الأخبار: 117/8. 
(1) الكشف والبيان ج4: 84. 


تفسير سورة الحجرات/ الآيات 5-١ ١‏ أ تتتتي يي ياتا ا ا ا ا 184 
أي: فتحقّقت بوجوب الإقرار عليكم كراهتكم له ونفور طباعكم منه. فاكرهوا 
ماهو نظيره من الغيبة. وروي: أن أبا بكر وعمر بعثا سلمان إلى رسول الله يك ليأتي 
لما بطعام. فبعثه إلى أسامة بن زيد ‏ وكان خازن رسول اللي على رحله ‏ فقال: 
ما عندي شيء» فعاد إليهم| فقالا: بخل أسامة» ولو بعثنا سلمان إلى بئر سميحة 
لغار ماؤهاء ثم انطلقا إلى رسول الله يك فقال لما: ما لي أرى خضرة اللحم في 
أفواهكى]!ء قالا: يا رسول الله» ما تناولنا اليوم لحأء قال: ظلاتم تأكلون لحم سلمان 
وأسامة. فنزلت”". 

انوأ مه 4 بترك ما أمرتم باجتنابه» والندم على ما وجد منكم منه 'إإنَّ أن 
واب 4 يقبل توبتكم. 

نا سَلَقَتيٌ ين دوق 4 من آدم وحواء» وقيل: خلقنا كل واحد منكم 
من أب وأم, فه| منكم أحد إلا وهو يدلي بمثل ما يدلي به الآخر» فلا وجه للتفاخر 
والتفاضل:ف النسى6. 

لوَجَعلْنك شُعُويًا © جمع شَّعْبٍ وهو الطبقة الأولى من طبقات النسب مثل 
مضر وربيعة. 

لومبَيِلَ * وهي دون الشعوب كبكر من ربيعة وتميم من مضرء ثم العمارة 
دون القبيلة» ثم البطن. ثم الفخذء ثم الفصيلة. 

#إلسعارفوأ أ4 أي : لتتعارفوا فيعرف بعضكم بعضاً بنسبه وأبيه وقومه. لا لأن 
تتفاخروا بالآباء والأجداد وتدّعوا التفاوت والتفاضل. 

ثُمْ بين سبحانه الخصلة التي يكتسب الإنسان بها الكرم والشرف عند الله 
)١(‏ الكشف والبيان ج9: 87. 


(؟) عن مجاهد. تفسير الطبري ج77: 88. 


تعالى ويفضل غيره فقال: #إإنَّ ١‏ نري يد ال لتك » أي ا ا 
الله وأكثركم ثوابأء أتقاكم لمعاصيه وأعملكم بطاعته. 

الإيهان: هو التصديق مع الثقة وطمأنينة النفس» والإسلام: الدخول في 
السلم والخروج من أن يكون حرباً للمؤمنين بإظهار الشهادتين» ألا ترى إلى 
5 دي سس بر 5 غره 
قوله: #وَلْمايَدَحْلٍ الاين فى قُلويك *. 

وضع قوله للم تُؤِْمُوأ4 موضع كذبتم بدلالة قوله في صفة المخلصين: 
لأأولَئِكَ هُمُ الصَّادِفُونَ4 تعريضاً بن هؤلاء هم الكاذبون. 

ولكن فُولُوا آسْلَمْنَا 4 ولم يقل: ولكن أسلمتم ليكون خارجاً مخرج الزعم 

والدعوى. ىا كان قوهم: لأءَامَنّا © كذلك. 

للَايلِتَمٌ 4 أي: لا ينقصكم ولا يظلمكم لين 4 ثواب #أَعَملِكم سَيئًا © 
يقال: ألته حقّه يألته ألتأء ولاته يليته بمعناهء وقرئ لآلا يَلِتَكٌ 4 ولا يألتكم 
على اللغتين. وعن ابن عباس: (إِنْ نفرا من بنى أسد قدموا المدينة في سنة جدبة 
فأظهروا الشهادة» وأغلوا أسعار المدينة» وهم يغدون ويروحون إلى رسول الله يكل 
ويقولون: أتتنك العرب بأنفسها على ظهور رواحلهاء وجئناك بالأثقال والذراري» 
يريدون الصدقة ويمئون عليه» فنزلت)”"". 


يس ل اصح ورا ا 0 


ِتَمَاالمؤمنوت 1 كن اممْوأ الله ورَسُولِهِ وشم لم يرََابُوا وَحَنهَدُوأ 
َِمَوْلِهِمَ وَأ ل سهد في سيل لهو لهك هُمُ التسدؤيت (59) 


رس 100 052 7 ا 4 32-2 
قل أَنمَلموت لله بييحكم والله يَعَلم ما في السَمئو لسَّموْتٍ وما 
م م 0 رويك > 2 5 0 
الْارضٍ وله يكل سَىْ عع عليم ((0) تمنود . نَ عَلِيْكَ أن أسْلْمواً قل لا 


.78١ أسباب النزول:‎ )١( 


تفسير سورة الحجرات/ الآيات 14-18 نينت تيتا ات ا تا ا ا 714310 


َمبُوأ ع إسْلمَوٌ بل )م 0 عَبَح أَنْ هَدَسْر لِلايمنٍ إن مُث 
صَدِقِيتَ 8 إن أله 78 24 ب لكوت والأرض واه ينما 
مث () 
#كُمَ لم يَرَصَابُوَاً 4 ثم لم يشكوا بعد ثلج صدورهم بالإيهان بأن يعترضهم 
الشيطان أو بعض المضلين فيشككهم ويقذف في قلوبهم ما يثلم اليقين. 
وََحَنِهَدُوأْ 4 العدو المحارب أو الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء. 
لأوْلَجِكَ هُمْ 4 الذين صدقوا في قوهم: آمناء ولم يكذبوا ىا كذب أعراب 
بني أسدء وهم الذين إيوانهم إيهان صدق وحق. 

7 َل أََنْمُورت سه بدِنِكُم 4 أي: أتخبرون الله بدينكم, والمعنى: إِنّهِ عالم 
بذلك. ومحيط بضمائركمء ولا يحتاج إلى إخباركم به. لأنّه ليَعْلَمُ # جميع المعلومات 
لذاته» فلا يحتاج إلى علم يعلم به ولا إلى من يعلمه. يقال: منّ عليه بيد أسداها إليه 
إذا اعتدّها عليه إنعاماء أي: لا تعتدّوا علي بها ليس جديراً بالاعتداد به من حديئكم 
الذي حقّ تسميته أن يقال له: إسلام لا إيهان بل أمّهُ4 يعتدّ عَليكْر 4 بأن أمدّكم 
بتوفيقه حين "دسو إلايتن » على ما زعمتم وادعيتم: أنتكم أرشدتم إليه ووفقتم 
له إن صم زعمكم وصدقت دعواكم. إلا أنكم تزعمون ما الله عالم بخلافه. 

وفي إضافة الإسلام إليهم وإيراد الإيهان غير مضاف ما لا يخفى على 
متأمله» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» تقديره: إن كنتتم صادقين في 
ادعائكم الإييان فلله المنة عليكم. وقرئ: ليِمَاَمَمَنُونَ # بالتاء والياء» وفيه إشارة 
إلى كونهم غير صادقين في دعواهم, أي: لا يخفى عليه شيء من أسراركم فكيف لا 
يظهر على صدقكم وكذبكم؟!. 


وفي حديث أبيّ: ((من قرأ (سورة ق) هون الله عليه سكرات الموت))”"2 
وعن الباقر#2: ((من قرأ في فرائضه ونوافله (سورة ق) وسّع الله عليه في رزقه. 
وأعطاه اللّه كتابه بيمينه وحاسبه خسان سير ا))!0. 


و در 


ف فَالْمرَانِ الْمَجِيدٍ () : ل ج33 مَنَذْرٌ مَنْهُمْ 
قال آلْكَميُونَ هذا عَم يجيت (5) لوا يمنا وا ايا َلك 
جم بعِيدٌ (5) قَدَ عَلِمَا ما لتقم نص الْأَرَضُ مه دما كنب 
حفيك ]ايل كما الح لما دهم َه ف أَمْرِ مرج 
(2) أَمَد ينظروا إِلَ السَمك 0 
طَآ من فوج (2) ال مذقها قا وي ولب 
5 نيع بهي 2 بْصِرَه ودر ثب 
ا ع م َأَمْجَمَنًا تت 
)١(‏ الكشف والبيان ج9: 47. 
(0) ثواب الأعمال: .١١6‏ 


تفشي نسو ةق الآيات الا ب دكي سان لمخم اله داح اه ارق سنك فلو أو 1 عاط حا ل ب 11 


ل ا اا 20 
. 
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َْصِيدِ (*) وَالَخْلَ َاسِفَاتٍ طَا طلم نَضِيِدُ (0) رَنقا للِمَاد 
5 بح سرح سم رت | يني 1 
وَلَحِيًا بد بلدَةٌ ّنا كُدَلِكَ روج 0 
7 نم 0 مص حتروي صءسا ٠.‏ - 26 5. ه 2 )0غ( 
الكلام في #ق وَآلْمََانِ آلْمَحِيدٍ © كالكلام في لص وَالْمَرْآن ذي الذكر » 
لأئهها في أسلوب واحد. و #الْمجِيدٍ #: ذو المجد والشرف على غيره من الكتب» 
الكريم على الله. 
«ابلْيبَُا 4 أي: تعسجبوا مما ليس بعجب وهو لألَدَجَكَمْهُ #رجل يهم » 
قد عرفوا أمانته وعدالته ينذرهم بالمخوف من البعث والجزاء. 
مال كيرت 4 وضع الظاهر موضع الضمير ليدل على أتهم في قوهم: 
هَدَا َي يب 4 مقدمون على كفر عظيم. 
ومدًا © إشارة إلى الرجع» و(إذا) منصوب بمضمر والمعنى: أحين نموت 
ونصير ترابا نبعث ونرجع؟!. 
لدَلِكَ بجع بعِيدُ 4 مستبعد مستنكر» | تقول: هذا قول بعيد أي: بعيد من 
الوهم والعادة. 
َد عنَا4 رد لاستبعادهم الرجع؛ أي: علمنا ما تأكل ظالْارِشُ 4 من 
لحومهم وتبليه من عظامهم. فلا يتعذر علينا رجعهم أحياء» وعن السدي: ( لما 
نَقْص الْاَرسٌ نهم 4: ما يموت ويدفن في الأرض منهم)”". 
وَعِدَاكْتبٌ با © أي: محفوظ عن البلى والدروسء وهو كتاب الحفظة 


١ ()ص:‎ 


ليقو الما لش عر دعاسا ع أنه و رحموا المياض جه 

لابِلْكَدَبوا 4 إضراب أتبع الإضراب الأوّل للدلالة على أثّْهم جاءوا بها هو 
أفظع من تعجبهمء وهو التكذيب #بأَلْحَق © الذي هو النبوّة المؤيدة بالمعجزات. 
وخرج. فمرة يقولون: مجنون. وتارة: ساحرء وتارة: شاعر. 

#أقَرْ ينرأ © حين كفروا بالبعث #إِلَ © آثار قدرة الله في بناء لألسَما » 
مع عظمها وحسن انتظامها #َبِفَ بها © بغير علاقة وعماد لوَمَاطَا من فوج 4 
يك 4ت . 8 93 2 وو 
أي: شقوق وفتوق» كقوله: هَل تَرَى مِنْ فطور6”". 

ل وَالَْرْضَ مَدَدْسَهَا 4 دحوناها وبسطناها #وََليينَا فيا رَوسِيَ © أي: جبالا 
ثوابت. 

عد لء لم : 

م نكل روج بهي # من كل صنف تبتهج به الحسنه. 

تصِرَةٌ 4 ليبصر به ويذكر كل عبد مُِيسٍ # راجع إلى ربّه» مفكر في 
بدائع خلقه. 

لما مرك 4 أي: مطراً وغيثاً يكثر النفع به والبركة. 

لَأَئْبَمَمَا به جَنّتٍ 4 أي: بساتين فيها أشجار تشتمل على الفواكه. 

وَحَيَّ لْهِيِدٍ 4 أي: وحبّ الزرع الذي من شأنه أن يحصد. وهو ما يقتات 
به من نحو الخنطة والشعير وغيرهما. 

وأنبتنا به النخل لبَاسِقَاتٍ * طوالاً في السماء خَاطمٌ ضِيِدُ 4 [منضود]9, 
نضد بعضه على بعضء يريد: كثرة الطلع وتراكمه وكثرة ما فيه من الثمر. 


.3” لملك:‎ )١( 
ساقطة من ب.‎ )( 


نفس سورة ق/ الآرارك هجويو مسوم واس حو ومس اف ساناي وات ا اي 
لرَنُقًا عاد 4 مفعول له. أي: أنبتناها لنرزقهم» أو مصدر لأأَبئنَا © لأنَّ 
الإنبات في معنى الرزق. 
ومكَدَلِكَ ليوج 4 أي: كا أحبينا لإيوء بَلْدَةَ مَنَنَا © لا تنبت شيئاً فنبتت 
م م ب ل بد 
كدت يرهم نوع واب اليل وت (©) ماه مودو 
لوط (25 وحنب الأب 2 لرْسْلٌ حَنَّ وعِيدٍ 10 
ا الل الول ل مرفي لي ين حجريو (5) (0) وَلَقَدَ حَلَعَنا 
لاضن وَبَعَككُ مَا بوسُوسٌ بوم ل ونح هرب ِلَيْهِ مِن حبلٍ الوريد 
5 سك لكان ي اع ص تال يد (0) مَا يَف من 
َولٍ إل َدَيْهِ رَصِبُ عَيد (02) وج 0 مَك المرث بلق دَلِكَ ما 
دبك يِذ () رثا فش لك :لويد 9ج 
كل من هؤلاء المذكورين كذّب اسل 4 الذين بعثوا إليهم. 
حي 4 أي : وجب وحل إوعيدٍ رِ4 وهو كلمة العذاب» وفيه تسلية نيتنا 
ووعيد للكفار. 
ل أَفعيينا * الهمزة للإنكارء يقال: عيي بالأمر: إذا لم يبتد له. والمعنى: إِنَا ل 
نعجز عن الخلق #الْأَولِ 4 كما علموا حتى نعجز عن الثاني. 
تإبل هر في لَب من لتق جَدِيرٍ © يعني: إنْهم لم ينكروا قدرتنا على الخلق 
الأوّلء بل هم في خلط وشبهة من البعث بعد الموت» قد لبس عليهم الشيطان 
وحيّرهم بأن سوّل إليهم أن إحياء الأموات أمر خارج عن العادة. 
والوسوسة: الصوت الخفيء ووسوسة النفس: ما يخطر ببال الإنسان 


ادا 02م 600600000666 66666606 666066 00066600666666 000.0060006.. جوامع الجامع/ ج6 
وهجس في ضميره من حديث النفسء والباء مثلها في قولك: صوت بكذاء ويجوز 
أن يكون للتعدية» والضمير ل(الإنسان) أي: ما يجعله موسوساء ولإمَا © مصدرية؛ 
لأنهم يقولون: حدّث نفسه بكذاء ى] يقولون: حدّثته به نفسه. قال لبيد: 


وَاَكُذِبٍ النّفْسَ إِذَا حَدَثنَهَا إِنَصِدْقَالنَمْسِيُرْرِي بالأمل"' 
وحن أب إلنْهِ 4 يريد: قرب عمله منه وتعلقه بأحواله حتى لا يخفى عليه 
شيء منهاء فكأنّ ذاته قريبة منه. 

و حَبلٍ الوريد * مثل في فرط القرب. كا قالوا: هو مني معقد الأزار. 
والحبل: العرق» والوريدان: عرقان مكتنفان بصفحتي العنق في مقدمها يتصلان 
بالوتين يردان من الرأس إليه. 

9إذ © منصوب بِأأَوربُ © والمعنى: إِنّه سبحانه يعلم خطرات النفس 
وهو أقرب إلى الإنسان من كل قريب حين يدَلتَاَلَْكََْانِ4 أي: الملكان الحافظان 
يأخذان ما يتلفظ به» وهذا إيذان باستغنائه عرٍّ اسمه عن استحفاظ الملكين, إذ 
هو مطلع على أخفى الخفيات, وإِنَّا ذلك لحكمة تقتضيه. وهي ما في ذلك من 
زيادة اللطف في انتهاء العباد عن القبائح والرغبة في العبادات. والتلقي: التلقن» 
والقعيد: القاعد كالجليس [بمعنى المجالس ]”''» وتقديره: عن اليمين قعيد وعن 
الشمال قعيد من المتلقيين» فترك أحدهما لدلالة الثاني عليه كقول الشاعر: 


ل ل ديد راس ]اس وم اي ل 
رصاق بعر اموجه وواللقي. رلا وي حول الطبوي رننان 


() ساقطة من ب» د. 


(*) شعر عمرو بن أحمر الباهلي: 214177 وفيه: ومن أجل... 


فسن ضور ةق الآيات اسه نج عدي مأو لط ف بلدا 10 مد ج اكه اكاك اراد م 1 

انا يلْفِظٌ من قَولٍ إلا لَدَيّْهِ 4 ملك يرقب عمله لاعَيدٌ 4 حاضر معه. وعن 
النبَي#: ((كاتب الحسنات على يمين الرجلء وكاتب السيئات على يساره. 
وصاحب اليمين أمير على صاحب الشمال. فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين 
عشرأء وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات 
لعله يسبّح أو يستغفر))”". 

لوبت سَكره ألمت 4 أي: شدّته الذاهبة بالعقل, والباء في ليآَلَيَ 4 
للتعدية» أي: وأحضرت شدّة الموت حقيقة الأمر من السعادة أو الشقاوة» وقيل: 
بالحقّ الذي خلق له الإنسان””» ويجوز أن يكون الباء مثلها في قوله: لاتَنْيٍتُ 
بالذهو 4 أي جدت فلسة باق آى: يحفقة الآمر أو باطدكمة والعرضن 
الفضع وقرئ #ستكزة التق ,اموت وروى ذللن فق اناف أضيفه الندك + 
إلى الحقّ دلالة على أَئّا السكرة المكتوبة على الإنسان, وأمها حكمة. والباء للتعدية» 
لأنها سبب زهوق الروح لشدتهاء أو لأنْ الموت يعقبهاء فكأمْها جاءت [به. ويجوز 
أن يكون المعنى: جاءت]”*' ومعها الموت» وقيل: سكرة الحقّ: سكرة الله أضيفت 
إليه تعظياً وتفظيعاً لشأنها. 

الدَلِكَ © إشارة إلى الموتء والمخطاب للإنسان في قوله: لوَلْمَدَ حَلَقَنَا لاضن 4 
على طريقة الالتفات, أو إلى الحقّ. والخطاب للفاجر. 


لد 4 أي: برب وتنفر. 


.5١١ :١ج شعب الإيمان ج0: 250 أمالي الشيخ الطومي‎ )١( 
.40 معاني القرآن وإعرابه ج0:‎ )١( 
.7١ (؟) المؤمنون:‎ 


مااميية مح لاعس امات و كو لاك اسك سن بجوات الجاع /ه 
#ذَلِكَ 4 إشارة إلى مصدر لفح 4 أي: وقت ذلك يوم الوعيد [فحذف 
المضاف]20. 
لد كل فى مَعهَا سيق وَعَبِيدُ ((58) لَّفَدَ كت فى عَفْلوَ مِنْ 
هذًا فَكْتَفَنَا عنك غِطاءَكَ مرك الَو حَدِيد (2ع) وفَالَ هرهم 
هذا ما لدَىّ عيد 2259 تيا فى جَهم كل كَدَارٍ عند 89 مَنَع 
لحن معد د ميس 29 الى جَعل مه أنه إلها عكر الاك ى 
لتتب الور( : َال 00 وَلَكنَكاتَ في صَكَلٍ 
َال لا تحنصِموا ادىّ وقد هَدَمتُ إلشكر بالود مم 
1 لقو لد مآ نيأ ليد © ُو ِجَهم هل 
مسَلاتِ وَبَُولٌ هَل من مَزبير 6 ولت أنه لمن عر ير يا 
(5) هذا مَا ا لكل وان حَفِيظٍ 0 من خَينىَ ا 
بلعب و2 بَِلْبٍ ميب 2597 أَدْخُلُوهَا سل ذَلِكَ ا 
(2) ل تَابتاوَ ها ودين 2 
لمَعَهَا مَِِنّ * من الملائكة يحثها على السير إلى الحساب #أوَشَبِيْدٌ 4 منهم 
أيضاً يشهد عليها ب,| يعلم من حاها. ولا تَمََا سآ 4 في موضع ا حال من ١‏ كُلّ » 
لتعرّفه بالإضافة إلى ما هو في حكم المعرفة. 
أي: يقال له: #الَفَدَْكْتَ ف عَفْلَوِ مَنَ هدَا 4 اليوم في الدنياء وجعلت الغفلة 
كأئّبا غطاء لك وغشاوة لعينيك فَكْمَفَْا عَنكَ © الغطاء وزالت عنك الغفلة فرجع 
بصرك الكليل عن الوإبصار حديدا لتيقظه. 


وَهَالَ سه وهو الشيطان الذي قيض له في قوله سبحانه: لنُقَيَض لَهُ 


بكي 


)١(‏ ساقطة من ب 


تفصيز سؤرة ق/الآيات 0-1901 1ه م با ل ل مي و لم لله امف لمم أ بو ا 48 


> م مهو 


شيْطانا فهوَّ له َه قَرِينٌ 74" وقيل: هو الملك الشهيد عليه'"» وهو المروي عنهم20!". 

هذا ما لدَىّ عَتكٌ 4: إن كان المراد بالقرين الشيطان. فالمعنى: هذا شيء 
لديّ وفي ملكتي عتيد لجهنم أعتدته وهيأته لها بإغوائي وإضلالي» وإن كان المراد 
الملك؛ فالمعنى: هذا شيء حاضر عندي من عمله كتبته عليه إذ وكلتني به. يقوله 
لله سبحانه. ولآإمًا © موصوفة وعد 4 صفة لهاء وإن جعلتها موصولة ف عد » 
بدل» أو خبر بعد خبر» أو خبر مبتداً محذوف. 

ل أَلقيافى جَهَمَ 4 خطاب من الله للملكين: السائق والشهيد» ووز أن يكون 
خطابا للواحد بأن ينزل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعلء كأنّه قيل: ألق ألق, أو لأنّ 
العرب أكثر ما يرافق الرجل منهم اثنان فكثر على ألسنتهم أن يقولوا: يا صاحبت*, 
وخليلي”*» وقفا", حتى خخاطبوا الواحد خطاب الاثنين» كما ورد عن الحسجاج أَنّه 
كان يقول: يا حرميّ اضربا عنقه”". أو يكون الألف بدلاً من النون الخفيفة للتأكيد 
إجراء للوصل يجرى الوقف. وعن أب سعيد الخدري عن النبىّي قال: ((إذا كان 
يوم القيامة يقول الله لي ولعلي: ألقيا في النار من أبغضكماء وأدخلا الجنّة من أحبكماء 


.”5 الزخرف:‎ )١( 

(1) عن قتادة وغيره. تفسير الطبري ج77: ٠١7‏ . 

(3) مجمع البيان ج9-١57:1١.‏ 

(:) كما قال دعبل: يا ليت شعري كيف نومكما يا صاحبي إذا دمي سفكا. شعر دعبل بن علي 
الخزاعي:5 .7١‏ 

(6) كما قال إمرؤ القيس: خليلٍ مرا بي على أم جندب نقض لبانات الفؤاد المعذب. ديوانه: .4١‏ 
(1) كما قال إمرؤ القيس: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل. 
ديوانه:8. 


(0) معاني القرآن وإعرابه ج6: 47. 


واو لي باو اسان لوم ود لجا جا لان اق بي +9 مد توامخ اجاج جره 
وذلك قوله عر اسمه: لان جَهَمَكلٌ كَئَار عبر 4))”". والعنيد: المعاند» المجانب 
للحقٌء المعادي لأهله. 

لامَنَع لَدحَرٍ 4 كثير المنع للمال عن حقوقه؛ أو مناع لجنس الخيرات يصل إلى 
أهله. يحول بينه وبينهم» قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة حين استشاره بنو أخيه في 
الإسلام فمنعهب'". 

مس4 ظالم متعد للحقّ. 

مرب © شاك في الله وفي دينه» وقيل: متهم بفعل ما يرتاب بفعله مثل المليم. 

الى بجَعَلَ 4 مبتدأ مضمّن معنى الشرطء وخبره: لهَآلْيَاهُ4. ويجوز أن 
و من #إكلَّ كَئَارٍ 4 ويكون لأمَالْقِيَاهُ 4 تكريراً للتأكيد. 

لأدال به ربنا مآ أَطعَئِمّه» أي: ما جعلته طاغياء وما أوقعته في الطغيان» 


َال © أي: يقول الله عر اسمه لهم: لا عصِموا لدَىَّ © أي : لآ يخاصم 
بعضكم بعضاً عندي في دار الجزاء فلا فائدة في اختصامكم #وَمَدْ هَدَمْتُ لكر 
بالْوَعِيدِ ‏ على ألسنة رسلي, ثمّ قال: لا تطمعوا أن أبدل قولي ووعيدي لكم في 
تكذيب رسلي ومخالفة أمري بغيره. 


.19٠ شواهد التنزيل ج7:‎ )١( 


تفسير سورة ق/ الآيات "80-1١‏ . عام لولمه ال مه 0 


والباء في أالْوَعِيدٍ © مزيدة» مثلها في قوله: 55 تُلَقُوا بأَبدِيكُمْ | إلى 0 
أو متعدّية إن كان قدّم بمعنى تقدّمء والجملة التي هي: لوم مَدَّمْد لو 4 وقعت 
موقع ا حال من #لَاعَخصِمُواْ #. بمعنى: وقد صحّ عندكم أن قدّمت إليكم بالوعيد. 
ليم نَعولُ 4" قرئ بالنون والياء» وانتصب لوم 4 ب لظ © أو ب نقح 24 
وسؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذي يقصد به تصوير المعنى في اقلت 
وفيه معنيان: 
أحدهما: أنها تمتلئ مع تباعد أطرافها حتى لا يزاد على امتلاتها. 
والثاني: أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها موضع للمزيد. 
الام مصدر كالمجيد؛ أو اسم مفعول كالمبيع. 
يريد © نصب على الظرف أي: مكاناً غير بعيد» أو على الحالء وإِنّها 
ذكر لأنّه على زنة المصدرء والمصادر يستوي في الوصف بها المذكر والمؤنث» أو 
على حذف الموصوف أي: شيئاً غير بعيد. ومعناه التوكيد ى| تقول: هو قريب غير 
بعيد. 
هَذَامَاوعَدُونَ 4 جملة اعتر اضية» لإلِكُلَ أو 4 بدل من لالْمِينَ 4 بتكرير 
الجار» و8 هّدَا» إشارة إلى الثواب أو إلى مصدر لأَرْليَتْ ». والأوّاب: التوّاب 
الرججاع إلى الله وطاعته؛ والحفيظ: الحافظ لحدوده. 
تَنْخَئِىَ ليَمَنَ 4 بدل بعد بدل تابع ل(كل)» ويجوز أن يكون بدلاً من 
موصوف فلأو © ولأحَفِيظٍ ©. ولايجوز أن يكون في حكم #أَوَِ © و #حَفِيظٍ © 


لأنّ #مَنْ4 لا يوصف به. ولا يوصف بشيء من الموصولات إلا ب(الذي) 


.١96 البقرة:‎ )١( 


01 ايه مما ونع قا ماق لمع ع مم اما ابا للا ال اك لا ا ند م 0 نا تجوامع اللبامع/ جه 
وحده. ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره يقال لهم: أَدَُلُوَهَا سَكرِ» لأن #مَنْ» في 
معنى الجمع. 
و ألمي © حال من المفعول أي: خشيه وهو غائبء أو صفة لمصدر خشي. 
أي: خشيه خشية ملتبسة بالغيب حتى خشي عقابه وهو غائبء أو من الفاعل أي: 
وهو في الخلوة حيث لا يراه أحد. 
لوا بعَلْبِ ميب * راجع إلى الله مقبل عليه» يقال لحم: ادخلوها سالمين من 
العذاب, أو مسل] عليكم بسلام الله وملائكته عليكم. 
لدَلكَيوٌ 4 تقدير #َخُنُو و4 كقوله: لفَادْحُنُوهَا حَالِدِينَ 74" أي: مقدّرين 
الخلود. 
مما © يريدون وما يشتهون من أنواع النعيم في الجنّة وَلْدَيْنَا مَزِيدُ 4 على 
ما يشاؤونه مالم يخطر بباههم ول تبلغه أمانيهم» أو مزيد على قدر استحقاقهم. 
هَلْ من ييصٍ (15 إِنَّ فى ذَلِكَ َتِكَرَئ لِمَن كن له. كلب 
أو أَلَىَ لمم وَهْوَ سَهيدٌ (5) وَلَمَدَ َلَقَسَا آلسَمْوَتِ 
وَالأرض وما نكما ىق سَنَة .اداع وما مكنا ين لَعوبٍ (20) 


4 لل اس سير ثرو دم نم *» لس ررس م معس بتري 22 
فَاصير عل ما يقولوت وَسَيِْحَ يحمدٍ ريك قبل طلوع الشّمين 
وَقَبْلَ الْْرُوبٍ 259 وَمِنَ ألِلِ سَسَيْحَهُ وَأَدْبَرَ آلشُجُو (8) 


مي 


ره - 2ه هو يءهد وبل #أودس 4 ًِ 2 سح ل مان اوور 2 الى هم 
0000 ب > محر كرو به دحو قي يع بير اح سن 57س بر 
لحن دَلِكَ يوم للتروج (09) إِنا نحن ضي. يميت وَإِلينَا ألْمَصِيرٌ 


(١)الزمر:‏ ”الا. 


تفتدين ضورة ق/ الأبالت العف بح ما مساو ماع صر ف الصا ااا الوا قا 


- ج82 2 2 


9 بوم مَكَقَ الْأَرْضٌ ل عَنْهمَ يرا دلِكَ حَدَرٌ ًا ب 
22 كا سول ينا أت عَلبهِم يحَبَّارٍ هد كر لفان مَن 
يَحَافُ وعير () 
سوا * أي: فتحوا المسالك إفى الِلَدٍ 4. من النقب وهو الطريق» 
والمعنى: دوخوا البلاد ونقروا عن أمورهاء قال الحارث بن حلزة: 
قوفي البِلادِمِن حَذَرِ الَوْتِ وَجَالُوافي الأزض كَلَّ تَجَالِ"" 
والفاء للتسبيب عن قوله: لهُمْ أَمَّدٌ نمم ما 4 أي: شدّة بطشهم أقدرتهم 
على التنقيب وقوّتهم عليه. ويجوز أن يكون المعنى: فنقب أهل مكة في بلاد تلك 
القرون فهل رأوا لهم محيصاً من الله أو من الموت حتى يأملوا مثله لنفوسهم؟ 
إن فى دَلِكَ أَنِكَرَئْ © أي: تذكرة واعتبارا لإلِسََكانَ لَه ملب © واع. لأنَّ 
من لا يعي قلبه فكآنه بلا قلب» وعن ابن عباس: (القلب هنا العقل)". 
لأرْأَلقَ أَلتَمْعَ 4 بأن يصغي ويستمع لوَهُوَ َّهِيدٌ © حاضر بفطنته. 
لأنْ من لا يحضر ذهنه فهو كالغائب, أو وهو مؤمن شاهد على صححته وأَنّه وحي 
00 
واللغوت: النضت والاعياةة أكدات اتفال النهود بقولهة "وما مسا 
ين لدوب 4 حيث قالوا: استراح الله يوم السبت. 
تَآصَيرٌ عَلّ © ما يقوله المشركون من إنكار البعث وتكذيبك» واحتمل 
)١(‏ نقله المصنف تبعاً لصاحب الكشاف. وفي الإتقان ج١:‏ 14 أن البيت لعدي بن زيد؛ ولا يوجد 


(1) معام التنزيل ج4: 46. 


0 0 0 ااا 
ذلك حتى يأتيك الله بالفرج. 

لوَسَيَحَ يحَمَدِ رَيِكَ 4 التسبيح: حمول على ظاهره وعلى الصلاة» فالصلاة 
لقَْلَ طُنْوعِ أَلشَّمِيسن © صلاة الصبح #وَمَيْلَ الْعْرُوبٍِ © الظهر والعصر #وَمِنَ 
ألَجِلِ © العشاءين وقيل: صلاة الليل" ويدخل فيها المغرب والعشاء. 

لوََدْبرَ آَلشّجُووِ © التسبيح في أعقاب الصلوات» والسجود والركوع قد 
يعبر بهما عن الصلاة» وقيل: النوافل بعد المغرب أوَإدْبَارَ لنُجُوم4”" الركعتان 
قبل صلاة الفجر””". وروي: (لرقامق يلاها بعد لعزت كيل أن يكل كنيت 
صلاته في عليين))””*'. 

والأدبار: جمع دبر» وقرئ بكسر الهمزة» من أدبرت الصلاة: إذا انتقضت 
وتمت. والمعنى: وقت انقضاء السجود. كا يقال: آتيك خفوق النجم. 

#وَأسْتَيِعَ 4 لما أخبرك به من حال يوم القيامة» وفيه ججويل وتعظيم 
لشأن المخبر به. وانتتصب يوم يناد © [بما دل عليه لدَلِكَ يوم للْْرُوج © 
أي: يوم ينادي المنادي يخرجون من قبورهم. يوم يَسْمَعُونَ 4 بدل 
من وم باد ]** المَادٍ © والمنادي: إسرافيلء ينفخ في الصور وينادي: 
أيتها العظام البالية [والأوصال المتقطعة]”" واللحوم المتمزقة [والشعور 


. ١١17 عن مجاهد. تفسير الطبري ج757:‎ )١( 

(؟)الطور: 49. 

(؟) عن علي 2 وغيره. تفسير الطبري ج77: 2117 ج177 737. 
(4) مصنف ابن أب شيبة ج7: .٠١7‏ 

(6) ساقطة من ب. 

(1) ساقطة من ج. د. 


تف شورة ق/ الآيات 6ه © امك متو م جه اد بحا قطن ماد لذي لد اد لوبط وا اتلد يبز 018 
المتفرقة]("©. إِنْ الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء”". 

لين مَكَانٍ قرب 4 من صخرة بيت المقدس» وهي أقرب الأرض من 
القداء: 

ولأَاصَيْحَةَ 4 هي النفخة الثانية. 

لبآلْحَنَ # يتعلّق بلأَلصَّيّحَةَ #4 والمراد به البعث والحشر للجزاء. 

لدَلِكَ يوم للترُوج © من القبور إلى أرض الموقف. 

إِنَاعحَنُ يي 4 الخلق ونميتهم بعد الحياة ويا ألْمَصِيِرٌ © يوم القيامة. 

وقرئ: #شَمَقَ 4 بإدغام التاء في الشين وبحذف التاء» أي: تتصدع 
لالْأَرَسُ عَنْهُمَ 4 فيخرجون عنها بِرَاءًا © بلا تأخير» وهو حال من الضمير 
المجرور في #عَنْجُمَ #. 

والحشر: الجمع بالسوق من كل جهة. لعَِيَمًا يبر © تقديم الظرف يدل 
على الاختصاصء يعني: لا يتيشر مثل ذلك الأمر العظيه إلا على القادر بالذات 


الذى لايشكله شأن عن شأن. 
تن أعلرُ يما بمُولُونَ # عهديد لهم وتسلية لنبتناه. 


6 نت ليم يجَسّارٍ 4 أي : متسلط تجبرهم على الإيهان إِنّْا أنت داع ومنذر» 
كقوله: لالَسَْ عَلَبِهِمْ بمُصَبِطر4”" يقال: جبره وأجيره على الأمر» وعلى بمنزلته 
في قولك: هو عليهم: إذا كان واليهم ومالك أمرهم. 


(0) الدر المنثور ج: ١٠‏ 
(”) الغاشية: 77. 


...... .. جوامم الجامع/ ره 


4 
2 
4 4 


لمن يَحَاتُ وَعِيدٍ > كقوله: لإنَّا آَنْتَ مُنْذْرُ مَنْ يَخْشَاهَا4 خصّ التذكير 
بهم لأنه لا ينفع إلا فيهم. 


.05 النازعات:‎ )١( 


سورة الذاريات 


- 


مكية وهي ستول اية. 

ف يفيف رن (زق قرا انور اللاازنااق) المت زمر الاح سخ خيياق 
بعدد كل ريح هبّت وجرت في الدنيا))”""» وعن الصادق هللا: ((ومن قرأها في يوم 
أو ليلة أصلح الله له معيشته» وآتاه برزق واسعء ونوّر له في قبره بسراج يزهر إلى 
يوم القيامة))0". 

لدت دروا © تكفيلت ينا © تيكب نت 2 
المتينت أترا 20 ما عدون لصاو () من لين 9 0 
مه دَاتِ لبك ((0) إيّح لنى كول مختلفي ((4) يوك عَنْهُ من 
0 َيِل ا رسُون () الي م فى شرق 00 : 
أدبم ليد )يهم م عل أذآر : 0 ون (59:) دوقو لسك هنذا 
َلك كم بو شَسَحْجِنُونَ 

«الذَّارِيَات» الرياح» لأا تذوو التزاب: وغيره: كا قال: تدرو 
)١(‏ الكشف والبيان ج94: .٠١9‏ 

.١١6 ثواب الأعمال:‎ )١( 


وما ا وان حل بده عتو افع امع يوه 
الرَيَاحُ ©”'". وقرئ بإدغام التاء في الذال. 

فَآلحَهِدَتِ ورا * هي السحاب تحمل المطر. 

ا مَلَلْرِيتِ © هي السفن يمرا 4 أي: جرياً ذا يسر وسهولة. 

لمَالمْمَسمَتٍ مرا © هي الملائكة تقسّم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرهماء 
أو تفعل التقسيم مأمورة بذلك. وهذا التفسير مروي عن أمير المؤمنين82”" وعن 
ابن عباس”". وعن مجاهد: (تتولى الملائكة تقسيم أمر العباد: جبرئيل للغلظة 
وميكائيل للرحمة» وملك الموت لقبض الأرواح» وإسرافيل للنفخ» وقد حملت على 
الكواكب السبعة)". 

أقسم سبحانه بهذه الآشياء لما تضمّنته من الدلالة على وحدانيته وبديع 
حكمته وكىال قدرته. وعنهم2: ((لا يجوز لأحد أن يقسم إلا بالله» وله عرّ اسمه 
أن يقسم با يشاء من خلقه))0©. 

وجواب القسم: #إِما وْعَدُنَ 4 و(ما) موصولة أو مصدرية. والموعود: 
الع 
#لَصَادِقٌ 4 أي: ذو صدق ك لإعيشّة رَاضِيَة 004©. 


ومآلينَ © الجزاء ملو © أي: حاصل كائن. 


(١)الكهف:‏ 6غ2. 

(1) تفسير القمي ج7: 77 9. تفسير الطبري ج77: .1١17‏ 
(") تفسير الطبري ج571:757١١.‏ 

(5) الكشاف ج4: 595. 

(0) ينظر: الوسائل ج ١5‏ باب 7١‏ من أبواب الأيهان. 
(5) الحاقة: .7١‏ 


تفسور سورة الذازيات ]| الأيافك: كران أ وشو انط عق اود اماه جا سواط 0 


ولَلبُكِ 4 الطرائق مثل حبك الرمل والماء إذا ضربته الريح» وكذلك: 
حبك الشعر: آثاره تثنيه وتكسّرهء والدرع محبوكة لأنْ حلقها مطرق طرائق» 
وعن الحسن: (حبكها: نجومها)"''» وعن علي للد: ((حسنها وزينتها))"". ويجوز 
أن تكون النجوم تزيّنها كا تزيّن الموشى طرائق الوشي» وهي جمع حباك؛ كمثال 
ومثل» وحبيكة كطريقة. 

لانو لَنى فول مي © هو قوهم في الرسولها: شاعر وساحر ومجنون وفي 
القرآن: إِنّه مسحر وكهانة وأساطير الأَوّلِين» وعن قتادة: (منكم مصدق ومكذب». 
ومقر ومنكر)"". 

ليُوْقدُءَنْهُ 4 الضمير للرسول أو للقرآن. أي: يصرف عنه من صرف 
الصرف الذي لا صرف أشدٌ منه وأعظم. كقوله2: ((لا مهلك على الله إلا 
هالك)*. وقيل: يصرف عنه من هو مصروف عن الخير في سابق علم الله””". 
ويجوز أن يكون الضمير ل(ما توعدون) ومعناه: يفك عن الإقرار بأمر القيامة من 
هو المأفوك. 

لمِلَ للَرّصُونَ 4 دعاء عليهم» وأصله: الدعاء بالقتل والهلاك؛ ثم أجري 
مجرى لعن وقبح» أي: لعن الكذابون المقدرون ما لا يصحٌ. وهم أصحاب القول 
المختلف. واللام إشارة إليهم» كأنّه قيل: قتل هؤلاء الخراصون. 


.١1١/8 تفسير الطبري ج77:‎ )١( 

.7117 تفسير الماوردي ج0:‎ )١( 

() تفسير الطبري ج757: .١١4‏ 

(؟) الكافي ج7: 96" صحيح مسلم ج١:‏ 87. 
(6) عن الحسن. تفسير الماوردي ج0: 7177. 


ا مس الا اك ع انبج ب وام لاضع جه 
يم يض لي ا يت * غافلون عما أمروا به. 
ليسَلُونَ 4 فيقولون: لألَيَانَ يوم ألدين 4 أي: متى يوم الجزاء؟ ومعناه: أيَان 

وقوع يوم الدين؟. 
"يوم هم عل ألا رِيفدَْنَ © أي: يحرقون ويعذّبون ومنه: الفتين» وهي الحرة 

لأنَ حجارتمها كأءّها محرقة. و يوم 4 يجوز أن يكون مفتوحاً لإضافته 1 غير 

متمكنء فيكون محلّه رفعاً على هو يوم هم... يفتنون» أو نصباً بفعل مضمر دل 
عليه السؤال» أي: يقع في ذلك اليوم؛ ويجوز أن يكون منصوباً في الأصل بالمضمر 

الذي هو يقع. 
#دُوووا ونْتَكدْ 4 في محل الحال» أي: مقولاً لهم هذا القول. 
مدا © مبتدأء و#آلَذِى © خبره؛ أي: هذا العذاب هو الذي كم 7 

تتنيلن 4. 

إن الْميّعِنَ فى بت بون (10) انين مآ عاتكنهُم متب مج كاوأ 

قل ذَلِكَ عن (2) 56 يلا ين كل ا يمَجَعُونَ (00 وَيالْأسْحَارِ 

م تنو (2) َؤة ووم عق وَاَلْحَرُوَم :0 وَفٍ الْدرْضٍ 

َي لِمْوقِنِينَ () وف أشي أفلا يصون )َف العم رق 

وَمَا عدون © فورب آلسَمء لاضن ا ع مَْ مآ أ 
تش 8 

#دَايِذِينَ © أي: قابلين ما أعطاهم لرَيُمُمَ © من النعيم والكرامة» راضين به. 

فإِتَبْمَكَاُا 4 في دار التكليف ل#ححْسِنِينَ4 قد أحسنوا أعمالهم. وتفسير 


إحسانهم ما بعذه. 


تفسير سورة الذاريات/ الآيات 33-18 ...يت تيبيت تنيت تتا اا اا ام ا ل ا 551 
ولإمًا» مزيدة أي: كانوا يجعون في زمان قليل من الليل إن جعلت 
ليلا » ظرفاء ويجوز أن يكون صفة للمصدر أي: هجوعاً قليلاً. ويجوز أن يكون 
«إمَا مصدرية أو موصولة على كانوا قليلاً من الليل هجوعهم. أو ما يجعون 
فيه» فيكون فاعل لوَلِلًا © وفيه ضروب من البالغة بلفظ المجوع وهو الفرار من 
النوم» قال: 
كذ غضة اففلة واي ف الف ثوب عي لجان" 
وقوله: ويلا وليَنَ آلّلِ4 وزيادة ما المؤكدة لذلك؛ أي: يحيون 
الليل متهجدين فإذا سحروا أخذوا في الاستغفار» كأئهم أسلفوا في ليلهم الجرائم» 
وقوله: "هم يسَتَغْفُْويَ4 فيه: أثْهم هم المختصون بالاستغفار لاستدامتهم له. 
السائل: هو المستجدي, والمحروم: الذي يحسب غنيا فيح رمه الناس لتعففه. 
وعن النبيّج: ((ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان» 
قالوا: فمن هو؟ قال: الذي لا يجد ولا يتصدّق عليه))”". وقيل: هو المحارف 
الذي لا ينمى له مال””". 
با فيها من السهل والجبل والبر والبحر» وأنواع النبات والأشجار بالثار المختلف 
ألوانها وطعومها وروائحهاء الموافقة لحوائج ساكنيها ومنافعهم ومصالحهم. وما 
أنبت في أقطارها من أنواع الحيوان المختلفة الصور والأشكالء وغير ذلك. 
إلَُْوقنِينَ © الموحدين الناظرين المتأمَلِين ببصائرهم. 


لوف الْذْرْضٍ ءَإيتٌ4 دلالات دالة على الصانع وكال قدرته وبدائع حكمته 


.775 البيت لأبي قيس بن الأسلت. جمهرة أشعار العرب:‎ )١( 
(؟) سنن النسائي ج0: 6م‎ 


() عن الضحاك وغيره. تفسير الطبري ج77: ١175‏ . 


ويل كي ب عا بي ع تاطلج قات موه السام وقد وام الخامة جه 
وف شيك 4 في مبتدئ أحواها وتنقّلها من حال إلى حال؛ وما ركب في 
ظواهرها وبواطنها من عجائب الفطن وبدائع الحكم ما تحار فيه العقول. وحسبك 
بالقلوب وما ذكر فيها من لطائف المعاني» وبالألسن والنطق ومخارج الحروف. 
وبالصور والطبائع والألوان واختلافها في كل إنسانء وبالأساع والأبصار وسائر 
لو 
وَفِ كل ا ا ا 
َف لتم زفي 4 وهو المطر لأنه سبب الأقوات «إومًا يُوُعَدُويَ © الجنّة 
أو أراد ما ترزقونه في الدنيا وما توعدونه في العقبى» كله مقدر مكتوب في السماء. 
ليَئْلٌ مآ أََكُمْنَطِعُونَ 4 وقرئ ليَدْلَ 4 بالرفع صفة ل«الْحَقّ © أي: حقّ مثل 
نطقكمء وبالنصب على أَنّه: لحقّ حقّاً مثل نطقكم» ويجوز أن يكون فتحاً لإضافته 
إلى غير متمكن. و(ما) مزيدة بنص الخليل”© وهذا مثل قوهم: إِنَّ هذا لحقّ ى) 
أنّك ترى وتسمعء ومثل ما أنّك ها هناء والضمير في لَه 4 لما ذكر من الآيات 
والرزقه أو للنبيّجّتك. أو لممَانوْعَدُونَ 4 والمعنى: إِنّهِ في صدقه وتحقّقه كالذي 


أذ لتر 6 لس 2 ساس لاه 


0 لوقك 


ص 
صن َال أ 


طق 0 0 ركس يت ةلو 

لاضف وَيَفَروُ بعلي عير (2) قبت مره ى صَرَو مصَكت 

وها وََكْ جود عَقِهُ (0) تلوأ كَذَيِكِ دَالَ رَبّلقِ إِنَّهُه هْوَ 
)١(‏ الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية: .,١‏ 


١8٠ الكتاب ج7:‎ )١( 


تفسسير سورة الذازيات) الآيات أذ به لم سان مك ع و ع ال 1 


سكم الْعَليم (() َال قا خطتك: أمبا الْمرَسلون 250 قَالوأ إن 

سنا ِكَ عَم محْرِمِينَ 83 لِمْسِلَ عَلبِّحْ حجَارَة من طِينٍ (70) مُسَوَّمَة 

عند ويك يمرو (5) مرحنا كان ذيها ون لبي (8) فا 

دنا فيا يريت من الْمليِينَ (50) وكا بآ َيه لذن ينا و 

لْدابٌ الأليم 2 5 وفى مومع إذ أَرَسَلْنَهُ إل وَعَونَ سَلْطن م بين 

(50) مَوَلَ به وال سجر أو بون (80) ادكه وود مَبَد نهم 

دأ في ) 

لهل أَنكَ © تفخيم للحديث وتنبيه على أنه ليس من علم نبتنائ# وإنَّما 
عرفه بالوحي. والضيف واحد وجمع» كالصوم والفطرء لأنّه في الأصل مصدر 
ضافه» س]اهم ضيفاً لأثْهم كانوا في صور الضيف» حيث أضافهم إبراهيم0: 
وكانوا اثني عشر ملكا وقيل: ثانية" وقيل: ثلاثة'". وإكرامهم: أن إبراهيم 
خدمهم بنفسه وعجل لهم القرى”". أو لأنْهم عند الله مكرمون. 

(إذ مَعَلُوا 4 نصب بِ#الْمَكرَمِيت 4 إذا فشر بإكرام إبراهيم لهمء وإلا فيه| في 
ضيف من معنى الفعل. 

سلما 4 مصدر سدّ مسدّ الفعل» وأصله: نسلّم عليكم سلاماً. 

ولامَل» على معنى: عليكم سلام؛ عدل به إلى الرفع ليدلٌ على ثبات 
السلام, كأنّه أراد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به أخذاً بأدب الله. وقرئ سلام كى) 


.١١5 عن محمّد بن كعب. الكشف والبيان ج9:‎ )١( 
.١١51 (؟) عن عطاء وجماعة. الكشف والبيان ج9:‎ 
قريثٌ الضيف قرّى: أحسنت إليه. (الصحاح: مادة قرا).‎ )"( 


ل سووة روا 

قزم مَكَرُونَ © أي: قال في نفسه: هؤلاء قوم لا نعرفهم. 

ماعَ إل أَمِلِه. © فذهب إليهم في خفية من ضيوفه. ومن أدب المضيف 
[أن يخفي أمره. وأن يبادره بالقرى من غير أن يشعر به الضيف”" حذراً من أن 
يكفه» وعن قتادة: (كان عامة مال نبىّ الله إبراهيم البقر فجاء بعجل)””". 

وال همزة في #ألا تَأُُوتَ # للإنكار» أنكر عليهم ترك الأكل أو حثهم عليه. 

ادوكس © فأضمر. وعن ابن عباس: (وقع في نفسه أثْهم ملائكة أرسلوا 
للعذاب)0. 

وَيَتَرُوهُ بِكُلمِ عير 4 يكون عالمأ نبي وهو إسحاقء وعن مجاهد: (هو 

إسماعيل)”*. 

لإفى صَرََّ 4 في صيحة؛ من: صر الجندب» وصرٌ القلم والباب» وهو في محل 
الحال» أي: جاءت صارة» وعن الحسن: (أقبلت إلى بيتها وكانت في زاوية تنظر 
إليهم. لأا وجدت حرارة الدم فلطمت وجهها من الحياء)"""؛ وقيل: فضربت 
بأطراف أصابعها جبهتها فعل المتعجب”". 


.19 :ةيآلا)١(‎ 

(؟) ساقطة من ج. 

(”) تفسير الطبري ج178:77. 
(:) الكشاف ج5: .5٠7‏ 

(5) تفسير الطبري ج77: 178 . 
(7) الكشاف ج5: 407. 


(0) عن السدي وغيره. تفسير الطبري ج79:757١.‏ 


تفسير سورة الذاريات/ الآيات 5 ١-30‏ 5 .تت تتتتتت تت نتيا تا ا ا ا ل 0 0 738 

لوَمَالكَ عور 4 أي: أنا عجوز لحَقِيمُ4 فكيف ألد؟!. 

مَانُواْ كَدَِي # مثل ذلك الذي قلنا وأخيرنا به. 

لدَالَ رَيْلِقِ > أي: إِنّا نخبرك عن أمر الله. والله قادر على ما تستبعدين. 

ولما علم إبراهيم أئّهم رسل الله كَل قَا حَلتكك 4 أي: فا شأنكم وما 
طلبكم؟. 

[لإشت ردق 4]" سراهم مسرفين كرا اهم عادين لإسرافهم في الفواحش 
وعدوانهم فيها. 

لاكَأَخْرحنَامَكَانَ با © أي: في قرى قوم لوطء ولم يجر لها ذكر لكونها معلومة, 
وفيه دليل على أن الإيهان والإسلام في الحقيقة واحد. وأنهها صفتا مدح, والإيمان 
هو التصديق با أوجب الله التصديق به. والإسلام هو الاستسلام لما أوجبه الله 
5 

والبيت: لوط وابنتاهه وصفهم الله بالإيهان والإسلام جميعاًء وقيل: كان 
لوط وأهل بيته الذين نجوا ثلاثة عشر”". 

لوكا نآ ءَايَهَ # أي: علامة يعتبر بها الخائفون دون الذين قست قلوبهم. 

لوف موسج 4 معطوف على وني الأَرْض آيَاتٌ74. 

ل« مول يك 4 أي: فأعرض فرعون بم كان يتقوى به من جنوده لإوَكَالَ * 
هو سير #. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


0000 .000.00.00.02 جوامع الجامع/ ج 6 


00000 ذَنَهُ 4 أي ي: آت با يلام عليه من 
الكفر والعتو. 
َف اد إذ سنن َنم ريح ألْمَقيم (5) مَاَدَرُ من مَىْءِ أن 
2 2 و 00 
َيوالا. ا توأ حَقٌ حنٍ 
اع رع ميته َف تظذية () ذا 
وح علد و ده د رم 
اها دقار انأ قرت ا لل ع تن كل كل 
سِكانا مما كي كويد (2) راض بها بير ون لضن( 
لوقه ما لَمنِهِدُونَ () ومن حكل نَىَءٍ حلفنا روجَيْن 
2 رأ إِلَ لَه إن لكر مه دين مين )7 
يمرا ع امه إلنها ل إن لك ونه ار قي ا كلك نا 
أ لذن من شبلهم من رَسُولٍ ! إِّا َالو أسَامأو بحو( (0) أتواصوأ 
و بل هم وم طَاغْون (09) فول َنم فَمَآ أَنت يمَلُومٍ 20 وَدكْرَ 
إن الوك نفع نمع الفؤيييت (2) وما خَلْسَت ان وَالإنن !ا 
عدون 0 5 مآ أَرِيدُ متهم من رذق ومآ أ يد أن يُطعِمُون 00 إِنَّ 
أمَهَ هو الرَرَاتُ ذو الْموَّوَ ألْمَيِينُ (50) فَإنَّ ل يت كرأ موه وغل 


دَْوٍْ أَصَصيمَ قلا يحون رت مويل ل ذِنَ حكهروأ من يَوْمهم 


١‏ م د 


«ألْمَقِمَ 4 التي عقمت عن أن تأتي بخير من ! إنشاء سحاب أو إلقاح شجر 


أو متقفعة إذ هي ريح الملاك. 
#كلييِوٍ 4 كالشىء البالي المتفتت من العظم والنبات وغير ذلك. 


تفسير سورة الذاريات/ الآيات 5١5-51‏ ...تيت تت نتن نا ا ا نت ا ا 13 
تَمَمأحقٌ دن © تفسيره قوله: أتنّعُوا في دا رِكُمْ تاه ام 04 
#تَأَحَدَنْهُمُ آلصَّعَِهٌ 4 بعد مضي الأيّام الثلاثة»؛ وقرئ: الصعقة وهي المرة 

من: صعقتهم الصاعقة وَهُمٌ ينظرُونَ 4 إليها جهاراً. 
لطا أسْتَطدهُوا ِنوِيَارٍ © كقوله: طفَأَصْبَحُوا في دِيَارِهمْ جَائِمِينَ4" أي: لم 

ينهضوا من تلك الصرعة اا مُننصِرِينَ 4 أي: ممتنعين من العذاب. 

9 وَقَْم نج 4 على معنى : وأهلكنا قوم نوح, لأنّ ما قبله يدل عليه لإمّن كَبَلُ * 

عاد وثمود. 
«( راض جه ) وريه جامها زر » بترة :لاي وإلاد الكرة. 

الرزق على الخلق بالمطر)”". 

5 0 سطناها َعَم لْمَِهِدُوتَ © نحن إذ فعلنا ذلك لمنافع 
وين كل نَىَءٍ # من ال حيوان #حَلْفنا رَوْجَينِ © ذكراً وأنثى» وعن الحسن: 
(السماء واللأرضء والليل والنهارء والبر والبحرء والشمس والقمرء وعدد أشياء 

وقال: كل اثنين منها زوجء والله جل جلاله فرد لا مثل له)©. 

#2 سلا 
2 ون 4 أي : فعلنا ذلك كله من بناء السماء وفرش الأرض وخلق 

الأزواج إرادة أن تتذكروا فتعرفوا الخالق وتعبدوه. 

.560:دوه)١(‎ 

(1) هود: /ا”. 


(:) الكشاف جخ : . 


وحم ا ارات ار اللا ا حي عنوائم احاتم رجه 
مَفْرُوَأ إِلَ أنه © أي: طاعة الله وثوابه من معصيته وعقابه بتوحيده 
وإخلاص العبادة له. 

وكرر قوله: لإإقٍ لَك منْهُ تَذِبُ مين © عند الأمر بالطاعة والنهي عن الشرك 
ليعلم أن العلم والعمل مقترنان» وبالجمع بينهم| يفوز الإنسان. 

كُدَلِكَ © أي: الأمر مثل ذلك. وذلك إشارة إلى تكذيبهم الرسول وقولهم: 
هو لسار ب 4: فقوله: (إمآ أن 4 تفسير ما أجمل. 

أ أْتَوَاصَوا بو © الضمير للقولء والمعنى: أتواصى الأوّلون والآخرون بهذا 
القول حتى قالوه جميعاً متفقين عليه بل هُمَ َم طَاغُونَ ‏ أي: لم يتواصوا به لأئّهم 
م يتلاقوا في زمان واحد بل جمعتهم العلة الواحدة وهي الطغيان حملهم عليه. 

فول عَنُْمَ 4 فأعرض عن دعوتهم فلم يجيبواء فلا لوم في إعراضك عنهم 
بعدما بلغت الرسالة وبذلت وسعك في الدعوة والإبلاغ. 

«وَدَكْرَ 4 ولا تدع التذكير والموعظة أن الى لمع الْمُؤْمِنِينَ © الذين 
يعرفون الله ويوحدونه. وعن على2ة: ((أنّه لما نزل: فول َنم اشتد ذلك 
عليناء فلا نزل: 9 وَدَكْرَ © طابت نفوسنا))”". 

المعنى ا وَمَا لفت للْنَّ والإنى إِلَّا © لأجل العبادة» ول أرد من جميعهم إلا 
إيّاهاء والغرض في خلقهم تعريضهم للثواب» وذلك لا يحصل إلا بأداء العبادات. 

لآم ِب مِنهُم بن رق وَمَآ أُِيدُ أن يُعِمُوِ 4 أي: لا أستعين بهم في تحصيل 
أرزاقهم ومعايشهم, بل أتفضل عليهم برزقهم وبم| يصلحهم, وما أريد أن يطعموا 
أحدا من خلقيء وإنَّا أسند إلى نفسه لأنّ الخلق كلهم عياله» ومن أطعم عيال أحد 


.8 تفسير الطبري ج77:‎ )١( 


تسن سؤر الذازياك | الأوانك ١‏ عض متمد اساي ناروح الأ مايق مسح فك 1 
فكأن)ا أطعمه. 
إن أله هْوَالرَرَقُ * لعباده وللخلائق كلهم. فلا يحتاج إلى معين. 
لذُوالْمُوَةَ 4 الذي لا يتطرق إليه العجز والضعف. 
#المَتِينُ 4 الشديد القوةء البليغ الاقتدار على كل شيء» يقال: متن متانة فهو 


والذنوب: الدلو العظيم» وهذا تمثيل» وأصله في السقاة يقتسمون الماء 
فيكون لهذا ذنوب وهذا ذنوبء قال: 

نا دَنُوبٌ وَلَكُمْ دَنُوبُ قَإن أَبَُمْ قَلَنَا القَلِيِبُ”"' 

والمعنى: 9 وَإنََِدنَ ظَلَمواْ © بتكذيب النبيّج# [نصيباًمن عذاب الله 'أمَثَلَ # 
نصيب أأَعَحَيِمَ 4 ونظرائهم من القرون المهلكة]”" لكلا يَسَتَمَِلْنِ © بإنزال 
العذاب فإنهم لا يفوتونني. 


لإين يَوْمِهمُ ألِّى يُحَدُويَ 4 هو يوم القيامة. 


)١(‏ كتاب العين ج8: ١4١‏ دون نسبة وكذا في باقي المصادر المتوفرة. 
() ساقطة من د. 


سورة الطور 
مكية» تسع وأربعون آية كوفي» ثهان بصريء دَعَا 4 كوني. 
وجيت 1 ((ومن قرأ (سورة الطور) كان حمَّاً على الله عرّ وجل أن 
يؤمنه من عذابه» وأن ينعمه في جنّته))”"'» وعن الباقر2: ((من قرأ (سورة الطور) 
جمع له خير الدنيا والآخرة))”". 
ور (3) كك كنظور (2) ف َف تير (©) وَآبتِ 
لتتثر (2) وَاسْقِ اتروع () وان رالنتخير (9) إن عدَابَ 
يكلو (2) ماله 0 0 را 0 
قد اَل سا )مَل يت لللكزية (© الم 
في حَوْضٍ يلْعَبُونَ كت إل دجلل 56 089 
هذِو ألَارُ ألتى كُشُر بها تَُكَدْونَ 80 أفحر هلدا أم أنثرٌ لا ْ 
يوست (00) أسَلوهًا ماروأ أل ما سرا؟ عكة*. ظ 
7 ع تَعَمَلُونَ (5) 


.177 الكشف والبيان ج9:‎ )١( 
.١١7 ثواب الأعمال:‎ )5( 


تفسير سورة الطور/ الآيات ١ 5-١‏ ...يتن تتي يي نينتا اتا اا ا ا ل ل ل لاا 

أقسم سبحانه بالجبل الذي كلم عليه موسى بالأرض المقدسة. 

ل وكتب تَسَطور 4 مكتوب 8ف رَق مور © والرق: الصحيفة» قيل: هو 
التوراة”'"» وقيل: هو صحائف الأعمال”". وقيل: هو القرآن مكتوب عند الله 
في اللوح المحفوظ”". ونكر لأنّه كتاب مخصوص من بين جنس الكتبء كقوله: 
وَنَفْسِ وَمَا سَوَاهًا 9). 

5 وَلْبيتٍ ألْمَحَمُوْرٍ © هو بيت في السماء الرابعة بحيال الكعبة تعمره الملائكة 
بالعبادة. وعن علي دللا: ((يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه 
أبداً))». وروي: أنَ اسمه الضراح”. وقيل: هو الكعبة لكونها معمورة بالحجاج 
والعمار”". 

وَاسَقْفِ الْمرْوعٍ © السماء أ وَالْبحْرِ آَلَسَجُورٍ» المملوء؛ وقيل: هو الموقد 
الحن كرد كوه 7 إذَا لبحَارٌ سخَرَتْ 0# 

لويم © لنازل. 

ل بوم تو رَُلسّمَآ4 ظرف ل لواقم 4 ومعنى لأتَمُورٌ 4: تضطرب و تجيء 


م 


٠٠١ عن الكلبي. معالم التنزيل ج5:‎ )١( 

.4١ عن الفراء. معاني القرآن للفراء ج7:‎ )١( 
.7311/ تفسير الماوردي ج0:‎ )*( 

(5) الشمس: /. 

(6) تفسير الطبري ج71: .٠١‏ التبيان ج9: ٠5‏ 5. 
(7) تفسير الطبري ج717: .٠١‏ 

(0) عن الحسن. تفسير الماوردي ج0: /717. 
(4) عن مجاهد وغيره. تفسير الطبري ج/71: ١17‏ . 


الال اباد با ما ا عا ول وأا مك موك اجا مم4 اجواقع دامع ده 


وتذهب وتستدبر. 

ل وَتَسِيرٌ آلْجِبَالٌ 4 وتزول عن أماكنها حتى تستوي الأرض. 

هَوَيْلٌ © في ذلك اليوم لمن كذب الله ورسوله. 

والخنوض: الاندفاع في الباطل. # يَوْمَ يُدَعُوت * أي: يدفعون دفعاً بعنف 
وجفوة» وذلك أنْ خرنة النار يغلون أيدء بهم إلى أعناقهم» ويجمعون نواصيهم إلى 
أقدامهم» ويدفعونهم ل لاوقا عل وك هبو ةن لذت تان هه 
مَذِ أَلَّارُ ©. 

#أفسحر مدآ © معناه: إتكم كنتم : تقولون للوحي: هذا سحرء أفسحر 
هذا؟ والمراد: أهذا المصداق أيضاً سحر؟ وإِنَّا دخلت الفاء لهذا المعنى, آم أنثر 


َه 


لَابْهِرُوَ * كا كنتم لا تبصرون في الدنيا؟! أي: أم أنتم عمي عن المخبر عنه 


كا كنتم عمياً عن الخبر؟!. 
والصلي: لزوم النار» يقال: صل يصلى صلياء أي: ألزموها #سواء عَلَيِكُة 4 
الصبير وعدمه. 


إنَ ألمت في نت وَيَِي م( فككهين يمآ الهم ريم ووَفَهم 
مهم عدت لبي (2) كلأ وَأَعْرْيوأ هِنِيسا ِمَاهسْرَ صَمَلُونَ (015) 


> برير 90 وك 0 


و 4 م 0 
اي عن سرر مصفوفَةٌ وزفجللهم يحور عب © والذين 

ل ساعر م 000 10 ته يدو لالت مغر الى 
عامنوأ والبعلهم 7 دن لل . 0 لك من 
أ عدي ء تت و دكمدء بل اسبح 


- 


1-4 
ل مه 2 سح سير ً 0110 


ولحو مِمَاسْنهون 2 يي كيه © 


)١(‏ الرخ: الدفع في وهدة. (الصحاح: مادة زخخ). 


تفسير سورة الطور/ الآيات ٠7-1١1‏ عي م ما لد وو امد نيا لشب وق وو جو لفو ا و اا ل ا 


4 م0 7 اس 60" ور 02 2-1002 ووو عر عر 001 شد عي 
يلوف عَلَه ِلَمَانٌ لَه كت لول مَحون 207 وَأملَ بَعَضْهُمٌ 
أ عور م اله 2 


0 ار مجر | شه سا نرم 2-0 
عل بِعضِ يتسآءلون ((0) قالوا إنا كن مل ف هلا مُسَفْقِينَ (5) 


آ ‏ ا كه يس سد 2 يرع 
فَمَر أَلَّهُ عَلَسَنَا وَوَقَمًا عَدَابٌ ألسَّمُوم 150 إِنَا كن بن 


- 


5-2 


َل تدعو نه هوَ أل يم (8) مَدَسكَرَ مآ أت عت 
َيِكَ يكاهن ولا يحنونٍ (50) َم يَمُولُونَ سَاعر تبص به ويب الْمنُون 
(5) كل تريصوأ دَق معكم صن الْمتريصِينَ (0) أم تأمرهر 
لغ نم رطاش (9) 
فى بت 4 في أيّة جنات وأيّ ليو 4 أو في جنات مخصوصة خلقت لهم 
خاصة ونعيم اختص بهم. 
وقرئ: 9 فَكهِينَ 4 وفكهين» وهو منصوب على الحال» أي: متلذذين ليما 
الهم ري ©. 
لوَوَفَهُمْ رَيُّهُمَ عَدَابَ للْمَحِيوٍ 4 يجوز أن يكون الواو للحال وقد مضمرة» 
ويجوز أن تعطفه على لدَانَهُمَ 4 إذا جعلت (ما) مصدرية» فيكون المعنى: فاكهين 
بإيتائهم رتهم ووقايتهم العذاب. 
يقال لهم: '( كوأ وأَسْرَيوا © أكلاً وشرباً هنا 4 أو طعاماً وشراباً هنيئاً لا 
تنغيص فيه. 
ورََجْسَهُر 4 أي: قرناهم يحور © نقيات البياض في حسن وكمال #إين # 
واسعة العيون في صفاء وبهاء. 
#وَالَدِنَ اميا [عطف على يمُورٍ عِينٍ 4]”" أي: وبالذين آمنواء أي: 


8 قلع فم لمعم مهام 66 66 6066 66 60 600660066066 000000000000060 جوامع الجام ع / ج 6 
بالرفقاء والخلساء منهم. فيتمتعون تارة بملاعبة الحور العين.» وتارة بمؤانسة 
الإخحوان. 


2 ا 


وقرئ: وان علوم ذوبنم 4 وذرياتهم» وأتبعناهم ذرياتهم وقرئى: #الَلَقَنَا 
بن مُرَي » وذرياتهم. وعن النين #: ((إنّ المؤمنين وأولادهم في الج وقرأ هذه 
الآية)"". فالمعنى: إِنَ الله سبحانه يجمع لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم. 
وبمزاوجة الحور العين» وبمؤانسة الإخوان المؤمنين المتقابلين» وباجتاع أو لادهم 
ونسلهم معهم. ثمّ قال: يمن 4 أي: بسبب إيان رفيع المحل وهو إيوان الآباء» 
ألحقنا بدرجاتهم ذرياتهم وإن كانوا لا يستأهلونها تفضلا عليهم وعلى آبائهم, ليتمّ 
سرورهم وتقرٌ بهم عيونهم. 

لوم أَلَنَتَهُم © وما نقصناهم "من 7 عَمَلِهِم 4 من ثواب عملهم #أيّن سَىَ 4 
وقيل: معناه: ما نقصناهم من ثواءهم شيئا نعطيه الأبناء بل ألحقناهم بهم على سبيل 
التفضل”". وقرى: ما ألتناهم بكسر اللام» مه أت يال ويكون لغة في: ألت 
يألت. 

9 أتري يَاكَسَبَ رَعِينٌُ4 أي: مرهونء والمعنى: كل نفس رهن عند الله 
بالعمل الصالح الذي هو مطالب بهء ى) يرهن الرجل عبده بدين عليه» فإن عمل 
ناتف فكها و خاضيها وال أويقها: 

8 وَمَدَدْتَهُم 4 أي : وزدناهم حالاً بعد حال ب| يشتهونه من لهي وَلَحْرِ لَحْر #. 

رعو با 4 يتعاطون ويتعاورون زهم وجلساؤهم من أقربائهم 


)١(‏ مسند أحمد ح١:‏ 186 ء الكافى ج: 54 ؟ بالمعنى. 
حَ ع : 


تفسير سورة الطور/ الآيات 7-117 "أ بت تتثت يي يتبث تابثا امنا م م 0 60 66 :319/4 
وإخوائهم]”" #كأسَا © خراً لا لخو » في شريها لوَلَا تَأَئِمٌ 4 أي: لا يتكلّمون في 
أثناء شربها بالكلام الذي لا طائل فيه ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله» أي: ينسب 
إلى الإثم من الكذب والفواحشء وإِلَّا يتكلّمون بالحكمة والكلام الحسن لأنهم 

لأعِْمَاَهُمَ 4 ملوكون لهم خصو صون بهم كأمهم ْو مون 4 في الصدف 
لأنه أصفى وأحسن. أو مخزون لأنه لا يخزن إلا الثمين النفيس. وسئل النبي جثة : 
هذا الخادم فكيف المخدوم؟ فقال صلوات الله عليه وآله: ((والذي نفسى بيذه ِنْ 
فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب))”". 

كك أي: يتحادثون فيسأل بعضهم بعضاً عن أحواله وعما استوجب 
به ذلك. 

مشْفِقِينَ # أي: أرقاء القلوب من خشية الله. 

عَدَابٌ أَلسَّمُورِ © عذاب النار ولفحهاء والسموم: الريح الحارة التي 

تدخحل المسام» فسمّيت بها نار جهنم. 

9 إِنَّا كن من بل © لقاء الله والمصير إليه أي: في الدنيا أتَدَعُوهُ © أي : 


و 


ص ررم 


ندعو الله ونوحده ونعبده #إِنَّهُء هْوَّ لبر 4 المحسن #أألِيِمٌ 4 الكثير الرحمة. 
وقرئ: أنّه بالفتح بمعنى: لأنْه. 

9َدَكرٌ 4 يا محتد أي: فائبت على تذكير الناس ووعظهم. ولا تترك 
دعوتهم وإن أساؤوا القول فيك فإنّه قول باطل. 


. ١8 تفسير الطبري ج/ا7:‎ )١( 


ا اي الو او لوا لاص مه أو جه نا ابس وا دع وين ا جوافة اياضم اه 

وما أت © بحمد الله وإنعامه عليك «يكاهن 4. 

وريب المنون: حوادث الدهرء وقيل: المنون: الموت""» فعول من منه إذا 
قطعه؛ ى] سموه شعوب. قالوا: ننتظر به نواتب الزمان فيهلك ى) هلك من قبله 
ين الا 

لق مَعَكُم يرت الْمررَيْصِينَ 4 أترتص هلاككم كا تترتصون هلاكي. 

لأَحَلْمُمُ © بهذا التناقض في القول وهو قولهم: كاهن وشاعر مع قوطهم: 
مجنون. وكانت قريش يدعون أهل النهى والأحلام. 

مهم وم طَاعُونَ © مجاوزون الحد في العناد. حملهم طغيائهم وعنادهم على 
0 


وير 5-0 1 


0 لا بؤْمِمونَ (09) هلوأ يحَدِيثِ مَمْلِوء إن كانوأ 
3020 ابن رده م هُمْ ألْحَيقُوت (2) 


َل التتوت وال بل لا وفة (5) أن مق 


و 
عع سا موث 


0 َيْكَ أمْ هُمْ الْمُصَبطِرونَ (5) أم لم سل مسْتمِعُوتَ فنه 


أت مُسْتَمِعُمُْ بلطن اط بلطن مين (20 أمْ 06 22 
18 تع كيرا ف فم مُتْملُونَ (ن) آم م 
كه 3 ا زيوت كنا كنا هالتكذرة 11102 
ل يلاحو لاب () ند نا كنك كسما يِنَ ألما 
لدعم لسسيءور 2 داح حرس لاه 1 د سا عرو 


َطًا يقُولوأ سَحَابُ عَرَكومٌ (80) هَدَرْهُمَ حَق يُلفوأ يَوْمَهُمْ ألِى 
يك َك سيا ولا هم يُصَرُونَ 


تف ضورة الطور/ الآيات #انل ع الات ص ل ا ا ا امو ل ا ا الم ايا 


راك 2 سم وشسبر ةمد 007 72 2 جع سيره د لوكو را 
وَإِنَّ لِلَذِينَ ظلموا عذَابًا دون ذَلِكَ ولكن كه لا يحاون 5 


هه 


رمس ل اوح راس > و ع سك عابر 2 لس لمم مر 2 
وَأصيرٌ لشكر ريك فآ ك يننا وَسَيَحَ جحَمَدِ ريك حِينَ لوم( 


َكب سبيغة اشر () 

للْمَوَلمْ 4 أي: افتعله واختلقه من تلقاء نفسه. والضمير للقرآن #إبّل لَّا 
يُْمِبُنَ 4 ولعنادهم وكفرهم يقولون ذلك مع علمهم بأنّه ليس بمتقول. 

« َلبَأْأيحَدِيثٍ 4 مثل القرآن في نظمه وفصاحته لإنكَانوا رقي 4» وإذا 
لم يقدروا على الإتيان بمثله ‏ وما محمّد إلا واحد منهم ‏ فليعلموا أنه لم يتقوّله» بل أ 
#خْلِقُوا © أي: أحدثوا وقدّروا التقدير الذي عليه فطرتهم لمن عَيِرِتَيْءِ # من غير 
مقدّر لآمْهُمْ 4 الذين خلقوا أنفسهم حيث لا يعبدون الخالق بل لَابووِْنَ © وهم 
شاكون فيا يقولون» وقيل: أخلقوا باطلاً من أجل غير شيء من جزاء وحساب”". 

بل أعِندَهُمْ خَرَآنُ © الرزق فيرزقوا النبوّة من شاؤوا؟! أو أعندهم خزائن 
علمه حتى يختاروا لها من اختياره حكمة وصلاح؟! أم هم المسيطرون الأرباب 
المسلطون على الناس حتى يدبروا أمر الربوبية؟! وقرئ: #الْمُصِيطُِوَ # بالصاد. 

لسْلَهُ4 أي: مرقى ومصعد منصوب إلى السماء يَستَِعُونَ فيه 4 إلى كلام 
الملائكة» فوثقوا با هم عليه وردوا ما سواه. 

أبِسْلْطَنٍ مين 4 بحجّة واضحة تصدق استاع مستمعهم. 

1م لَهُ لبت ولك الْبَبوْنَ 4 وهذا تسفيه لأحلامهم. حيث أضافوا إلى الله 
تعالى ما أنفوا منه. وهذا غاية في جهلهم إذ جوّزوا عليه الولد ثمّ ادعوا أنه اختار 


.18 معاني القرآن وإعرابه ج0:‎ )١( 


الا متا و رطا بلطيل ارود بع وداه سه د63 221 خوامع الجامع/ جه 
الأدون على الأعلى]7". 

لأأمْ تََثْهُرَ را 4 على ما جئتهم به من الدين أمَهُمٍ يَن © جهة #مَفْرَرٍ #* 
فدحهم "تفلو ل ا 

اي اللوح المحفوظ لأقَمْ يكبن © ما فيه حتى قالوا: 

ٍ#ا أ يِدُونَيّدَا 4 [وهو كيدهم]”" في دار الندوة مَالدِينَ كفرُوا مر الذين 
يعود عليهم وبال كيدهم. وذلك أمّهم قتلوا يوم بدرء و #ألْمَكدُونَ ©: المغلوبون 
في الكيد. من: كايدته فكدته. 

# وإ يوا كسما يَُوُوا * أي : قطعة لمن مَل سا 
رم © بعضه فوق بعض. 


اقَطًا * لقالوا هذا #سَحَابٌ 


يصعقون أي: يموتون» وقرئ لإيْصَعَفُونَ © من: صعقته فصعق وأصعقته 
لغة. وذلك عند النفخة الأولى. 

وَإنَّ © لهؤلاء الظلمة لعَدَابا دون دَِكَ # يوم القيامة وهو القتل يوم بدرء 
والقحط سبع سنينء أو عذاب القبر. 

للك رَيْكَ 4 بإمهالهم وما يلحقك فيه من الكلفة والمشقة ©وَإِنّكَ أَعْيْنَا © 
مَل أي بحيث نراك ونكلؤك؛ وجمع العين لأنّ الضمير ضمير الجمع» وقال في 
موضع آخر: لوَلِْضْنَعَ عل عَيْنِي ©©. 


)١(‏ ساقطة من ب» ج. 
)١(‏ ساقطة من ج. 
(") طه: 739. 


تفْسر سورة الطور] الآياك #الائح0 8 .اب نار لفحو وز لاه لماع وز نعو و و الا ول حي بق نكا 
لوَسَيَحْ بحَمَدِ رَيَكَ ين لهُُمُ 4 من أي مكان قمت فيه» وقيل: من منامك7", 
وقيل: واذكر الله حين تقوم إلى الصلاة المفروضة إلى أن تدخل في الصلاة”". 
وين أل َسَحَهُ 4 يعني: صلاة الليل إذا قام من النوم لأوَإِدبر التجور * 
يعني: ركعتي الفجر قبل الفريضة» وقيل: هي الفريضة””» أي: حين تدبر النجوم 
وتغيب بضوء الصبح. وقرئ: : وأدبار رة بفتح ال همزة» مثل: أعقاب النجوم. 


.77 عن أبي الأحوص. تفسير الطبري ج717:‎ )١( 
.77 (؟) عن الضحاك. تفسير الطبري ج1؟:‎ 
.7 4 عن الضحاك. تفسير الطبري ج77:‎ )17( 


سورة النجم 

مكية» وعن الحسن مدنية» اثنتان وستون آية كوفي» وآية غيرهم؛ من الحقٌ 
سينا كوني. 

ووامديك ا لاقن قرا (سورة النج ) امال رن اللعر شفلم يتات 
بعدد من صدق بمحمّد وجحد به))"'» وعن الصادق2ل: ((من كان يدمن قراءة 
#وَالنَجُم4 في كل يوم أو ليلة عاش محموداً بين الناس محيباً))”". 


ىو اله اع هر 


َالَو ذا هو 02 مَاصَلَّ صَابَكو وَمَاعَوكن (8) وَمَا ين عن افو 

ا سَدِيد افو (لع) ذو مرو فأستوئ 
وَهْرَ بالق الال 0 ثم دنا فد 24 فَكَانَ هاب هوس 

دَق ((0) فاوح إِك عَبدوء مآ أوكى )ما كدب الْفُوَادُ ما 2 


0 و 02 هو 2م 


تسوه عل مَا يرك (15) وَلِقَدَ رباد تزْلََ حي (10) عند سِدرَةَ لفن 


0 


لل الس 


'(00؟ عندهَا ص لمأو (10) إذْ يَْشى أليَدرَةَ ما يضم (50) مَارَاع ألْبِصَرٌ 
وَمَا طم ((00) لقَد رأ مِنْ ايت ريد الكري 2 
)١(‏ الكشف والبيان ج9: 5 17. 
(0) ثواب الأعمال: .١١5‏ 


تفسير سورة النجم/ الآيات ....378-١‏ ...0 ا[ 1[ [ [ [ 10000 

#التَّحُم4: الثرياء اسم غالب لماء [قال: 

فَوَرَدْنَ وَالعَيُوقُ مَفْعَدَ رَابِىَ الفُرَكَاء قوق التفتع لكل ١‏ 

أو جنس النجوم. 

إإدًا هئ 7" إذا غرب أو انتثر يوم القيامة» أو النجم الذي يرجم به إذا 
انقضء أو النجم من نجوم القرآن وقد نزل منجّماً في نيف وعشرين سنة إذا هوى 
إذا نزل: 

لاما صَلَّ صَاحبَكِ © يعني: النبي#. والخطاب لقريش. وهو جواب 
القسمء أي: هو هاد مهتد راشد مرشدء وليس كما زعمتم في نسبتكم إِيّاه إلى 
الضلال والغي. 

وما آناكم به من الدين والقرآن ليس بمنطق صادر عن رأيه وهواه؛ ما 'هُوَ 
إلا وى > من عند الله يوي © إليه. 

لعَلَمَه» ملك أسَّدِيد ْو © أي: شديد قواه. وهو جبرئيل2لده والإضافة 
لفظية لأئّها إضافة الصفة المشبّهة إلى فاعلها. 

لإدُومِرَة4 ذو حصافة في عقله ورأيه» ومتانة في دينه» وصحّة في جسمه. 

لدَسَيَوئ © فاستقام على صورة نفسه الحقيقية دون الصورة التي كان يتمثل 
بها كلما هبط بالوحيء وكان يأتيه في صورة الآدميين» فأحبّ رسول الهج أن يراه 
في صورته التي جبل عليها فاستوى له. 


- 
م ه.وء 


7 ر مملرعم ع 85 0 شاع 
وَهْوَ لفق الْأَعَلَّ © يعنى: أفق الشمس فملا الأفق» وقيل: ما رآه أحد 


.١9:١ج شرح أشعار الهذليين‎ )١( 
ساقطة من ب.‎ )١( 


الل ا ام صا اجواق اجام ريه 
من الأنبياء في صورته الحقيقية غير محمّد تي رآه مرتين: مرة في الأرض ومرة في 
التعاء”. 
0 صازاين 000 0 5 3 

# مدنا » من رسول الله عق مَك © فتعلق عليه في الهواء» وهو مثل في 
القرب. 

لفَكَانَ هَابَ هَوْسَيْنِ © مقدار قوسينء والقاب والقيب والقاد والقيد والقاس 
والقيس: المقدارء وأصله: فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين» فحذفت هذه 
المضافات» كل قال الشاعر: 

وَقَدْ جَعَلدْنِي مِنْ خَزِيمَة ا 

أي: ذا مقدار مسافة إصبع أو أدنى من ذلك. 

ماح إِكَ عَبّدوء © الضمير لله» وإن لم يجر ذكر اسمه سبحانه لأنّه لا يلتبس 
“مآ أو # تفخيم للوحي الذي أوحي إليه وؤمَا© مصدرية» ويجوز أن تكون 
موصولة» وقيل: فأوحى جبرائيل إلى عبد الله محمد ما أوحى الله إليه”"» وقيل: 
أوحى إليه أَنْ الجنّة محرّمة على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم حتى تدخلها 
أمَتك. 
فؤاده لما رآه: لم أعرفك. ولو قال ذلك لكان كاذباً لأنه عرفه. يعني: إِنّه رآه بعينه 
وعرفه بقلبه ولم يشك في أنه [حقٌء وقرئ: ما كذب, أي: صدقه ولم يشك أنه]*) 
)١(‏ عن سعيد بن المسيب. الكشف والبيان ج9: 117. 
)١(‏ البيت للكلحبة العريني. خزانة الأدب ج١:‏ 784» وصدره: فادرك ابقاء العرادة ظلعها 


() عن ابن زيد وغيره. تفسير الطبري ج77: 7/8. 
[4 اسافطة موب 


تفسير سورة النجم/ الآيات ١‏ -78.. ات ا ا ما مم لا ا ا ا :783 


جبرائيل يللا بصورته. 
َفَمَرُوَه, © من المراء وهو الجدال والملاحاة» واشتقاقه من مري الناقة» 

كأن كل واحد من المتجادلين يمري ما عند صاحبه» وقرئ: أفتمارونه من: ماريته 
فمريته» أي: أفتغلبونه في المراء؟ ولذلك عدّي بلعل 4 ك) تقول: غلبته على كذا. 
وقيل: أفتهارونه: أفتجحدونه؟2". 

ل[ وَلْقَدَ رَاهُ © يعني : رأى جبرئيل لاد تله أَخي © يعني : مرة أخرى» من 
النزول؛ أي: نازلاً عليه من السماء نزلة أخرى في صورة نفسه. 

لعِندَ سِدْرَةَ التق © وهي شجرة نبق عن يمين العرش فوق الساء السابعة» 
ثمرها كقلال هجر””» وورقها كآذان الفيول؛ يسير الركب في ظلها سبعين عاماً. 
ا ريا 
يعلم أحد إلا الله ما وراءهاء وقيل: تنتهي إليها أرواح الشهداء. وقيل: هي شجرة 
طوبى كانت في منتهى الجنة' ". 

لعِندَهَاسَةُ لو © وهي جنّة الخلد يصير إليها المتقون» وقيل: يأوي إليها 
أرواح الشهداء”؟؛ وعن عل 2 وأبي الدرداء: جنّه الملأوى بامهاء» وروي ذلك عن 
الصادق#2. ومعناه: ستره بظلاله ودخل فيه. 

#إذ يعْتَى أَلييَدْرَهَ 4 من النور والبهاء #إمَايْفَمَى © مما لا يكتنهه الوصفء. 


.78 عن إبراهيم. تفسير الطبري ج77:‎ )١( 

(1) القلال: جمع قُلَّهه وهي إناء العرب كالجرة الكبيرة شبيهة بالحباب. (الصحاح: مادة قلل) 
(*) عن مقاتل. معالم التنزيل ج 5:5 .٠١‏ 

(4) عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج717: 77. 


وقيل: (يغشاها الجم الغفير من الملائكة [يعبدون الله عندها]29)20, و 
النببّ : ((رأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائاً يسبّح الله عرّ وجل))”". 
ومعناه: إِنّه رأى جبرئيل على صورته ليلة المعراج في الحال التي غشي السدرة فيها 
ما غشيه من الخلائق الدالة على جلال الله وعظمته. 

لأمَارَاعَ * بصر رسول الله عن وما طق 4 أي: أثبت ما رآه إثباتاً صحيحاً 
من غير أن يزيغ بصره عنه أو يتجاوزه؛ أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر 

"أ لَمَد راك 4 أي: والله لقد رأى من ءَايَتِ رَيّهِ # التي هي كبراها وعظاها 
حين عرج به إلى السماء فأري عجائب الملكوت. وَلمِنَ © للتبعيض لأنْها كانت 
بعض آيات الله. 
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(؟) عن ابن عباس وغيره. الدر المنثور ج1177:7. 
(؟) الكشف والبيان ج4: .١67‏ 


تير سورة التجع/ الآيات 18ت احا ممه ل بلا عا مرح امع قا ابد ع ان مودو م ل ام 18 

ين من لي سيا 290 فعض عن من كول عن وَوْنَا وَل يد إلا 

لحي الدذيا (80) ذَلِكَ مبلتهر من الع إِنَّ ريك هْوَأَعَلمُ بمَن صَّلَّ 

عن سَِله- ور ع2 5-8 6 

ثم خاطب سبحانه المشركين فقال: © وميم © أتها الزاعمون أن #أللَتَ 
وَالْعُرّك وَمََوْهَ © آلحة؟ وهي مؤنثات, فاللات كانت لثقيف بالطائف. وقيل: كانت 
بنخلة تعبدها قريش'''» والعزّى كانت لغطفان. ومناة كانت لحذيل وخزاعة. 
وقيل: هن أصنام من حجارة كانت في الكعبة يعبدونها. 

و لمر > صفة لظمَنَاةِ4. وهي ذمء أي: المتأخرة الوضيعة المقدار. 
ويمكن أن تكون الأولية والتقدّم عندهم لللات والعرّى. 

وكانوا يقولون: إِنَّ الملاتكة وهذه الأصنام بنات الله» فقيل لهم: 9 أَلَح الذَّهرُ 
ول أن 4» ويمكن أن يراد: أنّ الأصنام الثلاثة إناث وقد جعلتموهن شركاء لله 
وقد استنكفتم من أن يولد لكم الإناث وينسبن إليكم» فكيف سمّيتم الإناث آلهة 
وأنتم قوم لو خّرتم لاخترتم الذكور؟! 

لأيَْكَإِذًا يِسْمَهٌ ضير © جائرة غير معتدلة» من: ضازه يضيزه إذا ضامه. 
والأصل: روي ند عاط فال ل ول ال لاه وقرئ بالهمزة من 
ضأزه. 

هي * ضمير الأصنام؛ والمعنى: ما هي إِلَّه أَسمَاكُ © ليس تحتها في الحقيقة 
مسمّيات» لأنكم تسمّون آلحة ما هو أبعد شيء منهاء أو ضمير اللات والعرّى 
ومناة» أي: ما هذه الأساء إلا أسماء سمّيتموها ببواكم؛ وزعمتم أن اللات من 


.٠50 عن ابن زيد. تفسير الطبري ج717:‎ )١( 


ك3 0.. ا 6 1 . .. جوامع الجامع / جه 
ال ا 0 


له عر سه 


لاق لقن > روفن اناق عله سرون مرو اندي 
ويتركون ما جاءهم من لأأَْدَىَ © والأدلة على أنّ ما هم عليه باطل. 

9 أم لشن مَاتَمَيّ © [هي أم المنقطعة والهمزة للإنكار» أي ليس للإنسان ما 
قنى ]7 من نعيم الدنيا والآخرة» بل يفعله تعالى بحسب المصلحة. لَه الجر 
ا 0 

يعني: إِنَ الملاككة مع كثرتهم وقربهم ومنزلتهم من الله "إلا من سَمَعنهُمَ # 
علس جين لبر أن يَأَدنَ أسَهُ 4 لهم في الشفاعة إليه لمن ينآ رضح # لهم 
أن يشفعوا فيه من أهل الإيمان والتوحيد» فكيف تشفع الأصنام إليه لعابديهم ؟! 

يمون للك كه مَيِبَهَ لق © بقوطم: إن الملائكة بئات الله. 

لوَمَالهُمْ يو © أي: با يقولون لمن عِلْوِ #. 


لوَإِنَ ألطَنَّ َا ين مِنَ كَلَيَ ميا 4 أن حقيقة الشيء إِنَّا تدرك بالعلم 


والتيقن لا بالظن والتوهم. 

ٍا عض عن 4 دعوة من وول عن وك وبر إلا الكيؤة ييا © ومنافعها 
ولذاتها. 

ٍامَكَ مَُْر قي 4 أي: ذلك منتهى علمهم وهو مبلغ خسيس لا 


إِنَّ ريّكَ هُوَأعَلَمْ 4 بالضال والمهتدي فيجازيى| على حسب ما يستحقّانه. 
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لا وأقكا © لمعه أو لعب مه وير (22) م لَم ماف 
صحف موس هه وَإِبْرهيم 5 وق ا ألا وَازِرةٌ ودر 
أي أن َس إن لاما سم (5) وَأ سَعَيّهُ: سَوَفَ 
جره الْجزآه الوق (0) 
تعلّق قوله: ظليجْرِيَ 4 با قبله. لأنَّ المعنى: أنّه سبحانه إِنَّا خلق ماف 
لسوت وَمَا فى آلْأَرضِ 4 لهذا الغرضء وهو أن يجازي المسيئين والمحسنين 
بالاساءة والاحناةة أو تعلق يقر له لهُوَ أَعلَمُ ب م ِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيله وَ هُوَ أَغلَمُ 
بِمَن امْتَدَى؟ لأنَ نتيجة العلم بالضال والمهتدي جزاؤهما بأعمالهما. 
ومعنى لاسي #: المثوبة الحسنىء وهي الجنّة. ويجوز أن يريد بسبب ما 
غملوامن السوء وشيب الأعرال الي 
م َذنَ حون كتير لان 4 أ عظائم الذنوب لوَالْموحِس 4 [جمع 
الفاحشة]”""» وقرئ: كبير الإثم» أي: النوع الكبير منه» إلا لمم © وهو ماقلّ منه. 
ومنه اللمم: المس من الجنونء وألم الرجل بالمكان: إذا قل فيه لبثه. وألم بالطعام: 
إذا قل منه أكله. وهو استثناء منقطع أو صفة. كأنّه قال: كبائر الإثم غير اللمم» 


وقيل: هو النظرة والغمزة والقبلة وما كان دون الزنا'''» وعن السدي: (الخطرة من 
الذنب)”"» وعن الكلبي: (كل ذنب ل يذكر الله عليه حدّا ولا عقاباً)””". 
م م م مرا ء ردم 58 5 سك سلا 

إن ريك وْسِمٌ الْمَمْفرَةَ 4 تسع مغفرته الذنوب ولايضيق عنها حين #أنا كر 4 
أي: أنشأ أباكم آدم #يّرت 4 أديم ظالْأَرْضِ 4 وفي وقت كونكم #إليِضّةُ 4 في 
الأرحام؛ فهو يعلم ميل طباعكم إلى اللمم قلا ا بكرأ مَك 4 فلا تنسبوها إلى 
الزكاة والطهارة من المعاصيء ولا تثنوا عليها فقد علم الله الزكي منكم والتقي أوَّلآً 
وآخراًء وقيل: كان ناس يعملون أعمالاً حسنة ثم يقولون: صلاتنا وزكاتنا وصيامنا 
وعباداتنا... فنزلت”'؟. وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب أو الرياء. 
وهو أخوه من الرضاعة: يوشك أن لا يبقى لك ثبىء. فقال له عثمان: إن لي ذنوباً 
وخطايا وني أطلب بها أصنع رضا الله فقال عبد الله: أعطني ناقتك برحلها وأنا 
أتحمّل عنك ذنوبك كلهاء فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن العطاءء. فنزلت©. 

١«‏ أربت ّى يَْلَ 4 عن الخبر اَمَك ا و4 وقطع عطيته 
وأمسكء وأصله من: أكدى الحافر إذا بلغ الكدية» وهي صلابة كالصخرة إذا بلغ 
الحافر إليها يئس من الماء فأمسك عن الحفر. 

أعِندَه عك الى لحل 4 أي ما غاب عنه من أمر العذاب فهو يرع 4 أي 


.79 عن ابن مسعود وغيره. تفسير الطبري ج717:‎ )١( 
.٠١9:5ج معالم التنزيل‎ )1( 

(*) معالم التنزيل ج5: .٠١9‏ 

(4) عن مقاتل وغيره. معالم التنزيل ج5: .٠١9‏ 

(5) أسباب النزول: 7817. 


تفسير سورة النجم/ الآيات ا ا 
يعلم أن ما قاله له أخوه من احتمال أوزاره حقٌ؟. 

ألم يخبر فإيمًا فى صَحُفٍ مُوسَئ © من أسفار التوراة وفي صحف لإإنرهيمَ َأَرِى 
وَقَّه 4 أي: تمم ووفر ما أمر به وإنَّ)ا أطلق ليتناول كل توفية من تبليغ الرسالة: 
والصبر على ذبح الولد وعلى نار نمرود... وغير ذلك من قيامه بالأوامره وعن 
الحسن: (ما أمره الله بشيء [إلا وفى به)0". 

«ألَارِرُ 4 هي المخففة من الثقيلة» والمعنى: أنّه لا تزر» والضمير للشأن. 
ومحلٌ (أن) وما في حيّزها الجر بدلاً من ما فى صُحُفٍ مُومَ 4» أو الرفع]*" على: 
هو أن لا تزرء كأن قائلاً قال: وما في صحف موسى وإبراهيم؟ فقال: أن لا تزر 
وازرة وزر أخرى. '([ وَأن لي للإضسدن ِلَّه4 سعيه» و "ما مصدرية. 

وأما ما جاء في الأخبار من الصدقة عن الميت والحج عنه والصلاة فإ 
ذلك وإن كان سعي غيره فكأنّه سعي نفسه. لكونه قائأ مقامه وتابعاً له» فهو 
بحكم الشريعة كالوكيل النائب عنه. 

١خ‏ ره ازا 


جره الْجَرَاء الْأَوَقَ 4 أي: ثمّ يجري العبد سعيه. يقال: جزاه الله عمله» 
وجزاه على عمله والمعنى: أنه يرى سعيه يوم القيامة ثم يجزيه أوفى الجزاء. 
ون َل ريك الستيئن 57 وا 2 7 مك صْحَكَ وأبك (0) ونه هو 0 
امات وا ل ا ولق ((نن) ين تُطْمَةإِدَا 
© زا لك © ل ات رق تل 
هُوَربٌ ليّعْرَى 10 انمد أ هرا مَك عدا الوك (2) وما فآ 


© ف مدير ذا خ فلم ركلق )زنك 


.٠١9 معام التنزيل ج4:‎ )١( 


اولوت را مار مدو لواو و اك اا بابر او كا قد نام وك جو امع الجامع جره 


قوئ (05) فَمَسَّهَا مَا عَسََ (50) فِأَيَ الله رَيْكَ نَتَمَارِ 00 ذا 
دار اله وساف (0) ل لَهَامِن دون أله 
شِفَهُ (00) أن هذا لْخْدِيثِ تعَجَبونَ () سكن ولا سكن 07 
1 أن ستدون (80) تدوأ َه عدوا (00) 
ا ع ل 
و#الْستبئ4 مصدر بمعنى الانتهاء. أي: ينتهي إليه الخلق ويرجعون إليه 
كقوله: لوَإِلى لله المصيك 204. 
ومعنى لأضْحَكَ وأَبَكٌ 4: خلق قوتي الضحك والبكاءء [أو فعل سبب 
الضحك والبكاء]” من السرور والحزن» وقيل: أضحك الأشجار بالأنوار 
وأبكى السحاب بالأمطار. 


#إدًا ممَيَ 4 إذا تدفق ف الرحمء يقال: مي وأمنى. وقيل: معناه: ل 


قال: 
حَنّى يْبَينَ مَايْمْنِو ل 
وقرئ: جاقناة» والنشآة بالمدء يريد: أنّها واجبة عليه في الحكمة ليجازي 
على الإحسان والإساءة. 
(١)آل‏ عمران: 58. 


() عن الأخفش. تفسير الماوردي ج0: 66 
(:)البيت لأبي قلابة الهذلي. شرح اشعار الحذليين ج7: 1/اء وصدره: ولا تقولن لشيىء سوف أفعله. 


تفسير سورة النجم/ الآيات 57-81 . 1 500 م1 

#وَآقَيَ 4 أي: أعطى القنية وهي المال المؤثل المدخرء وقيل: 08 #: موّل» 
وَآقَقَ 4: أرضى با أعطى”". 

رب آليّعْرَئ 4 أي: خالقها وكانت خزاعة تعبدهاء سنّ لهم ذلك أبو كبشة 
رجل من أشرافهمء وكان أحد أجداد النبيّية من قبل أمهاته» وكانت قريش 
يسمونه#2: ابن أبي كبشة» لمخالفته إِيّاهم في الدين» ى] خالف أبو كبشة غيره في 
عبادة الشعرى. 

وعاد الأولى: قوم هود. وعاد الأخرى: إرم» وقيل: الأولى القدماء لأثْهم 
أولى الأمم هلاكا بعد قوم نوح”". وقرئ: عادلولى» بإدغام التنوين في اللام وطرح 
همزة أولى ونقل ضمتها إلى لام التعريف. وقرئ: وثمودا #وَتمورًا4. 

وأهلكنا لقَوْمَ نوج من مَبَلُ4 [عاد وثمود]”" ِنَم كانوأ هم أظلم وطن © 
لأثْهم كانوا يؤذونه ويضربونه حتى لا يكون به حراكء وما أَثّر فيهم دعاؤه قريباً 
من ألف سنة. 

لوَالْمُوْتفِكة 4 أي: والقرى التي اتتفكت بأهلها أي: انقلبت» وهم قوم 
لوط. 

لآمرئ» أي: رفعها إلى السراء على جناح جبرئيل ثم أهواها إلى الأرض 
أي: أسقطهاء قَمَمَّنْهَا4 أي: فألبسها من العذاب ا وهو تهويل لا 
صب عليها من العذاب]'' وأمطر عليها من الحجارة المسومة. 


.56 عن مجاهد وغيره. تفسير الطبري ج77:‎ )١( 
. 47 عن ابن زيد. تفسير الطبري ج/717:‎ )1( 
(؟) ساقطة من ب.‎ 

(:) ساقطة من د. 


اا ا امسق ل ل 1 انها مدني لو جراخو امع الجافع اه 

لهأي َالَآهِ رَيْكَ نَتَمَاِ 4 تتشكك أتّها الإنسان؟ وقد عدد سبحانه نعماً ونق) 
وسماها كلها آلاء» لما في نقمه من العبر للمعتبرين. 

هدًا 4 القرآن إنذار من جنس الإنذارات #الأوج 4 أو هذا الرسول منذر 
من المنذرين الأوّلِين» وإنَّا قال: #الأولك * على تأويل الجماعة. 

لمت الَْْقَةُ 4 قرت الموصوفة بالقرب في قوله: اقْترَبَتِ السَّاعَة74". 

ليس لَهَا» نفس ©كَاشِمَةٌ 4 أي: مبيّنة متى تقوم. كقوله: «لا لها 
وَفََْا إلا هُو4”"» أو ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله غير أنه لا 
يكشفها. وقيل: كاشفة مصدر بمعنى الكشف كالعافية والخائنة”"»: أي: ليس لما 
من دون الله كشفء. والمراد: لا يكشف عنها غيره. 

أفِنَ مذًا َلَرِيثِ * وهو القرآن لأتَعَجَبُونَ 4 إنكارا #وَيِضْسَكْونَ © استهزاء 
#ولَا َكوْنَ 4 انزجاراً لما فيه من الوعيد. وعن الصادق«د: ((أنْ المراد بالحديث ما 
تقدّم من الأخبار))". 

ا نت سَِرُوتَ © لاهون لاعبون» وقال بعضهم لجاريته: اشمدي لنا آى: 
00007 


عني 
9 وراك اكز ادوع افو لذ غيدزا الله 


.١:رمقلا)١(‎ 

(؟) الأعراف: /181. 

(77) عن الفراء. معاني القرآن للفراء ج7: ١١7"‏ . 
(6) (الصحاح: مادة سمد). 


سورة القمر 
ل ل 
القمر ليلة البدر))”"'» وعن الصادق22: ((من قرأها أخرجه الله من قبره على ناقة 


ر ره رم ل 


َفَرَبتِ ألساعَة وَأضمَقّ الْمَمَُ 1 وَإِن يرأ ءَايَهَ يعرضوا وبقولوأ 
و د 0 يك ارا راتترا لتر قد رسكل ادر 

و 009 وقد اهم الا ما شه 1 
506 ل 0 5) فول عَنَهُم يوم 
مَنْعٌ لدع إل من و نكر (0) حلا أصدرهر يحون ين 
لْجَدَاثِ كته عاد 1 () مين إل لداع ع بول الْكَفْرونَ 
يميم ©) كدب 0 
وَأَنْدجِرَ 207 مدعا َيه أن مَعلوث كأنتورز 0 مَفنَحنآ بوب 

() الكشف والبيان ج4: ١1١‏ 

.117 ثواب الأعمال:‎ )١( 


1 1[#1[171717171آز[1[أ[007011ا 0 
تير ©) نقيا لأف عها لقآمة ع قر 
2 تكد ألو ودْسر (05) تحر يا جرْآ 
لمن ك1 نَ كير 0 وقد َرَكنَهآ َيه فَهَلْ من و © فكت 
عاق وير 0 
انشقاق القمر من معجزات نبيّناطة الباهرة» رواه كثير من الصحابة منهم: 
حذيفة بن اليهان» وعبد الله بن مسعود. وأنس» وابن عباس» وابن عمر وغيرهم. 
قال حذيفة: (إِنَ الساعة قد اقتربت»ء وإِنْ القمر قد انشق على عهد نبتكم 2 )”''. قال 
ابن مسعود: (والذي نفسي بيده رأيت حراء بين فلقتي القمر)”". وعن ابن عباس: 
(انشق القمر فلقتين ورسول اللْهية ينادي: ((يا فلان ويا فلان اشهدوا)))”". 
وَإِن يَرَوأ َيه يعِضُواْ4 عن الانقياد لصحتها #ويفولوأ سِخَرٌ سُسَصّدٌ 4 
[مطرد. وقيل: مستمر ]”'' قوي محكم. من قوطهم: استمر مريرة» وقيل: مستمر: 
مار ذاهب يزول ولا يبقى؛ تهنية لنفوسهم وتعليلاً"». 
لوَاسَبَعوَأ أَهوَآءهْمْ © وما زيّن لهم الشيطان من دفع الح بعد ظهوره. 
#وَحَكل كَل آثر نشعوة أي : كل أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليهاء 
وإنْ أمر محمّديّ سيصير إلى غاية يتبيّن عندها أنه حقٌّ أو باطل» وسيظهر لهم 
عاقبته. وقرئ: مستقر بالجر عطفاً على لآَلسَاعَةُ 4 أي: اقتربت الساعة واقترب 


2 
28 مع 


.84 معاني القرآن وإعرابه ج0:‎ )١( 

(1) تفسير السمرقندي ج7: 54 7. 

(") الشفا بتعريف حقوق المصطفى ج١: ,58١‏ ينظر: أمالي الشيخ الطومبي ج١: .0١‏ 
(4) ساقطة من ط.١‏ 


(6) عن مجاهد وغيره. تفسير الطبري ج77: 6 


تفسير سورة القمر/ الآيات 1١5-1١‏ تتيتي تيا ااا اا اا اا 6 ا 0.0 586] 
كل أمر مستقر يستقر ويتبين حاله. 

لوَلقَدَ جآءَهُم يِنَ © القرآن المودع أنباء الآخرة وأنباء القرون الماضية ما 
فِهِ مُرْمسَجَرٌ 4 أي: ازدجارء أو موضع ازدجار عن الكفر وتكذيب الرسل. 

«حِحكُمَهٌ بيِمَةُ 4 بدل من لإمَا 24 أو على هو حكمة. 

ما تكن ألْدُرُ 4 نفي وإنكار, معناه: وأي غناء تغني النذر» بول عَنْهَُ # 

لعلمك بأنّ الإنذار لا يغني فيهم. 

يوم يَدْمْ الدع لع # انتصب ب كرون 24 وقرئ بإسقاط الياء من الداع 
اكتفاء بالكسرة عنها. 

وقرئ 9نُصكُر بالتخفيف. والداعي هو إسرافيل. 

عا أَبَصرْهرٌ *. وقرئ: ايها على: يخشعن أبصارهم, و تخشع 
أبصارهم. وهو حال من #كْرحنَ 4. و#خُنَّهًا © على لغة من قال: أكلوني 
البراغيث وهم طيء. أو فيه ضميرهم و#أَبصَرَهْرَ © بدل من ذلك الضمير تقول: 
مررت برجال حسن أوجههم [وحسان أوجههم]”". وخشوع الأبصار كناية عن 
الذلة» لأنْ ذلة الذليل وعرّة العزيز يظهران في عيونه). 

لين الْخبَدَاثِ 4 من القبور ص تج جراد 0 شبّههم بالجراد لكثرتهم 
وتموجهمء يقال للجيش الكثير المائج بعضه في بعض: جاءوا كالجراد. 

مهْطعِينَ ِكَ آلدَّاع © أي: مسرعين إلى إجابة الداعي. مادي أعناقهم إليه. 


- دعوو 2 عر و وهم 


بتَ © قبل أهل مكة كوم نوج م وأ عَبَدَنَا © نوحا تكذيباً على عقيب 
تكذيب لوالو © هو #إيحنونٌ وَأَرْدْجِرَ © وانتهر بالشتم والضرب والوعيد بالرجم 


01 شافظ ةامر 


00ج رهج ودبي ع جنع تنوه عايج ولع بعر ال كع اواو مو الوب تامع الخامة )جه 
في قوهم: لاتَكُوئنَ مِنَ الْجُومِينَ74. 
َدعَا ري 4 بأني لمَعْنُوبٌ © غلبني قومي فلم يسمعوا مني؛ ويئست من 
إجابتهم لي لأَأَنتَصِرٌ © فانتقم منهم بعذاب تنزله عليهم. 
ل فَمَنَحتَآ 4 قرئ بالتشديد والتخفيف لعو مجم رٍ» منصب في كثرة وتتابع» 
لم ينقطع أربعين يوماً. 
وَهَبريًا آلَْرَصَ » شققناها بالماء لعْيُوًا © أي: جعلنا الأرض كلها كأتّها 
الت آلْمَآهُ4 أي: مياه السماء والأرض لعل أَمْرِ قد كِرَ 4 على حال 
قدّرها الله كيف شاءء وقيل: على حال جاءت مقدّرة مستوية» وهي أن قدر ما أنزل 
من السماء كقدر ما أخرج من الأرض سواء بسواء. 
لعَلَ ذَاتٍ الوم وَدُسْرِ 4 يعني: السفينة» وهي صفة نابت مناب الموصوف» 
ونحوه قول الشاعر: 
... وَلَكنَ ‏ قَمِيِصِي مَسْرُودَةمِنْ حَدِيد”" 
أراد: ولكن قميصي درع. والدسر: جمع دسار وهو المسارء فعال من دسره: 
إذا دفعه. 
لإتجرى بايا 4 أي: بمرأى منا. 
جَرآُ 4 مفعول له أي: فعلنا ذلك لجرا لحن كان كر وهو نوح لتك 
جعله مكفوراً لأنْ الرسول نعمة من الله ورحمة» فكان نوح نعمة مكفورة. 


() ديوان المتنبي: "٠‏ وصدره: مفرئي صهوة الحصان ولكن... . 


تفسين حوره القهر] الآيانك 62157 يخي اناما دو نل فوم دبا لما ةا لحان ما اس 317 


اي 0 100 


«وَلفَد يَكْنَهَآ 4 الضمير للسفينة أو للفعلة لدَايَةٌ # يعتبر بها. [والمدكر: 
المعتبر]”'". والنذر جمع نذير وهو الإنذار. 
وَلقَد يرا ألْفرءَانَ لِلذَّرْ فَهُلْ من مُذَّكرٍ (80) كَدَبَتَ عاد فم 
كن كان عَذَا ودر (15) | إن رسلا عَكمَ حا صَرْصًا في يو حيس مُسْتَمرَ 
01 نع ناس كبح أعجَادُ حل منقعر () فَكيِفَكَانَ عَذَي وَيذْرٍ 
تيك لد ل (19) كَدَبَتَ مود بالنذر 
(5) فَمَالوا برا منَا وحِدَا نيعم إنَآ ذا لَنَى صَكنلٍ وَسْعْرٍ (50) 
أن انك عله ين ينابل هر هُركَذَّابُ 4 ليج (2) سَبعلتون عدا من 
الْكَذَّاث الم عا ملوأ الاق ل 0 0 
© وَبَبتومَ أن الم ميث كل شرب تُخصَرٌ (0) كَادوا 
اط قنك (02 256 ا 
َه فكوا هيو التتتطر (59) 
يمرا الْفدءَانَ للِدَّؤْ 4 أي: سهّلناه للحفظ. وأعنًا عليه من أراد حفظه حتى 
يقرأ ظاهراً لَه ِن مدر > أي: طالب لحفظه ليعان عليه؟ أو هيأناه للذكر من: 
يسّر ناقته للسفر إذا رحلهاء [ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه وألجمه]”" قال الشاعر: 


وفتدك: 1 .ا 7 202 وموس 
وَقَفْتُ إِلَيِهٍ باللِجام مُيَسراً هُنَالِك يجيي الَذِي كنت أَضْتَع”" 
وروي: أنّه ليس من كتب الله المنزلة كتاب يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن. 
)باق رد 


() البيت للأعرج المعني. شعر الخوارج: "41» وفيه: بها كنت أصنع. 
(4) عن سعيد بن جبير. الكشف والبيان ج9: 6" 


و اتا ل ام وا اه ل ليه م ا اط 2 م0040 جوامع اجام / جه 
وقيل: معناه: سهّلناه للادكار والاتعاظ بأن شحناه بالمواعظ الشافية والزواجر 
الكافية #فْهلٌ من © متعظ؟. 

وبْدُرٍ4 أي: وإنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله» أو إنذاري في تعذيبهم لمن 
بعدهم. 

ريا مم مر 41 قنديدة المبوبء أو شديدة البرد. من الصرّ وهو البرد في 
يوم ني © شؤم لامُسْتَمرِ 4 دائم الشؤم قد استمر عليهم حتى أهلكهم؛ أو استمر 
على كبيرهم وصغيرهم حتى لم يبق منهم نسمة» وكان في أربعاء في آخر الشهر لا 
تدور؛ وروي ذلك عن الباقره82”'". 

لأبَِعٌ ألدّاس © تقلعهم عن أماكنهم. 

مم 0 يعني: إِئّهم كانوا يتساقطون على الأرض أمواتاً 
ا تهم أصول نخل منقعر عن أماكنه ومغارسه. وقيل: 

شتهوا بذلك لأن الريح قطعت رؤوسهم فبقوا أجساداً بلا رؤوس'". وذكر 
صفة 4# على اللفظء ولو أن حلا على المعنى لماز كما قال: «أغجَارٌ نَخْل 
حَاوية 74" 

لبش مَنَا 4 نصب بفعل يفسّره لتَبَّعُْه 4» أنكروا أن يتبعوا مثلهم في 
الجنسيةء وقالوا: ليك 4 لتكون المماثلة أقوى. وقالوا: ويا 4 إنكارا لأنّ تتبع 
الأمة رجلاً واحدً ليس بأشرفهم 

لإا إذا لَه صَلَلٍِ 4 كأنّه قال لهم: إن لم تتبعوني كنتم في ضلال عن الحقّ 
)١(‏ مجمع البيان ج9-١٠: ١40‏ عن العياشي» وروي مرفوعاً. الخصال: /70. 


(”) الحاقة: لا. 


تفسير سورة القمر/ الآياثت ١/‏ -آ "3 .تننت تي منت ا م ا ا ا ل 0 0 75844 
وَسْعْرٍ © أي: ونيران» جمع سعيرء فعكسوا عليه فقالوا: إن اتبعناك كنا إذاً ى) 
تقول» وقيل: الضلال: الخطأ والبعد عن الصوابء والسعر: الجنون7". 

الى ألذَكرٌ عليه مِنْ بَيْيَِا ‏ أي: أأنزل عليه الوحي من بيئنا وفينا من هو 
أحقّ منه بالاختيار للنبوّة؟!. 

بل هُوَكَدَابٌ َي 4 بطر متكبّرء يريد أن يتعظم علينا بادعاء النبوّة. 

لسَيََلَيُونَ عَدَا 4 عند نزول العذاب بهمء أو يوم القيامة #مّنِ الْكَدّاب 
لْأَيْرٌ 4 أصالح أم من كذّبه؟!. 

إنا مُرْسِلُوا ألنَاقَةِ © أي: باعثوها ومخرجوها من الحضبة كما سألوا #فِلنَهَ 
لَّمْمَ * وامتحاناً وايتلاء. 

لإمَرتقِبيْ 4 فانتظرهم وتبصر ما هم صانعون وَآمَْطَيرٌ 4 على ما يصيبك 
من أذاهم. ولا تعجل حتى يأتيك أمري. 

لبتم َي أن ألْمَآه سمو © مقسوم بينهم؛ لها شرب يوم [وهم شرب يوم ]”'"'. 
وقال: ظيبَةَ 4 تغليباً للعقلاء. 

هل شرّي تُسَدٌ 4 حضور يحضره أهله لا يحضره الآخر معه» وقيل: يحضرون 
الماء في نوبتهم واللبن في نوبتها'". 

لأمَادوَأصَايجُم 4 قدار بن سالف أحيمر ثمود. 

لإمنّعَاطئ 4 فاجترأ على تعاطي الأمر العظيم غير مبال به. فأحدث العقر 


.494 معاني القرآن وإعرابه ج0:‎ )١( 
ساقطة من ب.‎ )1( 


(”) عن مجاهد. تفسير الطبري ج71 : 3 


بالناقة» أو فتعاطى السيف فعقرها. 
صبْحَة وده 4 هي صيحة جبراثيل فللا. 
والمشن: الجن الباسن المتهشع لمتكت 
و#الْحَنَظر © الذي يعمل الحظيرة» وما يحتظر به يببس وتتوطؤه البهائم 
قذي اله يوق مهل يد كر (2) كنب أ 
ل 0 222 بسَحر 50 يْعْمَهَ مِنْ 
ينيك كَيكَ جر من سَكرٌ () ولد ركم يكنا ترا 
ادر (50) وَلْمَدَ وَوَدُوهُ عن صَيْفِو- مَطمَسنآ عبت هَدُووا عَذَايِ 
تر © تلد تم كز عات فشكو ا د 
ود وَلقَد يِسَريًا الْفدْءَانَ ْمل من مدر () ولْقد جا 
عون التُذّرُ (0) كديأ بكايتنا كلها 0 
لاصيا ريحا تحصبهم أي: ترميهم بالحصباء. 
لبهم سَحَرِ © هو السدس الأخير من الليل» وصرف لأنّه نكرة» وتقول: 
لقيته سحراً تريد: في سحر يومك. 
«يْمْمَهَ 4 أي: إنعاماً وهو مفعول له لكَدَلِكَ يج مَن شَكرَ © نعمة الله 


لوَلْفَدَ أَنَدَرَهُم 4 لوط #بظمَئَمَا» أخذتنا بالعذاب طمْسَمَاروَا 4 أي: 


فشكوا بالإنذارات. 
لوَلْقَدَ رَوَضهُ عن صَيْفِهء 4 أي: طلبوا منه أن يسلّم إليهم ضيفه لمشي 


تفسين سوقة القس'/ الآذات 8924 ب اد ام اعد اواو يق لطبا اح ا ا 1 


عبت 


عرف ع مقا كي وزنذون) لمارا إل اقناك حي ترمدو لول 
م مه 

لوَلْقَدَ صَبَّحَهُم 4 أي: أتاهم صباحاً لبَكرَةٌ 4 وباكرة أي: أوّل النهار. هي 
كقوله: امش رقِنَ4” و طمُضْبحِينَ04 

«عَدَابٌ مُسْمَقِرٌّ 4 ثابت قد استقر عليهم. والفائدة في تكرير قوله: #فدووأ 
عَدَافِ وير وَلَمَديَرنا ألْمَانَ... الآية4 أن يجددوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأمم 
ادكاراً واتعاظاً إذا سمعوا الحث على ذلك. وأن تقرع لهم العصا مراراً حتى لا 

1 8 عه سه د و2 

تغلبهم الغفلة» وهكذا حكم التكرير في قوله: لإفبأَيٌ آلاء رَبّكم] تكذيّان 4 عند ذكر 
كل نعمة عدّت في سورة الرحمن» وقوله: لوَيْل يَوْمَئِذِ للمُكذيينَ4 في المرسلات» 
وهكذا حكم تكرير الأنباء والقصص في أنفسهاء لتكون كل منها حاضرة للقلوب 

(قذية جَآءءَالٌ ل عون َلنُدُرُ» موسى وهارون وغيرهما من الأنبياء لأنهها 

يوا ياه وهي الآيات التسع التي جاءهم بها موسى . 
9 َأَمَدَتعُ آحْدَ عير * لا يغالب مُقَتدرٍ 4 على ما يشاء. 
0 أ[ 5 لع 4 م يس 
ر أكفارة حير مَنْ وليك أ لَك برا 5 في لير (09) م يفولُونَ ححن 

0 ره رو وسار عر 2 ر مللدور ابعر ل مسار 

00 سيوم المجمع وَيولُونَ ألدبرَ 250 بل أليّا 

َوعِدُهْمَ وَألسَاعَةُ أذ مر (© إن ألْمُجَرمِتَ فى صَكَلٍ وَسعْرٍ 
)١(‏ الحجر: “الا. 
(؟) الحجر: 47. 


3 


00011 0 اا .. جوامع الجامع / جه 


يوم مسسَبونَ فى ألثَارِ عل وجُوهو ذوفوأ مس سَقر (50) إن عل 
عَْءٍ حَلقَئهسَدَرٍ (80) وَمآ مرا إلا وجدَة طنج بِالْبِصَرِ 
000 رد جح لس سرح سس 0 صر عه 7 
وَلعَدْ أَهلَكمَآ أَضَياعك فَهَلْ ين مُدَحكر (2) وَل شَىْءِ 
متخن اير (2) ولص وكير مكلك( دو 
فعلوه ف الربَرٍ 8 وكل صَغير وَكبِيرٍ مستطر 007 إِنْ المنقِينَ 
٠.‏ اسه ل سس هاور ل ساح سا 07 27 00 مر 
في جَستِ وَتَجرٍ (8ه) في مَفَعَدِ صِذَقٍ عِندَ مَلِيك مَمَنَدِرٍ )ا 
أكْفَارفُ4 يا أهل مكة لحر وأقوى لإبَنَ أوْليِي 4 الكفار المعدودين: 
قوم نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعون؟ أي: أهم خير قوة وآلة ومكانة في 
الدنيا أو أقل كفراً وعناداً؟ والمراد: أن هؤلاء مثل أولئك بل شر منهم. 
«أرَ 4 أنزلت #لكرُ بَرََةٌ في الكتب المتقدّمة: أن من كفر منكم وكذّب 
الرسل كان آمنا من عذاب الله فآمنتم بتلك البراءة؟!. 
لحن جيم © أي : جماعة أمرنا مجتمع لسُْتَصِرٌ 4 ممتنع لا نرام ولا نضام. 
ويروى: أن أبا جهل ضرب فرسه يوم بدر وقال: نحن ننتصر اليوم من محمّد 
وأصحابه. لك 
« سَبْهرَم لَلْسَمَعٌ ‏ يريد: كفار مكة #وَيولُونَ ادير 4 أي : الأدبار. ى) قال: 
كل ف 1 ف بط و 0008 
أي: ينهزمون فيولونكم أدبارهم» وكانت هذه الهزيمة يوم بدر. 
ا بَلِألَاعَةُ 4 أي: يوم القيامة #مَوْعِدُهُمَ 4 للعذاب لوََلمَاعَةٌ أده © أشدّ 
وأفظع. وَأمَرٌ © من الهزيمة والقتل والأسر ببدر. 


.17١ عن مقاتل. الكشف والبيان ج9:‎ )١( 


(؟) من أبيات الكتاب ج١: 7٠١‏ التي لا يعرف قائلهاء وبقيته: فإنَ زمانكم زمن خميص. 


تفسير سورة القمر/ الآيات /990-51 ..تت .تت تت تت نت تنا ا تتا نا ا ا ا 1ع 


ف سَكنِك. سْعْرٍ 4 أي : هلاك ونيران» أو في ضلال عن الحقّ في الدنيا ونيران 
في الآخرة 

#ذوقواً © على إرادة القول مس سَمَرَ © هو مثل قولهم: وجد مس الحمى. 
وذاق طعم الضرب. لأنّ النار إذا أصابتهم بحرّها وشدّتها فكأئها مشتهم مسأ 
بذلك كما يمس الحيوان بها يؤذي ويؤلم, ولسَمَرَ 4: علم لجهنم» من سقرته النار 
وصقرته إذا لوحته. 


مط تٍِ ل بحرت ل 0 لان 
الحكمة. 


وما أَمَْنَا إلا وده 4 أي: كلمة واحدة سريعة التكوين #كلَيج بِألبِصَرٍ * 
والمراد قوله: كن. والمراد: إِنَا إذا أردنا تكوين شيء لم يلبث كونه. 
لوَلْقَدْ أَهلكنآ أَشََاعَح 4 أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم 


الماضية. 
وَعلّ شد فَعَلُوهُ» في دواوين ا حفظة ف وَل َف رِوكبِي 4 من أعر امهم 
مسطور عليهم مكتوب. أو كل ما هو كائن من الآجال والأرزاق وغيرهما مكتوب 
في اللوح المحفوظ. 
تبر 4 أي: أنهار» اكتفى باسم الجنس. وقيل: هو السعة والضياء من 
النهار©. 


١١1١ معاني القرآن للفراء ج7:‎ )١( 


ب ا 0 
ف مَفْعَدٍ صِدَقٍ 4 في مكان مرضيء وقيل: في مجلس حقّ لا لغو فيه”". 
لعِندَ مَلِيكِ 4 أي: مقرّبين عند مليك ممُقَئَدِرٍ 4. لا شيء إلا وهو تحت 


ملكه وقدرته. 


.47 معاني القرآن وإعرابه ج0:‎ )١( 


سورة الرحمن 
مكية» وقيل: مدنية وهي ثُان وسبعون آية كوفي» ست بصريء. عد الكوفي 
لالوَحْمَنٌ * و#المجِرمُونَ4. 
وفي حديث أبّ: ((ومن قرأ (سورة الرحمن) رحم الله ضعفه. وأدى شكر 
ما أنعم الله عليه))”"'» وعن الصادق2: ((أحبّ أن يقرأ الرجل (سورة الرحمن) 


0-7 
> عس سه 


5 ور ودا 2 8 
يوم الجمعة» وكلما قرأ #قَبأَيٌّ آلاء ربكا نُكَذْبَانَ4 قال: لا بسىء من آلائك يا رب 
أكذّب))”". وعن موسى بن جعفر عن آبائه#2 عن النبيَي قال: ((لكل شيء 
عروسء وعروس القرآن سورة ال رحمن))2. 


يتن (7) عل القّرََنَ () خَلو الإاندن (2) عَلَمَهُ 


لبا © الشنش مَالقَمرٌ سهاو (2) وَالجم لتر 
مسْجْدَانِ (2) وَالسمَآه وها وَوْصَعَ ألْمِيرّات ((5) ألا هوأ 
ف الْمِيرَان (2) وَأْمِمُوا الوزب بالْقِسَل وَلَا عدِرُوا لْميرَآنَ 

. 1957 الكشف والبيان ج9:‎ )١( 

)١(‏ ثواب الأعمال: 5١١‏ باختلاف. 

(9) الكشف والبيان ج9: 1/57 . 


كاعاتي اماق اصع و و ارو الجا اباو ان الصا ا ع ةلواقم لامع جه 


وَاَلْأرَضَ وَصَعَهًَا لِلْأَسَامِ (0) فيا منكهة وَلَخلُ دَاثُ 
الْذَهَاوِ (0) وَلَلَبُ ذو الصف وَاَلرَيحَانُ 297 مأَىَ َال 
َيَكُمَا تُكدبَانِ (05) 
#الرحمَنّ 0100 
لما أراد سبحانه أن يعدد نعمه وآلاءه في هذه السورة قدّم هذا الاسم, ليعلم 
أن جميع نعمائه وأفعاله الحسنى صدرت من الرحمة التي شملت خلقه. 
وهو مبتدأء وهذه الأفعال مع ضمائرها بعده أخبار مترادفة.» وإخلاؤها من 
حرف العطف لمجيئها على نمط التعديد» وعد أوّل شيء نعمة الدين التي هي أجل 
النعم» وقدّم منها ما هو في أعلى مراتبهاء وهو تعليمه القرآن وتنزيله لأنّه أعظم 
وحي الله منزلة» وهو مصداق الكتب الإلهية. 
وأخر لحَلَقَ لاسن * عن ذكره ليعلم أَنّه إِنّ)ا خلقه ليعلم وحيه ف 
خلق الإنسان من أجله كان مقدّما علية: 
ثم ذكر ما يميز به الإنسان من سائر الحيوان من لألْبَيَانَ 4 وهو النطق 
المعرب عما في الضميرء وقيل: إِنْ «الانسن 4 أدم يليد و#الْبيَانَ 4 اللغات 
كلها وأسماء كل شيء”". وقيل: «الإنكحَ 4 عتديك. و طلْيانَ 4 ما كان وما 
يكون”". وعن الصادق«لا: ((البيان: الاسم الأعظم الذي علم به كل شيء))”". 
#أَلشَّمْس وَالْقَمَرُ بحُسَبَانِ © بحساب معلوم وتقدير سوي يجريان في 


.17/ عن قتادة وغيره. تفسير الطبري ج/ا7:‎ )١( 
.111 غن ابن كيسان. معالم التنزيل ج15‎ )1( 
.141/:١١-9ج مجمع البيان‎ )”( 


تر سووة الدهن/ لأا بت وله "جه ياه ان و عه وان عقوو واو اط ل 
بروجه ومنازماء وفي ذلك منافع عظيمة للناس منها علم السنين والحساب. 
وََلَجمُ4: النبات الذي ينجم من الأرض لا ساق له كالبقول. 
وَأَلشَّجَرٌ #: الذي له ساق» وسجودهما: انقيادهما لله تعالى في) خلقا له أو ما 
فيهما من الدلالة على حدوثهماء وأنّ هما صانعاً محدثاً. واتصلت هاتان الجملتان 
بلأَليَمََنُ 4 اتصالاً معنويأء وهو ما علم أن الحسبان حسبانه» والسجود له لا 
لغيره» فكأنّه قال: بحسبانه ويسجدان له. 
وَاَلسَمَآء رَهَمَهَا © خلقها مرفوعة مسموكةء حيث جعلها منشأ أحكامه. 
ومتنزل أوامره ونواهيه» ومسكن ملائكته الذين #هبطون بالوحي على رسله. 
لوَوصَم َلْمِيرَات* وهو كل ما يوزن به الأشياء» ويعرف مقاديرهاء 
ليوصل به إلى الإنصاف والانتصاف. وقيل: المراد به العدل”''. 
© أَلَاتطعَوا 4 لثلا تطغواء وهي (أن) المفسشرة. 
لوَأَقِيِمُوا الور بِآلْقِسِْ4 أي: قوّموا وزنكم بالعدل» ولا نيوأ 
لمِينَانَ 4 ولا تنقصوهء وهذا أمر بالتسوية» ومبي عن الطغيان الذي هو اعتداء 
وزيادة» وعن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان. وكرر لفظ الميزان تشديداً 
للتوصية به وتأكيداً. 
لوَالَارْصَ وَصَعَهَا 4 خفضها مدحوّة على الماء. 
للِلَآَنَامِ 4 للخلق, وهو كل ما على ظهرها من دابة» وعن الحسن: (للإنس 
والجن)”"» فهي كالمهاد لهم يتصرّفون فوقها. 


بودي و ون وا ع م لوكو ساون ينوناق اج ها ف تيوط لعي لي ول جوامع الجامع / جه 

فا فَْكهَةٌ »© ضروب مما يتفكه به. 

لدَاتُ الْأَكَارٍ 4 وهي كل ما يكم أي: يغْطّى من ليف النخل وسعفه 
وكفراه'''» وينتفع بجميعه كا ينتفع بالمكموم من ثمره وجمّاره وجذوعه. وقيل: 
الأكام: أوعية الثمر» والواحد كم بكسر الكاف. 

ولألْمَصَفٍ ©: ورف الزرع. وقيل: النين”: 

#وَأَلرَيْحَانُ © الرزق» وهو اللبء. أراد فيها ما يتلذذ به من الفواكه» وما هو 
الجامع بين التلذذ والتغذي وهو ثمر النخلء وما يتغذى به وهو الحبٌّ. وقرئ: 
والريحان بالكسر ومعناه: والحبّ ذو العصف الذي هو علف الأنعام والريحان 
الذي هو مطعم الناس» وبالضم على: وذو الريحان» فحذف المضاف [وأقيم 
المضاف]”" إليه مقامه. وقيل: معناه: وفيها الريحان الذي يشم”*» وقرئ: والحبٌ 
ذا العصف والريحان بالنصبء أي: وخلق الحبّ والريحان» أو وأخصٌ الحبّ 
والريحان. 

مي 0 رد يَكُنَا 4 أتها التقلان مَكَرَيَان 24 يدل عل أنْ الخطاب لما 
قوله: #لِلَذَنًا لَأَمَاوِ © وقوله: لسَتفْرُع لَك أيه انان 4. 


ال و ام امار 0 وحَلقَ 
من مَارِج مّن تنا رِ (0 هِِأَيَ الى يك تَكَْانِ 00 


- 
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)١(‏ الكفرى: وعاء طلع النخل. (الصحاح: مادة كفر) 
(6) الر حمن: .7١‏ 


تعد سونة الرسن] الآيات 21 اود قرو مودو لص د ا ما وا ا 


لْتمِونٍ وَرَبُ الْْرِيقِ (0) ملي َالَكه ركنا مُكَذْبَانِ 00 مر 
ان تتا (5) يا َي لا يجا (2) َأ ل نا 
كزان (2) عضخ متنا ما لد ف( د ا 
كدان (5) وَلَهُ لْوَار اَلْنكَاتُ في الخ كالم (280 مِأَيَ اله 
0 ريما مُكدْبانِ (0) كل من عليا دان َع وْجَهُ ريك ذو لكل 
ل ام (0) أي اله ريّهًا مَكرَبانٍ (0) متَكلُهُء من في اَلسَّمْوتِ 
وَالْارض كل يو م هوف كَأوِ() ماي اك > ريما تُكَذْبَانٍ (زج)) 
الصلصال: الطين اليابس لتصلصله. والفخار: الطين المطبوخ بالنار وهو 
الخزف. وفي موضع آخر: لأمِنْ مإ مَسْنُونِ74" ولمِنْ طين لازب ©7". والكك 
إلى شدي تراك جل فيا :هجا تار ا 23 تافالا . ١‏ 
و#الجانَ4 أبو الجن» وقيل: هو إبليس”". والمارج: الصاني من لهب النار 
لا دخان فيه» وقيل: هو المختلط بسواد النار»» و(إمن * للبيان» فكأنّه قال: من 


صاف من نار أو مختلط من نار. 
والمشرقان والمغربان: مشرقا الشتاء والصيف. أو مشرقا الشمس والقمر 
ومغرباهما. 


مرج لبون © أرسل البحر العذب والبحر الملح متجاورين متلاقيين لا 
فصل بينهما في مرأى العين. 


(١)الحجر:١7.‏ 
() الصافات: .١١‏ 
() عن الضحاك. معالم التنزيل ج5: .١١1‏ 


(5) معاني القرآن وإعرابه ج0: 49. 


وس امت وار مطل أ ماقام قار ا نه ل اق شل فامادي الف مامتدية لوف ل 0ك .. جوامع الجامع/ ج © 
أينبَْمَا بَرَرَحٌ # حاجز من قدرة الله لا يتجاوزان حدّيهماء ولا يبغي أحدهما 
على الآخر بالمازجة. 

م مما 4 كبار الدر وصغاره. وقيل: لالموْجَانٌ 4 خرز أحمر 
كالقضبان”' وهو البسذ» وقرئ: يخرج من أخرجء وقال: ينما 4 وإنَّما يخرجان 
من الملح لأنه| لما التقيا صارا كالشيء الواحد, فكأنّه قال: يخرج من البحر ولا 
يخرجان من جميع البحر ولكن من بعضه. كا تقول: خرجت من البلد وإِنّما 
خرجت من بعضه. وقيل: إنهما يخرجان من ملتقى الملح والعذب. 

والجواري: السفن. وقرى: لاالْنَكَاتُ © بفتح الشين 00 وهي 
المرفوعات الشرع. [وبالكسر: الرافعات الشرعء أو]”" اللواتي يد؛ عدن ارود 
بجريهن. . والأعلام: جمع علم وهو الجبل الطويل 

كلمن عَلِيَا4 أي: على الأرض لأدَانِ 4 أي: هالكء. يفنون ويخرجون من 
الوجود إلى العدم. 

لوبق وَبَهُ رَيْكَ # أي: ذاته» والوجه يعبّر به عن الجملة والذات. 

لذو لَخَكلٍ وَالْإَْاوٍ © صفة للوجه الذي يِجل عن التشبيه بخلقه [وعن 
أفعالهم]”". أو من عنده الجلال والإكرام لأوليائه وأصفيائه» وهذه الصفة من 
عظيم صفات الله عرّ اسمه. وفي الحديث: ((ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام)). 
والنعمة في الفناء أن عقيبه مجميء وقت الجزاء. 


.7١148 عن ابن مسعود. معجم الطبراني الكبير ج9:‎ )١( 
(؟) ساقطة من ب.‎ 


تفسير سورة الرحمن/ الآيات ١‏ "50-1 .. .. .. .. .. 


1 أ 


00 


4 أهل لالسَمْوتِ © ما يتعلق بدينهم وأهل وَآلْأَرَضٍ 4 ما يتعلق 


بدينهم ودنياهم» فكل من فيههم| مفتقرون إليه لا يستغنون عنه. 


كل يو 


هُوَفي مَأَنِ4 أي: كل وقت وحين يحدث أموراً ويجدد أحوالاء ىا 


روي عن النبيّ يث أنه تلاهاء فقيل له: وما ذلك الشأن؟ فقال: ((من شأنه أن يغفر 
ذنبا ويفرّج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين))”". 

2 رس 0 >4 أن ادس دارم 2 وه 

متفرع لك أيه ألتَقَانِ (5) مّأَيَ اله رَيَكْنَا تُكَذْبانٍ 


الاح سام 7# ان مج ىل 2 مس ءءء ارس َ ل ارير ه . و ء سلس 
(59) يَمَعْسَرٌ لَلنَ لاض إِنِ أسْتَطعَتُمَ أن تنفدو مِنْ أَقَطَارِ 


رص بغر ل 


لسوت وَالْارَضٍ دَانفدُوأ اندو ب إلا بلطن 58 ماي 
عا “ايه سه 0 5 مالس رس وال رقو 200 
َال ريما دُكدَبانِ (50) برل عَلِنَنا سواظ من نَارٍ وماس كلا 


هو- 


10 م > واكك ديكا مكراد 000 
تنتصران 9 فِأَيَّ ءالا رب تَكَزَيانِ © فإذا انشفت 
4 ل ستو سس مج ودع كاه سهاو كي 0 ره -- 
لمَّمَاءُ فَكَانتَ وَرْدَهٌ كلدِهَانٍ (00) فأَيَ ا له ريكما تُكَزْيَانِ 


1ت 
7 


.اح رع سم عم .عو دى لد > كي يه 
جَوَمِذِ لا ضْكَلُ عن ديد إِضْنُ وَلَا ان 00 أي الك 


ل لس) وس سس ودع مكرء لل 


ملم 
نأل 0 
6-6 كد 


روح ل 20 لل لس سارك لي ل له 2 
وَالأقدام 8 يَأيَ اله ركنا تَكَدْبانِ 29 مذو 


3 2 سس 53504 و سرس سر سه 
ع الى يكت ب القرر 1 ماروا دنا عجر ا 


(8) ياي الج ريخا كدان (2) 


5-02 


لَكْمْ 4 مستعار من قول الرجل لمن يهدده: سأفرغ لك أي: سأتجرد 


للإيقاع بك من كل ما يشغلني عنه [حتى لا يكون لي شغل سواه. ويجوز أن يكون 
المراد: ستنتهى الدنيا وينتهى عند(" ذلك شؤون الخلق فلا يبقى إلا شأن واحد 


. صحيح ابن حبان ج7: 14,. أمالي الشيخ الطوسي ج؟: م‎ )١( 


اللاي الا لت بلا ةا دلاخوبا جام الخامم زتره 
وهو جزاؤكم؛ فجعل ذلك فراغاً على طريق التمثيل» وقرئ: سيفرغ ‏ بالياء ‏ أي: 
الله عرّ وجلء وسمّي الإنس والجن الثقلين لأنهها ثقلا على الأرضء وكل شيء له 
وزن وقدر فهو ثقل. ومنه قول النبىّعَّة: ((إِنِ تارك فيكم الثقلين: كتاب الله 
وعترتي))”' ساهما ثقلين لعظم شأنهم| وعلو مكانها. 
مآلا 4 كالزجمة لقوله: لكان 4 إن أنتاتث أن » 
#بربوا من قضائي وتخرجوا من أرضي وسائي فافعلواء ثم قال: لا تقدرون على 
انود نودي 
إلا بسلَطَنِ 4 أي: بقهر وقوة وغلبة» وأَنَى لكم ذلك» ونحوه: لوَما أنُم 
بمُعْجِزِينَ في الأض وَلَاني السّماء 74". 
سُوَاظٌ 4 بالضمء وقرئ بالكسرء وهو اللهب الخالصء والنحاس: 
الدخان» وقيل: الصفر المذاب يصب على رؤوسهو””. وعن ابن عباس: (إذا 
خرجوا من قبورهم ساقهم شواظ إلى المحشر)”. وقرئ وَحَاسٌ 4 بالرفع عطفا 
على #سُوَاطةٌ #» وبالجر عطفاً على لثَارٍ 4. 
#أنتَفّتِ أَلسَّمَآه 4 تصدّعت وانفك بعضها من بعض 8فَكَاتْ وَرْدَةٌ » 
حمراء #كَلرّمَانِ4 كدهن الزيت» كما قال: لكالل 4" وهو دردي الزيت؛ وهو 


)١(‏ أمالي الشيخ الطومي ج1: 177» خصائص امير المؤمنين: 47» وانظر كتاب حديث الثقلين. 
(9) عن مجاهد وغيره. تفسير الطبري ج77: 7/. 

(:) الكشاف ج5: 449. 

(5) الدخان: 44. 


تفسير سورة الرحن/ الآيات 00-14 .ع من ف لاك مال اله ال ا 1 
اسم ما يدهن به كالأدام» أو جمع دهن, وقيل: الدهان: الأديم الأحمر”". 
إن 4 أي: بعض من الإنس لوَلَابَآةٌ 4 أي: ولا بعض من الجن. 
فوضع الذي هو أبو الجن موضع الجنء كما يقال: هاشم ويراد ولده. 
وعاد الضمير موحداً في قوله: #عن دَيْوٍ4 لكونه في معنى البعض. والمعنى: 
لا يسألون لأنَ المجرمين يعرفون بسيماهم من سواد الوجوه. وزرق العيون وقيل: 
لا يسألون عن ذلك ليعلم من جهتهمء بل يسألون سؤال توبيخ”". وعن قتادة: 
(قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلّمت أيديهم وأرجلهم با كانوا 
يعملون)”". 
لإموْحَدُ وى وَالْأَمَدَام 4 عن الضحاك: (يجمع بين ناصيته وقدمه في 
سلسلة من وراء ظهره)”*'» وقيل: يسحبون تارة بأخذ النواصي وتارة بالأقدام. 
لحر ءَانِ4 ماء حار قد انتهى حرّه ونضجه. أي: يعاقب عليهم بين 
التصلية بالنار وبين شرب الحميم؛ ليس لهم من العذاب أبدا فرج. 
َس اق مق كن (5) آنل ويا كرا (8) وان 
ان ((2) أي الم ربكا تُكربانِ ((3) فسا عبان يجان (:5) فيأَيَ 
َال رَيَكنا كدان (5) فييمَا مكل هكهَةٍ رَوََانِ (29) في ماله 
لْجتَِينِ دان (2) مِأَيَ الب ريا تُكَذْبانِ (ه) فين صرت 
)١(‏ عن ابن عباس. الدر المنثور ج7: .١55‏ 
(؟) عن ابن عباس. الدر المنثور ج1: ١50‏ . 
(*) تفسير الطبري ج/71: 47. 
(:) الدر المنثور ج5: ١56‏ . 


.. ”١5 


الطرَفٍ أ يوي إني مََلعُر ولا جا (2) يَأ اله موك 
كبن (2) عاتن ناث ْمَعَن (2) فَلَيَ الك ركنا 
كدان (5) هَل جر ره الإعسن إلا الحسن 20 مي 
و 37 5300111 وَصِن دونهمَا جتان (00) هاي اكد 
كما تَُكَزبَانِ ا فأ 1ل كا 
نا خمَانِ . بَار 
2 فا 2 و وان (20 فِأَيَ الا ريَكَُا مُكَزِيَانِ 
فِهنَّ حيرت حِسَان (7) فأ اله رَيَكَمَا دُكربانِ 0خ 
ا في لََيَامِ 29 مَأَيَ َال ربكا مُكَزبَانِ 0 
يطبن إضن مله ولا جَان 51 يَأَيَ اله ريَكمًا مُكَزْبانٍ (00)) 
مين ع1 57 حَضْرٍ وَحَبْفَرِي حِسَانٍ (5) قأَيَ َال رَيَكَا 
كدان (00) برد ام رَيْكَ ذى لَلكلٍ والإكرام من 
#حَافٌ مَقَام رو # موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب يوم القيامة, 
ونحوه: ذلك لَنْ حاف ت مَقَامِي 30 أو يريد بمقام ربّه: أَنْ الله قائم عليه أي: 
حافظ مهيمنء من قوله: ٍأكمَنْ هُوَ قَاِمُ عَلَ كُلَ نَفْس با كَسَبَثْ6" فهو يراقب 
ونأك وال مسي قل محضيفة: أو مكو مقانا مقنك ]| تقول: حاتف حاف لان 
وفعلت ذلك لمكانك أ لأجلك. 
لجان 4: جنّة يئاب بهاء وجنّة زائدة يتفضل عليه مها كقوله تعالى: «الْحسْتَّى 


(؟) الرعد: 77. 


تفسير سورة الرحمن/ الآيات 78-85[ .تيت تت تت تت تيتا ا ا ات ا ا ا ا 6 .#16 
وَزْيَادَة04, أو جنّة لفعل الطاعاتء وجنّة لترك المعاصيء لأنّْ التكليف يدور على 
الأمرين» أو يكون على خطاب الثقلين فكأنّه قال: لكل خائفين منى) جئّتان: جنّة 
للخائف من الإنسء وجنّة للخائف من الجن. 

ل دَوَاتَآأفَْنِ © وهي الأغصان. خصّها بالذكر لها تثمر ومنها تمتد الظلال» 
وقيل: الأفنان: ألوان النعم مما تشتهيه الأنفس". 

لفِِمَاعيمَانِ يجَريَانِ # حيث شاءوا في الأعالي والأسافل. 

رُوْبَانِ © صنفان: صنف معروف وصنف غريبء أو متشاكلان كالرطب 
واليابس» لا يقصر يابسه عن رطبه في الفضل والطيب. 

ف[ متكِيِيَ 4 نصب على المدح للخائفين» أو حال منهم؛ لأنّ من خاف في 
معنى الجمع أي: قاعدين كالملوك لأعَكَ فرش بَطَايّا من إِسَتَرقيِ © ديباج ثخين» وإذا 
كانت البطائن من استبرق فا ظنك بالظهائر؟! وقيل: إِنْ ظهائرها من سندس» 
وقيل: من نور'". 

وَحَىَ الْجَنَينِ دان 4 أي: ثمرهما المجتنى قريب يناله القائم والقاعد 
والنائم. 

فين “ أي: في هذه الآلاء المعدودة من الجنّتين والعينين والفاكهة والفرش 
والجني. أو في الجتّتين لاشتالهما على قصور ومجالس لاقَصِرَتٌ لطر © نساء 
قصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم #لَرَ © يطمث الإنسيات 
منهن أحد من الإنسء ولا الجنيات أحد من الجنء أي: لم يفتضهن ولم يطأهن أحد 
()يونس:728. 
(؟) عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج/ا7: 86. 


ا اد 1:42 احشو امع اناطع ار جه 
فهن أبكار. وفيه دليل على أن الجن تطمث كما تطمث الإنسء وقرئ: لم يطمثهن 
بضم الميم. لآ كبن الْيَاتُ وَالْمَرْمَانُ © يعني: أنّبن في صفاء الياقوت وبياض 
المرجان وصغار الدر أنصع بياضاً. 
ل« هَلْ بجَرَآء الس 4 في العمل إلا لسن 4 في الثواب. 
ومن دُونمَا © ومن دون تينك الجئّتين ا موعودتين للمقرّبين #جَنَنَانِ © 
لمن دونهم من أصحاب اليمين. 
مَدعَآمَنَانِ © قد ادهامتا من شدّة الخضرة» وكل نبت أخضرء فتمام خضرته 
أن يضرب إلى السواد. 
#تَصَّاحَمَانِ © فوارتان بالماء» والنضخ أكثر من النضح. لأنّ النضح مثل 
الوكن: 
إلا عطف النخل والرمان على الفاكهة وإن كانا منهما بياناً لفضلهماء فكأئي] 
مزيتهما في الفضل جنسان آخران, كقوله: جَجْرِيلَ وَمِيكَالَ4”". أو لأنْ النخل 
تعر قاكية وام والرفان فاكية وووا دقل علصا للنفك: 
حيرت # أي : خيرات فخفف لأنْ (خير) الذي هو بمعنى (أخيّر) لا يأ 
منه خيرون ولا خيرات,. والمعنى: فاضلات الأخلاق حسان الخلق. 
مَفُصُورَتٌ © مخدّرات» قصرن في خدورهن. امرأة قصيرة ومقصورة أي: 
مخدّرة لإفى ليام © في الحجال. وفي الحديث: ((الخيمة درة واحدة طوهها في السماء 


سس > بم 


ستون ميلا» في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراه الآخرون))”". 


(١)البقرة:‏ 48. 
(؟) الكشف والبيان ج9: 1957. 


تفسير سورة الرحن/ الآيات 8/8-85ْ... تت ت نينا تتا ا ا ل ل ل ل ل ل اع 

والضمير في لقَبْلَهُمَ 4 لأصحاب الجئّتين لدلالة ذكر الجئّتين عليهم. 

والرفرف: ضرب من البسطء وقيل: الرفرف رياض الحنّة'2 والواحدة: 
رفرفة» وقيل: الوسائد”"'» وقيل: كل ثوب عريض رفرف. 

لوَعَبَمَرِي حِسَانِ © منسوب إلى عبقرء والعرب تزعم أنه بلد الجن فتنسب 
إليه كل شيء عجيب. وعن ابن عباس وقتادة: (يريد الزرابي)””"» وعن مجاهد: 
(الديباج)”*. 

وقرئ في الشواذ: رفارف خضر وعباقري كمدائني» وروي ذلك عن 
النبيّ يل . وإن شذ في القياس ترك صرف عباقري فلا يستنكر مع استمراره في 
الاستعمال. وقرئ: ذو الجلال بالواو صفة لآم ©. 


.14 عن سعيد بن جبير. تفسير الطبري ج/717:‎ )١( 
. ١917 عن عاصم الجحدري. الدر المنثور ج57:‎ )( 
.10 تفسير الطبري ج77:‎ )( 
.910 تفسير الطبري ج77:‎ )1( 


سورة الواقعة 

مكية سبع وتسعون آية بصري» ست كوفي. عد البصري: لتَأْضْحَابُ 
الميْمَنَه* لرَأَضْحَات اشام 4 «وَاَسْيْخاتَ اليَمِينَ» ل(وَأْضْحَاتٌ الشَمّال 24 
وعد الكوفي. لمَوْصُوئَة4 وَحُورٌ عِينٌ» لأَنْسَْنَامُنَ إِنْشَاة4. 

ول نانيك نوا أشووة ارقن )لحب لعن عن لقأ 
وعن ابن مسعود عن النبيّ يك : ((من قرأ (سورة الواقعة) كل ليلة لم تصبه فاقة 
أبداً))”"”» وعن الباقر2: ((من قرأ (سورة الواقعة) قبل أن ينام لقي الله ووجهه 
كالقمر ليلة البدر))”"» وعن الصادق2: ((من قرأها في كل ليلة جمعة أحبّه الله 
وحتّبه إلى الناس» ول ير في الدنيا بؤساً أبداء ولا فقرأء ولا آفة من آفات الدنياء 
وكان من رفقاء أمير المؤمنين22. وهذه السورة لأمير المؤمنين« لا خاصة. لا يشركه 
فيها أحد... تمام الخبر))2". 


511 :١٠١-9ج مجمع البيان‎ )١( 
.497 (؟) شعب الإيمان ج7:‎ 
.١١17/ ثواب الأعمال:‎ )*( 

(:) ثواب الأعمال: .١١1/‏ 


تنس شورة الواقعة/الآيات:1د ١م‏ ممه ا بل امامو وا ع جو م ما مال ا 14 


ميجير 


ذا وت لواف 500 527 3 ديفم 
ِذَارحَتٍ لاض ريا (ر1) وو ل 

3 نا © وم وها تدك كك 079 تأت عدت عدث الْمََعمَةَ ما يا يخ 

لْمَبْمَتَةَ + وأصب الْمتَكَمَةَ مآ أصحث ألْنْمَمَةِ ليش 

لتيثرة (©) تبك النئيقة (©) ف حك اتير () لاهن 
لبن )رتيل تن لعن (2) عل خثر توش () لتك 
ع 1 0 

ا لا يكون #لوقعنها كاي 4 
ب يي 0 
عليه قوله: 'حَافْضَةُ يَفِمَة4. وقال ابن جني”: (إِدَا © الأولى مرفوعة الموضع 
بالابتداءء و#إإدًا * الثانية خير عن الأولى» وقد فارقتا الظرفية» والمعنى: وقت 
وقوع الواقعة وقت رج الأرضص”". والمراد: إذا كانت الكائنة وحدثت الحادثة 
وهي القيامة» وصفت بالوقوع لأنْها تقع لا محالة. اليس لوقمَنهًا © نفس ©كاذيةٌ # 
تكذب على الله» وتكذب في تكذيب الغيبء لأنْ كل نفس حينئذ مؤمنة صادقة 
مصدّقة» وأكثر النفوس اليوم كواذب مكدذّبات, واللام مثلها في قوله تعالى: 
قَدَمْتُ حيار تي 4””. وقيل: كاوْبَةٌ 4 كالعافية بمعنى التكذيب من قولهم: حمل 


)١(‏ أبو الفتح عثمان بن جني النحويء من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والصرفء ولد سنة 
٠لاه»‏ وتوني سنة 17 7ه. ينظر: بغية الوعاة ج؟7: 1757 . 


(") الفجر: 5" 


« ]لا ممه مم مم عا مواق مما اه لو لع علط و ل عو ها ا م2 .ةما اد جتوامع اللخامع/ جه 
فلان على قرنه فيا كذب, أي: فا جبن7". وحقيقته: فيا كذب نفسه فيم| حدّثته به 
من إطاقته له قال زهير: 
لَيِثٌ بِعَثَّرَ يَضْطَادٌ الرَجَالَ إِذّا مَااللَيِتُ كَذْبّعَنْ أَقْرَانه صَدَا") 
أي: إذا وقعت لم يكن لها رجعة ولا ارتداد. 
ات ع 5 03 ص 0 

حَافِضَةٌ ‏ خبر مبتدأ محذوف أي: هى خافضة لأرَافِعَة4. 

© إِدَا رْحّتٍ الأَرْضُ ريما 4 أي: حرّكت تحريكاً شديداً حتى ينهدم كل شيء 
فوقها من جبل وبناء. 
ا تق الحتال كما # وف حى تعره كالشويى» أو منفة وسرت 
د إذا ساقها. 

مإفْكَانتَ هب م مدنا * متفرقاً . واتتصبت 9 إدَا رضت © ب" حَاوِضَه يَأفمَة 4 أو 
على البدل من “#إإِدًا و وفعت 

ل وعدم روجا © أي: أصنافاً تلح #. 

# دض صَحَ بٍآلمَيِمَةٍ # الذين يعطون صحائفهم بأيمانهم 9 وأصَسَب امه # 
اللو يعطونها بشالهم. أو معناهما: أصحاب المنزلة السشة وأصحاب المنزلة الدنية» 
من قوهم: فلان من فلان باليمين أو بالشمال: إذا وصفوه بالرفعة عنده أو الضعة» 
وذلك لتيمنهم بالميامن وتشاؤمهم بالشمائل» ولذلك اشتقوا من اليمين: اليمنى» 
ومن الشؤم: الشؤمى للشمالء وتفألوا بالسانح» وتطيّروا بالبارح"". وقيل: يؤخذ 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ج1/:0١٠.‏ 
(1) شعر زهير بن أبي سلمى: 275 وفيه: ما كذب الليث.... وصدره ساقط في ب. 
(*) السانح: ما ولاك ميامنه من ظبي أو طائر أو غيرهاء والبارح ما ولاك مياسره. (الصحاح: مادة 
سنح» برح). 


تفسير سورة الواقعة/ الآيات 72-١‏ تتتتتت ينانا ناا ااا اا ا ا ا 11م 
بأهل الجنّة ذات اليمين» وبأهل النار ذات الشمال7". 

«إمآ أَحْحَبُ الْمَيْمَمَةٍ © و«إمآ أَحَحَبُ الَْنْتَمَةٍ 4 تعجيب من حال الفريقين في 
السعادة والشقاوة» ى] يقال: هم ما هم؟ والمعنى: أي شيء هم؟. 

لواسَيفُوتَ آلتَِيقُوتَ 4 أي: والسابقون من عرفت حالهم وبلغك صفتهم. 
كقول الشاعر: 

الاكو الس 5 شغري شغري”" 

0 

"ولك الْمقرونَ 4 مبتدأ وخبرء أي: الذين قربت درجاتهم في جَدتِ 
الغييز © أ أغل المزاتت» 

والثلة: الأمة الكثيرة من الناس. وهي من الثل وهو الكثيرء ىا أن الأمة 
من الأم وهو الشج. كأتّها جماعة كسرت من الناس وقطعت منهم, والمعنى: إن 
السابقين كثير ليِنَ الْأوَنَ 4 وهم الأمم من لدن آدم إلى محمدج# ويل ين 
لْلرِينَ 4 وهم أْمَة محمد ع وقيل: لين الْأوَِنَ 4 من متقدّمي هذه الأمة ومن 
ألْآخنَ4: من متأخريها. 

0 1 ا م ا 

وهذا في السابقين» وقال في أصحاب اليمين: لوَثُلةَ مِنّ الآخرِينَ 4”". 
وعن الحسن: (سابقو الأمم أكثر من سابقي أمّتناء وتابعو الأمم مثل تابعي هذه 
الأ )0 , و9 ُلك خبر مبتدأ محذوف. أي: هم ثلة. 
)١(‏ الرجز لأبي النجم. الأغاني ج77: 0779 وبقيته: لله دري ما يجن صدري. 
(") الواقعة: +٠١‏ 
(5) التبيان ج9: 494/8 . 


ااال ع ام واي ال ات اه اب تامع الماع رجه 

لعل سر مَوْضُوَةٍ 4 أي : ابرح برمره بالدهي» عا تو فين لق البدووع 
[فيدخل بعضها في بعض ]'""» وقيل: متواصلة أدني بعضها من بعض'". 

«مُيَكدِنَ 4 حال من الضمير في لعَلَ»4 أي: استقروا عليها متكئين 
لمْتَعَيِلِيتَ 4 لا ينظر بعضهم في أقفاء بعض. وصفهم سبحانه بتهذيب 
الأخلاق وحسن المعاشرة. 

يَطُوفُ عَم لدان دون (80) بأ كراب وَأبَارِيقَ وك من مع 

(5) لا ِصَدَعونَ عَنَا ول يفون (5) وَتكهَةَ صِنَا سَمَرُوت 

9 وَل هطبر مِمَا توت (8) وحور عدن (55) كَأمتَل الور 

اكز 1250ب 06 يله © جتني تان 

َأَثيمًا (0 إلا قبلا سَلَمَا سَلَمَا (203 وَأَحَب لين مآ أَصََبُ 

ليبن )فى در عَخَضُو (88) وطلْ منضُودر 000 

5 وَمَاو عت ذو 50 وا كهَ و كر (©) لمَتطرمة ول 

منوعة 8 وفرش مش تع (5) :15 أنسَأْتهنَ إفتاه (20) 0 

أبَكارَا (3؟ عريًا أَرَابًا (50) لاضحنب الْبَِينِ (80) ثُلهُ 

الْأوَلِينَ م لش لخر © 

#يَطُوفُ عَلَبِمَ 4 وصفاء وغلان للخدمة طعَلَدُونَ © [مبقون]”" أبداً 

على شكل الولدان؛ وحد الوصافة لا يتحولون عنه» وقيل: مقرطون والخلدة: 


(") الكشف والبيان ج4: رةه 


تفسير سورة الواقعة/ الآيات -١7/‏ ' كت ..تتتا تت ناا اا اتا ا ا ا ا 88 
القرط”"» وقيل: هم أولاد أهل الدنيا ل يكن لهم حسنات فيثابوا عليها ولا سيئات 
فيعاقبوا عليها". روي ذلك عن على يله”". وسئل النبئ # عن أطفال المشر كين 
فقال: ((هم خدم أهل الحئة))9). 
الأكواب: قداح واسعة الرؤوس بلا عرى ولا خراطيم, والأباريق: التي 
لما خراطيم. 
للا يصَدّعُونَ عَنَْا ‏ أي : بسببهاء وحقيقته: لا يصدر صداعهم عنها ولا 
ينزفون عنها. 
لمِمَا سروت 4 أي: يأخذون خيره وأفضله. و لأبَمْتَمُونَ ‏ يتمتون. وقرئ: 
وحور عن 0م على: وفيها حور عين كبيت الكتاب: 
اك و ل مَعَ البلى إلا رَوَاكدٌ حَمدْهُنَ هَبَهُ 


و مسج م مش | اكه دا عه 1 شوو 


لأنّ المعني بها: رواكد ومشجج. 

أو العطف على (وِلْدَنٌ 24 وبالجر عطف على جَنّاتِ العم » كانه قال: 
هم في جنات وفاكهة ولحم وحورء وقرأ 5 وابن ستعورةا وحور عن التضيت 
عن فور تون هونا 

#جَرّاة'» مفعول له أي: يفعل ذلك كله بهم جزاء بأعمالهم. 
)١(‏ عن الفراء. معاني القرآن ج: "171 . 
(؟) عن الحسن. الكشف والبيان ج9: 5 .7١‏ 
(؟) الكشف والبيان ج9: .7١4‏ 
() مسند الطيالسي: 14 


(6) ديوان شعر ذي الرمة: اقلت وفيه: ومشجج... وغتّب. الكتاب ج١: ١9/9‏ . 


ا 0 

لسَلَمَاسَلَمًا © بدل من لقلا © بمعنى: لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماء أو 
مفعول به ل#أقِيلًا © بمعنى: لا يسمعون فيها إلا أن يقولوا: سلاماً سلامأء والمراد: 
أنهم يفشون السلام بينهم فيسلّمون سلاما بعد سلام. 

والسدر: شجر النبق» والمخضود: الذي لا شوك فيه كأنّ) خضد شوكه. 
وعن مجاهد: (هو الموقر الذي يثني أغصانه كثرة حمله)”"» من: خضد الغصن إذا 
اورظ): 

والطلح: شجر الموزء وقيل: هو شجر أم غيلان» وله نوار كثير طيب 
الرائحة”". وعن السدي: (هو شجر يشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر أحلى من 
العسل)””. والمنضود: الذي نضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه» فليست له ساق 
بارزة. 

لوْظِلٍ مدو ممتد منبسط لا يتقلص كظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الكتمين. 

وما تَسَكُوبٍِ © يسكب لهم أين شاءوا وكيف شاءوا لا يتعبون فيه» وقيل: 
دائم الجرية لا ينقطع”*» وقيل: مصبوب يجري على وجه الأرض في غير أخدود””. 

«الَامَمَطوءَةٍ 4 أي: هي دائمة لا تنقطع في بعض الأزمان كفواكه الدنيا 
"ولا منْوعَةَ ‏ بوجه من وجوه المنع من بعد متناول أو شوك أو حظر عليها ى) 


.1١7" تفسير الطبري ج/ا7:‎ )١( 

.١١7 معاني القرآن وإعرابه ج0:‎ )١( 

(*) الكشاف ج4: .57١‏ 

(5) معاني القرآن للفراء ج: ١170‏ . 

(5) عن سفيان. تفسير الطبري ج/71: ٠١7‏ . 


تفسير سورة الواقعة/ الآيات ١‏ 14-5 .نيتنث نات ناا اا ا ا ا ا ل 6لا 


يحظر على بساتين الدنيا. 
وفرشٍ 4 جمع فراش 8مَرَووْءَةٍ 4 نضدت حتى ارتفعت» أو مرفوعة على 
الأسرّة. وقيل: هي النساءء لأنّ المرأة يكنى عنها بالفراش مرفوعة على الأرائك”", 
ويدل عليه قوله: #إإنَا أَنتَأَتهُنَ إنئآة4. وعلى التفسير الأوّل أضمر لمن لأنْ ذكر 
الفرش ‏ وهي المضاجع . دل عليهن. 

ا أَنمَأتهُنَ إنتآه 4 ابتدأنا خلقهن ابتداء جديداً من غير ولادة» فإما أن يراد: 
اللاتي ابتدئ إنشاؤهن. أو اللاتي أعيد إنشاؤهن. وعن النب # أنه قال لأم سلمة: 
((هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطأ رمصاًء جعلهن الله بعد الكبر أتراباً 
على ميلاد واحد في الاستواء» كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً فلما سمعت 
عائشة ذلك قالت: واوجعاه! فقال رسول الله جك : ليس هناك وجع))”". 

عرب #* جمع عروب,. وهي المتحيّبة إلى زوجهاء وقرئ: عرباً بالتخفيف. 

راب © مستويات في السن» وأزواجهن كذلك. وفي الحديث: ((يدخل 

أهل الجنّة الجنّة جردا مرداً بيضاً جعاداً مكحلين. أبناء ثلاث وثلائين))20. 

واللام في 9 لَأضْحَبٍ أليَمِينِ © من صلة (أنشأنا) و(جعلنا). 


وَأَحْحبُ التَمَالٍ مآ حب التََالِ (80) فى سَمُوم وَحمِيمٍ 57 وَظِل 
ين يحور (05) لا بارع وَلاكريرٍ (29) مجم كاوأ هَل دَلِكَ مترفيت 
(2ن) واوا رون عل لنت العظيم (50) وَكانوأ يَمُولُوت أيدًا يننا 
كنا را وعِطمًا أن لمبعووتَ (20) باون الولو (0) ل 
)١(‏ عن الحسن وغيره. الكشف والبيان ج94: .7١9‏ 
(0) الكشف والبيان ج9: .7١١‏ 


() مسند أحمد ج7: 06 


«دا ل ا لمجم ووه لمارا ار أ و طون سق 11 01 دج جوامم اللخامم ره 


ب الْأَوَلينَ وَالآخريتَ (2) لَمَجَمُوعُونَ إل مت يدم مَعلُوم (ه) ثم 
إن أي لسَالن لَك لمَكَدونَ (م) 7 (:5) لأكلُونَ بن سجر من رفوم (5) (3) فاون 
هلوت (5) مَسوتَ يهن لم (2) ترشن لير 
هنذا رُم يوم لين (50) نحن حلق كفك تو يفن (2) لمم 
نون (50) َأسْد تلقوتهء آم تحن الحتلقوت :(2) نحن هدَرنَا يكل 
0 ححن سج برقن ((5) عل أن بول أمتلكم : وَتنيشككة فى 
تتلتوة (©) ود نشد قل الأول مولا مائو (5) 
9 د فت 9 نيوو 00 © 
5 م ألَِى 00 1 : 
ل ا كنك ©الاطة جف أب ا ككرت 
أَرَءِيسمْاَلثَارَ ألتى مورُونَ 5 اتش أنسَأتُ سَجَرَيآ أَدْ خْنُ 
اليرت (©) عل جتها تدر وفيت (2) تسبخ 
ْم رَيّكَ الْمَظِيِي () 
فإفي سَيوْرٍ 4 في ريح حارة تدخل مسامهم لوَجمِيرٍ © في ماء مغلي حار 
انتهت حرارته وتناهت. 
وْظِلٍ من يحور 4 دخان أسود مهيم» لَّاباردٍ وَلَاكررٍ 4 نفي لصفتي الظل 
عنه. يعني: أنه ظل حار ضار لا كسائر الظلال. 
و#الحنث #: الذنب» ومنه قوهم: بلغ الغلام الحنث أي: الحلم ووقت 
المؤاخذة بالماثم. 


5-5 


أوَءَابَآوَْا © دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف. وقرئ: أو آباؤنا. 


تفهي رسورة الواققة]| الاآيات:9ؤاض1 لأ مامه مدو الم امف حلت مولة امراك ا ل 17 

لِك مِيمَتِ يَوْم مَمَُومِ © إلى ما وقتت به الدنيا من يوم معلوم. والإضافة 
بمعنى: (من) كخاتم فضة؛ والميقات: ما وقت به الشيء أي: حدّء ومنه: مواقيت 

لإين عَجَرِ من رَووْرٍ : لين 4 الأولى لابتداء الغاية» والثانية للتبيين» وأَنّث 
ضمير الشجر على المعنى» وذكّره على اللفظ في قوله: ليبا 4 و َيِه ©. 

#شُرْبَ فيو 4 قرئ بفتح الشين وضمهاء وهما مصدران. والهيم: الإبل التي 
بها الحيام» وهو داء تشرب منه فلا تروى» جمع أهيم وهيماء. وقيل: الهيم: الرمال7" 
فيكون جمع الميام بفتح الهاءء جمع على فعل كسحاب وسحبء ثُمٌّ فعل به ما فعل 
بجمع أبيض. والمعنى: إِنّه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم» 
فإذا ملؤوا منها البطون سلط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم 
الذي يقطع أمعاءهم فيشربونه شرب الهيم. 

والنزل: الرزق الذي يعدّ للنازل تكرمة له» وفيه تهكم. كقوله: قْبَشْرَهُمْ 
عَذَابٍ أَلِيم4”". 

26 تَصَدَهُوْنَ 4 تحضيض على التصديق بالبعث. لأنّ من قدر على الإنشاء 
قدر على الإعادة. 

آنَاتْمَُونَ ]”" يريد: ما تمنونه» أي: تقذفونه في الأرحام من النطف. 

لتَلفُوتَهُ 4 تقدّرونه وتصوّرونه. 

0 حن قَدَرْنَا َدَرَْا بسك ألْمَوَتَ # تقديراً على تفاوت. كما اقتضته الحكمة فاختلفت 
)١(‏ عن ابن عباس. الدر المنثور ج5: ١1١‏ 
)١(‏ التوبة: 5 . 
(©) زيادة يقتضيها السياق. 


اا 0 
أعماركم. وقرئ: قدرنا بالتخفيف. 

يقال: سبقته على الشيء إذا غلبته عليه وأعجزته عنه. فمعنى قوله: وَمَاتحَنُ 
مسبيَعَك أن ول مكلك 4: إن قادرون عل ذلك لاتخلبونني عليه. و («أنكك » 
جمع مثلء أي: على أن نبدّل منكم ومكانكم أشباهكم من الخلق» وعلى أن 
«وَنْنشِكَكُمْ في 4 خلق لا تعلمونها وما عهدتم بمثلهاء يعني: إِنّا نقدر على الأمرين 
جميعاً: على خلق ما يواثلكم وما لا ياثلكم؛ فكيف نعجز عن إعادتكم؟!. ويجوز 
أن يكون أمثال جمع مثل» أي: على أن نبدّل ونغيّر صفاتكم التي أنتم عليها في 
خلقكم وأخلاقكم وننشئكم في صفات لا تعلمونها. 

وقرئ: #الشَّمَأَة * والنشآة. 

ما تحرثونه من الطعام أي: تبذرون حبّه وتعملون في أرضه. '( ءاسم تررعوتة, © 
تنبتونه وتجعلونه نباتاً يرف وينمى إلى أن يبلغ غايته؟ وفي الحديث: ((لا يقولن 
أحدكم: زرعت وليقل: حرثت))”". 

والحطام: ما تحطم وصار هشيا لفَظَلتر» أي: فظللتم لتَفْكَهونَ 4 
تتعجبون مما أصابكمء وعن الحسن: (تندمون على تعبكم فيه وإنفاقكم عليه؛ أو 
على ما اقترفتم من المعاصي التي بسببها أصابكم ذلك)”"» وتقولون: لإنَالَمُحرمُوتَ © 
أي: ملزمون غرامة ما أنفقناء أو مهلكون لحلاك رزقناء من الغرام وهو الحلاك. 

بل كن 4 قوم ومو محارفون لا مجدودون”" لا حظ لنا ولا بخت» 
ولو كنا مجدودين لما أصابنا هذا. 


.517 شعب الإيهان ج54:‎ )١( 
. ١١5 (؟) تفسير الطبري ج/717:‎ 
المجدود: المحظوظ. (الصحاح: مادة جدد)‎ )"*( 


تفن بتوؤوة الؤاقهة] الآراف 31/8 اق م دن اونما ابورا و ويا للا 73 
وموك السحاب, والأجاج: الملح الزعاق الذي لا يقدر على شربه 
وحذف اللام من جواب (لو) هنا اختصاراء وهي ثابتة في المعنى. 
تورونها: أي تقدحونها وتستخرجونها من الزناد» والعرب تقدح بعودين. 
تحك أحدهما على الآخرء ويسمون الأعلى: الزند» والأسفل: الزندة. 
«أنتأت مَجَرَهَآ 4 التي منها الزناد وأنبتموها. 
لتَذْكرَةٌ 4 تذكيراً لنار جهنم حيث علَقنا بها أسباب المعايش كلهاء وعممنا 
بالحاجة إليها البلوى لتكون حاضرة للناس ينظرون إليها ويذكرون ما أوعدوا به 
أو جعلناها أنموذجاً من جهنم. 
#ومتَعًا 4 ومنفعة للِلَمُْفّونَ4 الذين ينزلون القواء. وهو القفرء أو الذين 
عل ار أنه انمق دن اسان 
ضيح بس رَيْكَ 4 [أي: فأحدث التسبيح بذكر اسم ربّك. و" 
لالْعَظِيِ 4©: صفة للمضاف أو المضاف إليه» وهو أن تقول: سبحان الله؛ تنزيباً 
عما يقول الظالمون الجاحدون نعمه. أو تعجباً من أمرهم [في غمط الآية]”"» أو 
شكراً على هذه النعم التي عدّدها سبحانه ونه عليها. ظ 
تلا أنه يتوق الشجر (© َه تع تمن ع 
نه ران كيم (00) 5 تَكنون 0 لَايَمَّهُ 0 
الشلهئرت (9) مين وت التي (© أيهدا قري أ 
مُدهيُونَ ((0) وَيجْملُونَ رفك أن 5 0ر1 8 
له © أثا جد تطزوة )قد رك ايه يك 
(1)نائطة م ينين 
(؟) ساقطة من جء د. 


يكن لَا شروت (22) لول نكم حر مين (5) رمآ 

إن كم صقت (09) فإ نكن من الْمُرينَ (3م) مرو وَرَيَانُ 

ونث ف و80 وآنا إن كن من صنب اليين )مله لك من 

أنتب انين (©)وأنآ) 36 ى التكزيت سآ 0 عر 

ن جر (2) ويه جح (2) د دا و عن التو 08 

500 

المعنى: فأقسمء ولا مزيدة مؤكدة» وقرأ الحسن: فلأقسمء ومعتاه: فلأنا 
أقسم لإيمواقع ألدُجُوم © بمساقطها ومغاربهاء أو بمنازلها ومسائرها. 

وقؤلة “وان لتحي أو كلثون غلك »ا اغتزان رين االقضع :واللقشني 
عليه. وقوله: إلَوْ تَعلَمُونَ 4 اعتراض في اعتراض. اعترض به بين الموصوف 
وصفته. وقيل: (مواقع النجوم): أوقات وقوع نجوم القرآن أي: أوقات نزوها". 
وقرئ: بموقع على الإفراد لأنّه اسم جنس يؤدي مؤدى الجمع. 

إِنَّهُ ران كِيحٌ #4 عند الله أكرمه وأعرّه أو كريم عام المنافع كثير الخير 
ينال الثواب العظيم بتلاوته والعمل با فيه» أو خطير معجز مرضي في جنسه من 
الكتب. 

« فيكتب مَكْنُونٍ © مصون من غير المقرّبين من الملائكة» لا يطلع عليه 
من سواهم. وهم المطهّرون من جميع الأدناس, إن جعلت الجملة صفة ل لإكتني 
كَكْنُونٍ 4 وهو اللوح المحفوظ. وإن جعلته صفة ل#فِيمَانٌ 4 فالمعنى: ا لَّايَمَسُهم 
إلّا4 من هو على الطهارة من الناس» يعني: مس المكتوب منه. 


.١١1/ عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج1؟:‎ )١( 


تفسيسوزة الواقعة/ الآيات 195288 جانان مدم حعه للمة ا لالم عاو لا ا ا ا ل ع عم 
بالمطندن لآنه نزل تجوما بن بين صائز كن اللاء:فكاته فى نفسه تتريل» ولذلك 
جرى مجرى بعض أسمائه حين قالوا: نطق التنزيل بكذاء وجاء في التنزيل كذاء أو 

لأِيدًا كَلَرِيثِ © يعني القرآن #أنمٌ تُرْهِبُونَ 4 أي: متهاونون به كمن يدهن 
في الأمر أي: يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاوناً به. 

- ٠. م‎ 0 ٠. ٠.6 م‎ 00 

وَتْعَلُونَ رِزْفَك 4 على حذف المضافء أي: وتجعلون شكر رزقكم 
التكذيب؟! والمعنى: أوضعتم التكذيب موضع الشكر؟! وعن علي أنّه قرأ: 
وتجعلون شكركم؛ وروي ذلك عن الباقره والصادق«ل. أي: وتجعلون شكركم 
بكونه من الله حيث تنسبونه إلى النجوم؟ وقرئ: تكذبُونَ وهو قوهم في القرآن: 
سحر وشعر وافتراء» وفي المطر: هو من الأنواء» ولأن كل مكذب بالحقّ كاذب. 

فلولا إِدً َلَعَتِ لَلَلْصُوم © ترتيبه: فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم 
غير مدينين» و(لولا) الثانية مكررة للتوكيد. والضمير في 9 يموت © للنفس 
وهي الروح, وفي #أوْربٌ إِلَهِ 4 للمحتضر. 

وقوله: #عَيْرَ مَدِنَ4 من: دان السلطان الرعية إذا ساسهم. أي: غير 
مربوبين مملوكين. 

لوحَنُ أرب ليه مم # يا أهل الميت بعلمنا وقدرتناء أو بملائكتنا الذين 
يقبضون روحه. والمعنى: نكم في جحودكم آيات الله سبحانه قد بلغتم كل مبلغ» 
إن أنزل عليكم كتاباً معجزاً قلتم: سحر وافتراء» وإن أرسل إليكم رسولاً صادقاً 
قلتم: ساحر شاعر كذابء وإن رزقكم مطراً يحييكم به قلتم: صدق نوء كذاء ف 


000 . .. جوامع الجامع / ج © 
لكم لا ترجعون الروح إلى البدن بعد بلوغه الحلقوم إن لم يكن ثم قابض وكنتم 
صادقين في كف ركم بالله وتعطيلكم؟!. 

م إنكاتَ © المتوفى لمن الْمَمَرَّنَ4 السابقين ‏ وَرَوِْحُ4 فله استراحة 
لوَرَكَانُ 4 ورزق» وقرئ: فرُوح بالضمء وهو مروي عن الباقرل4ة» أي: ف رحمة 
لأنْ الرحمة كالحياة للمرحوم. وقيل: هو البقاء”"» أي: فهذان له معأء وهو الخلود 
مع الرزق. 

مكلك مِنْ أضَحي الْبَنِ 4 أي: فسلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك 
أضحات البمين أئ؟ بسلموة غلك كقوله: إلا قِيلًا سَلَامَا سَلَام04". 

لهل يَنْ حجِيِرٍ 4 مثل قوله: لهذا مُرُّهُمْيَْمَ الدّينَ4". 

إِنَّ مدا * الذي أنزل في هذه السورة لو حَقٌ الْيقِنِ» أي: هو الحقّ 
التايك من القيق: 


.701 مجاز القرآن ج7:‎ )١( 
.7١ (؟) الواقعة:‎ 
.65 الواقعة:‎ )"( 


سورة الحديد 


مدنية» وهي تسع وعشرون آية» عدّ الكوفي: #مِنْ قبله الْعَذَابُ 4 والبصري: 
#الإنجيل». 

ولعولياك ان كين ((ومن قرأ (سورة الحديد) كتب من الذين آمنوا 
بالله ورسوله))”"» وعن الباقرية: ((من قرأ المستّحات كلها قبل أن ينام لم يمت 
حتى يدرك القائم» وإن مات كان في جوار رسول الله يل ))”". وعن الصادق «لا: 
((من قرأ (سورة الحديد والمجادلة) في صلاة فريضة أدمنها لم يعذّبه الله حتى يموت 
أبدآء ولاايرى في نفسه ولا في أهله سوءاً أبدا))7". 


أ 2 2 ددم ع محد زور صور 0 
سبح لله : ِل ما فى لسوت والأرض وهو امير لمكم له نك 
عم وي مايى. ارو ل عل عد عش 2 

السَمَنوتٍ وَالارضٍ يحّء وَيْمِيتٌ ال ء ِبر (ل:) هو 
يلكي وار ايلا فريك تو َل () هرا أي 


حلق السَسوت وا لاسن ا د 
)١(‏ الكشف والبيان ج7717:4. 
(؟) ثواب الأعمال: ١١9‏ 
(") ثواب الأعمال: .١١1/‏ 


ا 


7-9 
3 سح روحس سس عير 2 ع مره 


لج في لْارْضٍ وَمَا يرج ينها ومَا يل من مله وما يرج فها وَهُوٌ 


و مه و سدم وم2- 


وَالْأَرَضٍ فالا لله الو 00 كأ بولح اليل في الجار ولج النبار 


لسَبَّمَ 4 تعدّى بنفسه وباللام» وأصله التعدّي بنفسه ى] مر في قوله تعالى: 
لوَتسَبَحُوُ4”" لأنّ معنى سبّحته: بعّدته عن السوء, منقول من: سبح إذا ذهب 
وبعد. واللام مثلها في قولهم: نصحته ونصحت له. أو بمعنى: أحدث التسبيح 
لأجل الله ولوجهه خالصا لما ف ألمت وَالْأَرْضِ © مما يصحّ منه أن يسبح. 

ولي 4 يجوز أن يكون مرفوع امحل على هو يحيي» ومنصوباً على الحال 

ْ من المجرور في لله ©. والجار يعمل فيه» وأن يكون جملة برأسها لا محل لها كقوله: 
لَه مك أَلتَمواتِ 4. 
هو آلْأوَلٌ * القديم السابق لجميع الموجودات با لا يتناهى من الأوقات 
أو تقدير الأوقات. 

وَالْآحْرٌ ‏ الذي يبقى بعد فناء كل شيء. 

وله © بالأدلة الدالة عليه وَالبَاطنُ © من إحساس خلقه لا يدرك 
بالحواسء وقيل: معناهما: العالم به| ظهر والعالم بها بطن'". 


وَهُوَ مَك 4 بالعلم أن مََكّتُمَ 4 لا يخفى عليه شيء من أحوالكم. 


.94 الفتح:‎ )١( 


.١77 معاني القرآن وإعرابه ج0:‎ )١( 


تفسير سورة الجديد/ الآيات ١-1‏ 3 ...تت تييي تيت نتيا اتا ا ا ا ل ل لا 


“اموا أله 00 وألقفوا كا حمل مرت فيه فالدين 
عر ل بأد 
2011101111 مُؤْمنِينَ ((4) 
وى بل عل عقيو ايت يندت لمجو يِنَ الظلُمت إل 
لور من أنهي يبوث بي (2) وما لَك الَاُفوأي سيل 

شه وله راث أَلتَوات وَالْارْضٍ لَايسَيوِى نكر مَنْ أَْىَ من قل 

تح َكَل وليك طم َرَمَة ين الي نمأم بد وَقتَلوأ 

كلا وَعَدَ أنه كلدي وَأنّه بِمَاعْمَلُون دَحَبيكُ 0 

لوَأَنفِقُوا 4 من الأموال التي ملك 4 الله خلفاء في التصرّف فيها ومتّعكم 
بهاء فليست هي بأموالكم على الحقيقة» وإِنّْا أنتم بمنزلة الوكلاء من جهة الله فيهاء 
فليهن عليكم الإنفاق منهاء ى| يبون على الإنسان الإنفاق من مال الغير إذا أذن له 
فيه» أو اِحَعَلَكرٌ مُسمَْلَفِينَ 4 من كان قبلكم بتوريثه إياكم» فاعتبروا بحالهم حيث 
انتقل منهم إليكم» وسينتقل منكم إلى من بعدكمء فلا تبخلوا به واستوفوا حقكم 
منه قبل أن يصير لغيركم. 

للا وْمِبنَ 4 حال من معنى الفعل في #إما لك 4 ى] تقول: ما لك قائيا؟ 
بمعنى: ما تصنع قائيا؟ أي: وما لكم كافرين بالله؟ والواو في #والرسول دعوو * 
[واو الحال أيضاء فهم| حالان متداخلتان» والمعنى: وأي عذر لكم في ترك الإيهان 
والرسول يدعوكم]"" إليه وينبهكم عليه؛ ويتلو عليكم القرآن المعجز؟. 

وقبل ذلك قَدْ أْدَ 4 الله «ميتفك 4 بالإيهان حيث ركب فيكم العقول» 
ونصب لكم الأدلة» ومكنكم من النظر فيهاء فإذا لم يبق لكم علة بعد أدلة العقول 


ا يي اا 0 
وتنبيه الرسول فا لكم لا تؤمنون إإِنَكُمُ مُؤْمِِينَ 4 لموجب ماء فإنّ هذا الموجب 
لا مزيد عليه» وقرئ: أخذ ميثاقكم على البناء للمفعول. 
للخم 4 [الضمير لله أو للرسولء أي: ليخرجكم]”" الله بآياته وأدلته» 
أو الرسول بدعوته من ظلمات الكفر إلى نور الإيهان. 
مالك ألا م4 في أن لا تنفقوا لإوََه مرت اوت وَالْارْضِ 4 يرث كل 
شيء فيهماء لا يبقى منه باق لأحد من مال وغيره. والمعنى: وأي غرض لكم في 
ترك الإنفاق في سبيل الله» والجهاد مع رسول الله» والله مميتكم ووارث أموالكم؟. 
ثم بين التفاوت بين المنفقين فقال: للا يَسْيَوى مِنكر مَنْ أَنمَنَ 4 قبل فتح 
مكة, قبل عر الإسلام وقوة أهله ومن أنفق من بعد الفتح فحذف للعلم به. 
«أوْلَيِكَ © الذين أنفقوا قبل الفتح لأَعَظَمُ مَرَعَةٌ 4: لوكلا 4 وكل واحد 
من الفريقين وَعَدَ أَلَّهُ 4 المثوبة #لَلْْسَيَ 4 وهي الجئة مع تفاوت الدرجات» 
وقرئ بالرفع على: وَكُلٌّ وَعَذَْه الله الْحشْتّى» وقيل: المراد: فتح الحديبية''". 
تن الى برض أنه وضا حَسنًا فِصَيمَه لَه وجري (0) 
َم تر الْمؤْمِنينَ والْمُؤَمِتِ يسع ورم بين لدم ودج فرتم 
ْم حتت ير من عه الانرُ َي فها لِك هو الْعودُ العم 
د لتم وهر ين مه آلَدَابُ (2) اموت ألم تكن مَك 
)١(‏ ساقطة من ج. 
)١(‏ عن الشعبي. تفسير الطبري ج71: /11717. 
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تفسير سورة الجديد/ الآيات 19-1١‏ تتتتتتتيت يي يتات اانا ا ا ا ا ا لإا 


حَقٌ جآء تله وعَوَُم َه الصروز (8) كليو ل لي 
َلَامِنَ ألَِينَ 7 بابك اتاد ونث وبلق التي 5 
قرئ: فيضعّفه و قِِصَهِمَهُ 4 وقرئا منصوبين ومرفوعينء أي: يعطيه أجره 
على إنفاقه مضاعفاً أضعافاً من فضله وله أَجَرب2ٌ © جزاء خالص لا يشوبه ما 
يوْمَ نر »© ظرف لقوله: #إوله: أَجيعٌ 4. 
وين نويُهُم بين دِيم بسي 4 لأنهم أوتوا صحائف أعالهم من ها 
الجهتين» فجعل النور في الجهتين شعاراً لهم وآية لسعادتهم وفلاحهم. فإذا ذهب 
بهم إلى الجئة ومروا على الصراط يسعون» سعى ذلك النور بسعيهمء ويقول لهم 
الذين يتلقونهم من الملائكة: مرك لين جََتُ 4. . وعن ابن مسعود: (يؤتون 
نورهم على قدر أعمالهم؛ فمنهم من نوره مثل الجبل» وأدناهم نوراً من نوره على 
إبهامه يطفأ مرة ويقدح أخرى)”". 
وم يقُولُ © بدل من «إيَوم يى #. 
لأنظرونًا © انتظرونا لأتهم يسرع بهم إلى الجنّة» أو انظروا إلينا لأثهم إذ 
نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم فيستضيئون به وقرئ: 
أنْظرُونًا من النظرة وهي الإمهال» جعل اتئادهم”” ني المفي إلى أن يلحقوا بهم 
إنظاراً لهم. 


24 


فيس مِن ورم © نصب منه ونستضيء به. 


.ا١ الدر المنثور ج5: ل‎ )١( 
(؟) التؤدة: التأني. (لسان العرب: مادة أود)‎ 


4" .. 0 ا . .. جوامع اجام ع/ جه 

-- مء تمكم بهم وطرد لهم أي: ارجعوا إلى حيث 
أعطينا هذا النور فاطلبوه هناك» فمن ثم يقتبس. أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا 
النور منها [بتحصيل سببه وهو الإيهان]”" فإِنا كسبنا النور هناك» وقيل: إِنَ 
وراءكُ4 اسم ل#اأرْجمُوا4, وليس بظرف للرجوعء كا تقول: وراءك بمعنى: 
ارجعء والتقدير: ارجعوا ارجعوا. 

مرت 4 بين المؤمنين والمنافقين يسور أي: حائط حائل بين شق الجنّة 
وشق النارء لذلك السور #8إبَابْ # لأهل الجحنّة يدخلون منه #إبَايليُهُ, ‏ باطن السور 
أو الباب وهو الشق الذي يلي الجئّة فيو أَليَمَةُ 4 أي: الحئة طهر © ما ظهر 
لأهل النار #إمن قِبَلِهِ» من عنده ومن جهته #الْعَدَابُ 4 وهو النار. 

#ينَادُوتهمَ ألم مَك مَعَكم © يريدون موافقتهم في الظاهرء قال المؤمنون: 
لب * كنتم معنا تصلّون وتصومون ولكد5: فَنشرَ أَنَفْسَكمْ 4 فخنتموها بالنفاق 
وأهلكتموها لوَرَرصَسَمّ © بالمؤمنين الدوائر لوَريسْرٌ © وشككتم (وعَرَتَكم 
لَْمَانُ # التي تمنيتموها #حَقٍَّ جاه أَمُْ آله © وهو الموت #وَعَرَّكُم يأل الْعَرورٌ © 
الشيطان. وقيل: الدنيا”". 

مهالوم لا يُؤْحَدٌ 4 قرئ بالياء والتاء. 

"#إؤدَيدٌ * ما يفتدى به. 
لمَأْوَسَكُمُ ألنَّارُ4 أي: مقرّكم الذي تأوون إليه د مَوْنَكم 4 أولى بكم 


قال لبيد: 


)١(‏ ساقطة من ب,. د. 
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#سبين ب 21 - 2 07 ساي 2 #ا .مي . ١‏ “عمو ل > انيرا افاغليا 4 
فَعَدَتْ كلا الفؤجَين تحسَبٌ أنه مولي المخافة خَلفْهَا وَأْمَامَهَا(" 


لم سمه ج22 2 هما 


أل يمنال تنكم تي نكر ومن 
ل يووا كين ارا الك بن َل َال َم الم 
ل وك من يفوت 0 أعلموأ أنَّ أله نحي 
ليس بندموياقد نا لكُم الآبدي ملك تعقوت 087 إن 
الفصوْود والتصؤكب ارا انه ويا حا شعت 
ا ده اموا باس تسرك اتيك 
هم ان وَالشينا عند ريق لهم جرهم د 
َال ككْروأ وكَدَيوا با 5500-6 ليس 


9 أعَلموا أسَا لَفيْةٌ 0 نكر وزينة لم2 
يسك وتكا "ف الأول و1 1 6 ليت تب الفا 7 20 


سر ور 2 - ته | -- 2 
نباله. ثم هيج ريه 2-0 حطنما وف لكي 
00 - عر .2 رغ وو سم 2 سم ًّ 4 200 ع 4 ره 2 
عذاب سَدِيد ومعفرَة من الله وَرِضّوّن وما الوه الدنيا إلا 


وا / 
عر ل دح .سس ا" « لوس 
مملع الْعْرِورٍ )سايقو |[ مغرو من ري م 
ع 2 سير 


عدت درب مسوأ 1 و ل 
ماس براي ور 72 ممصم 


3 ع جو ع متيء 
ا 0 4 من 3 عَاء وألنّهُ ذوالْمَضْل ل الْمَظِيمِ (5) 


3 


إسلامنا 00 00 الع 5200 (إنْ الله 


. ١9/7” ديوان لبيد بن ربيعة العامري:‎ )١( 
.,6 (؟)ا لكشف والبيان ج9:‎ 


ااا م ا خوابم الخام عه 
استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن بهذه 
الآية)”"2. وعن محمّد بن كعب: (كانت الصحابة بمكة جدبين فللا هاجروا أصابوا 
الريف'' والنعمة» فتغيروا عم| كانوا عليه» فقست قلوبهم فنزلت)”". 

والمعنى: ألم يحن للمؤمنين أن تلين قلوبهم وترق إذا ذكر الله وتلي القرآن 
عندهم؟ أو لما يذكّرهم الله به من مواعظه وما نزّله من القرآن؟. وقرى: لأَرَلَ * 
ونزل بالتخفيف والتشديد. 

وَلَايَكوْوُأْ 4 عطف عل لححْمَمَ 4 وقرئ: ولا تكونوا بالتاء على 
الالتفات. ويجوز أن يكون نبياً عن ممائلة أهل الكتاب في قسوة القلوب بعد أن 
وبخواء وذلك أنْ بني إسرائيل كان الحقّ يحول بينهم وبين شهواتهم» وإذا سمعوا 
التوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قلوبهم. فللم| طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء 
والقسوة. واختلفوا وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغيره. و آلْأَمَدُ » الأجل. 
علَموا أن أله يمي الْايّصَ بَعْدَ مَوْيبَا 4 هذا تمثيل لأثر الذكر في القلوب. 

وأنّه يحييها ى) يحي الغيث الأرضء أو يحييها الله ويلينها بعد القسوة بالألطاف 
والتوفيقات. 

إن الْمُصَّدَدِينَ © قرئ بتشديد الصاد بمعنى المتصدّقينء وبتخفيفها بمعنى 
الذين يصدّقون الله ورسوله. وعطف قوله: #وَأَوْضْوا آنه 4 على معنى الفعل في 
#الْمْصَّدَدِنَ 4 لأنّ اللام بمعنى (الذين)؛ واسم الفاعل بمعنى: اصدقوا أو 
صدّقوا. كأنّه قيل: إِنّ الذين اصدّقوا وأقرضواء وقرى: إيضَمَفٌ © ويضععف. 
)١(‏ الدر المنثور ج5: 10/0 . 


(1) الريف:الأرض التي فيها زرع وخصب. (الصحاح: مادة ريف). 
(") الكشف والبيان ج9: .74١‏ 
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ممت 


مربي 


لوَالَذِنَ ءامنوأ بألله وَرَسُلوءِ # هم عند اللّه بمنزلة الصديقين والشهداء. وهم 
الذين سبقوا إلى التصديق. ورسخت أقدامهم فيه. والذين استشهدوا في سبيل 


0 
0 


أللّه. 

"لهم أََرَهُمْ وَبوْرَهُمَ 4 أي: لهم مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل 
نورهم. وعن الصادق2: ((إِنَ المؤمن شهيدء وقرأ هذه الآية))". ويجوز أن 
يكون (إوألشهنة» مبندأء و الهم يم 4 خبره. 

ثم زهد سبحانه المؤمنين في الدنيا فقال: ليست 8اليَؤه لديا 4 إلا حقّرات 
من الأمورء وهي اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر» ثم شبّه حاها وسرعة 
انقضائها وقلة جدواها بنبات أنبته الغيث ولأأََْبَ الْكُدَارَ * وهم الزراع أو 
الكافرون نعم الله» لثم هِيجٌ © ويصفر ويصير لحْطََمًا 4. 

#وفي الْآرَةِ 4 أمور عظام وهي العذاب الشديد. ومغفرة الله ورضوانه. 

لأسَايمُوَا 4 أي: بادروا مبادرة السابقين لأقرانهم في المضمار لل مَعْرَوَ مّن 
رَيَوْرْ © منجية من العذاب الشديد, وإلى #جَتَةِ عَرْسهَا كَعَرَضِ © سبع السموات 
وسبع الأرضين. وذكر العرض دون الطول لأنّ كل ما له عرض وطول فإنَّ 
عرضه أقل من طوله؛ فإذا كان العرض مثل السموات والأرض فطوها لا يعلمه 
إلا الله. وعن الحسن: (إِنّ الله يفني الجنّة ثمّ يعيدها على ما وصفه. فلذلك صمح 
وصفها بأنَ عرضها كعرض السماء والأرض)2". 

(يكت ترك قر انز لكين 4 وعد اربع انوت 
المصدكين: 
)١(‏ المحاسن ج١: .١54‏ 
(؟) التبيان ج4: ”اه 


سالا لم لمر ا ا مام ول ا ص 0.65 حتوامع تامع / ده 
لدَلِكَ © الموعود من المغفرة وَالئّة. 
فصل أسَّهِ 4 عطاؤه. ولأنّ الأسباب الموصلة إلى الثواب من التكليف 
والتغريضن والتمكين والالطاف كلها تفضل: 


5-2 -- ل “0 

حر ع رض 2 . 
7 ع 0 22 م 2 2 ا آ هه :0 - ال ا 
يِنْقَلٍ أن تَبرَأها إن دَللّك عل أله سير (5) لَكيلا تأسَوأ 
20 2 0 ولك رمع عي ا 
عَلَّ ما انك ولا تَفَرَحُوأ يمآ 5 لَه لا بحب كل 


حمال فحور أن 4 وه ميو آلنَا 
َع بل أله مولي اليد () قد د 


ع 78282 020 0 راصء وه عو م م بوه 
مذ 0-4 00 


27 منروو مروودو #نرمس 26 مر 


2 ورسله: يا لَعَيبٍ إن لَه قَوىُ َزِيرٌ (50) وَلْقَدَ 

و وَإبَرهِم و وَجَعَلَنَا فى درييتَهِمَا تيوه 0 0 
رسكن : م متي قَسِمُونَ (©) ثم عيَدما عل مَاكَرهِم 
20 يتى أ مَرْسَم واه لانيل وَبَمَلنَا 
ف مُُوبِ الت ابَحْوهُ رَأََهُ ونََدٌورَعبَاِيٌَ ابتدَعوهَا ما 


أ 


كَبْسسَهَا عَليهِمْ إِلَا ماه رِضْون أن ممَارَعوْهَا حَقَّ ر عَايتَهَا 
نايا ان اموا تمع جرهم وَكِدمتهمْ كسِفُودَ (5) 
المصيبة في الأرض مثل القحط ونقص الثار» وفي الأنفس مثل الأمراض 
والثكل بالأولاد. والكتاب: اللوح المحفوظ. 


"0 
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2س 4 سر سم 


لإمّن مبْلٍ أن ترآ © الضمير للأنفس أو المصيبة [أو الأرض]2". 
إإنَّ © تقدير دلت * وإثباته في كتاب عل لَه سير 4 هين. 
ثم علل ذلك وبيّن وجه الحكمة فيه بقوله: 7 لكا تَأْسَوَأ عَلَ مَاقَاتَكُج » 
من نعم الدنيا إولا تَفْرَحُوا يِمَآءَا نكم © الله عزّ اسمه منها. والمعنى: نكم 
ل ا 0 
على الآتي» وكذا إذا علمتم أن شيئاً منها لا يبقى لم تبتموا لأجله واهتممتم لأمور 
الآخرة التي تدوم ولا تبيد. 
الله لا م ا يب كل تحْسَالِ َحُوْرٍ 4 لأنْ من فرح بشيء من زخارف الدنيا 
اي ل 0 
الإيتاء والإتيان. 
«الدن تعلوك #ايدل مراقولة: « كل محْسَالٍ سَخُورٍ 4. كأنّه قال: لا 
يحبٌ الذين يبخلون ويحملون الناس على البخل يرغبونهم فيه» وذلك كله نتيجة 
فرحهم بزينة الدنيا. 
وَعَ ول # عن أو ام الله ونواهيه مفَإِنَ أ لله هَ هو أاَلْعَينٌ 4 عنه وعن طاعته 
لأْيمِيدٌ 4 في جميع أفعاله» وقرئ: فإنّ الله الغني. 
لبِآلبيَتِ © بالدلائل والمعجزات. 
و#الكتدب 4 الوحي وما يحتاج الخلق إليه من الحلال والحرام. 
لوَالْمِيئّات * العدل. وقيل: هو الميزان ذو الكفتين" وروي: أن 


0 0 

رت ب الي خلقناه وأنشأناه كقوله: َم بن الما 
تانية أَزْوَاج 4 "» وذلك أنّ أوامره تنزل من السياء إلى الأرض. وعن النبئ #2 : 
((إنَ الله عر وجل أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: أنزل الحديد؛ والنار, 
والماء» والملح))”. 

لفوبَأسٌ سَدِيدٌ4 وهو القتال به طوَمَئْقِمٌ ِلسّايس» في معائشهم 
وصنائعهم. فا من صناعة إلا والحديد آلة فيها. 

الولعم الله من ينصرة. وَرِسله:© باستعمال السيوف وسائر الأسلحة في مجاهدة 

لبآلْمَيَبٍ © غائباً عنهم» عن ابن عباس: (أينصرونه أم لا ينصرونه)2. 

إن أنه م4 بقدرته لحري 4 هلك من أراد إهلاكه» فهو غني عن 
خلقه. وإِنَّا كلفهم الجهاد ليصلوا بامتثال أمره إلى الثواب. 

خصّ سبحانه نوحاً وإبراهيم بالذكر لأتّهما أبوا الأنبياء. 

#الكتدب 4 الوحيء وعن ابن عباس: (الخط بالقلم). 

لمهم # فمن الذرية» أو من المرسل إليهمء ودل عليه ذكر الإرسال 
والمرسلين» أي: فمنهم لمُّهَِرٍ4 ومنهم فاسق, والغلبة للفساق. 
)١(‏ الكشاف ج4: 2 


(؟)الزمر:”. 

(”) فردوس الأخبار ج١:١١7.‏ 
(:) الكشاف ج5: .58١‏ 

(5) الكشاف ج5: .4/١‏ 
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وقرئ: رآفة على فعالة» والمعنى: وفقناهم للتعاطف والتراحم بينهم. 
والرهبانية: ترمّبهم في الجبال والصوامع» وانفرادهم عن الجاعة للعبادة» 
ومعناها: الفعلة المنسوبة إلى الرهبان وهو الخائف,. فعلان من رهبء. أي خاف». 
كخشيان من خشيء وانتصابها بفعل مضمر يفسّره الظاهرء والتقدير: ابتدعوا 
رهبانية 7 ابرغو ها إِلَاأبيِعَآهَ رِضْوَنِ أَهَّه فَمَارَعَوْهَا حَنَّ رَِايَتَهَا 4 أي: وأحدثوها 
ال 

"إمَا كَيسهَا ع1 عَلَيْهِمْ 4 ل نفرضها نحن عليهم #إإِلَاأنيَآةَ رضْونِ أ 4 استثناء 
منقطع» أي: ولكتهم ابتدعوها إلا أِيِمَآهَ رِضْونِ أنه ممَارَعَوْهَا حَقَّ رِعَايِهَا 4 كما 
يجب على الناذر رعاية نذره لأنّه عهد مع الله لا يحل نكثه. 


حت لت سرحت لت له 


ََائيَا ألَدنَ ءَ!مَنُوأ منَهُمْ © بعيسى» وهم أهل الرأفة والرحمة #أَجْرَهُمَ 
وَكيمَئْهمَ َسِفُونَ 4 لم يحافظوا على نذرهم. وقيل: معناه: فا رعوها حقّ رعايتها 
إذ لم يؤمنوا بنبتَنائة حين بعث""». فآتينا الذين آمنوا به منهم أجرهم وكثير منهم 


فاسقون أي: كافرون. 
ينما لين ءَ!مَمُوأ توأ لله وَءَاممُوا برسوله- ويك كنلين حملن 
عق وقد الكل تيه ينور كله 
عفوَرٌ و ٍٍ َعَلرَ هَل ألكتب ألَاَقرُونَ صَُ 
2 راك 00 52 أله يؤْتِهِ 1007 000 


َلْمَضَلٍ ذل تيو 0 


٠٠١ معاني القرآن وإعرابه ج0:‎ )١( 


556 : 20-00000000000 .ل جوامع الخامع / ج 6 
الأنبياء #ويجعل 0 يوم القيامة 58 تَعْسُونَ يو وَيَمْفْرَ لَكّْمْ © ما أسلفتموه 
من المعاصي. 

للِتَلَايمََ4: لا مزيدة أي: لأن يعلم أو ليعلم #أَمْلُ ألححتّب 4 الذين 
لم يؤمنوا بمحمّد. 

(الايترزوة 4 أن عففة مو الثقيلة) وأدئلة: انلا يقدزون» والسميز 
للشأن لعَكَ سَىِْمِّن مَضْ لانن © أي: لا ينالون شيئاً مما ذكر من فضله من الكفلين 
والنور والمغفرة» لأنهم لم يؤمنوا بالنبيّ فلم ينفعهم إيوانهم بمن تقدّمه من الأنبياء» 
وقيل: إِنْ (لا) ليست بزائدة» والمعنى: لثلا يعلم اليهود أنَ النبيّ والمؤمنين لا 
يقدرون على شيء من فضل الله أي: يعلمون أثّهم يقدرون عليه ولم يعلموا خلافه. 
والضمير في ليَقَدِرُوَ 4 للنبيّ والمؤمنين. 


سورة المجادلة 

مدنية اثنتان وعشرون أية. 
في حديث أبيّ: ((ومن قرأ (سورة المجادلة) كتب من حزب الله يوم القيامة.. 
الخبر))”'". 


له سام 5 7 رم 

قد سيمع كد لله قو[ أت تمد تحيلك في روجها وتَسْتَحٍ > إل الله والله 
دعر سلس ضْ 0 20 2 ل 
ن أل 0 لَذِينَ يُظهِرُونَ منكم من 
0 
أْمّهتهمٌ 


ص صر مهسهم إن 
سج 11 


ليقولون منحكرا : من القول وزود ا تَّ 1 


روم م 5 ور اس مالئر و يمس يس ين ل 
وَالَذِينَ يظهر ون من يساوم نم د إن | فتحرير رهِبْةَ من 
ىا 2ه سس رم سر عر م 

قبل أن ساعا ذلك عارك و ما ملو حير ((5) 


00 2 لبي بس سء سل سه 

ا د ل 1 
2 - م 2 200 ع لم 5 سس 3 
: ع فإِطعَام سن متكا ذلك ير لله ه ورسوله 8 


سمال 


20011 م ايك يو ا 2 


وَيَْلَت حُدُودُ أله وَللْكَرينَ عَدَابٌ ألم (8) إن ألِينَ يحآدُونَ 


.701 الكشف والبيان ج4:‎ )١( 


7و وو سم مر 


لوديا كات فم مدآ كي يتك 
ولا : فرِينَ عَذَابٌ مهِينٌ 0 

نزلت في خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أخي عبادة» رآها ساجدة» 
فلما انتصرفت من صلاتها راودها فأبت» فغضب وكان به خمّة ولمم» فظاهر منهاء 
فأنت رسول الهج وقالت: إن أوساً تزوّجني وأنا شابة مرغوب في» فلم| خلا 
سني ونثرت بطني ‏ أي: كثر ولدي ‏ جعلني عليه كأمه. فقال عليه وآله السلام: 
ما أراك ل ل ل ل 
وجعلت تقول: أشكو إلى الله فاقتي وشدّة حالي» فنزلت". 

لقَولٌ الى محدِلكَ 4 أي: تراجعك الكلام فى © أمر لرَوْجِهَا 4 وشأنه. 
تظهر شكواها وما ءها من المكروه (إل الله 

وله يسم سَممْ حخَاوضا * تخاطبى). 

وقرئ: 0 ويظهرون وأصله): يتظاهرون ويتظهرون. وقرئ: 
يظاهرون من المظاهرة والظهار. 

لمكم 4 فيه توبيخ للعرب. إذ كان الظهار من أيمانهم؛ والمعنى: إن من 
يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي. ملحق في كلامه هذا امرأته بأمه وجاعلها 
مثلهاء وهذا تشبيه باطل لتباين الحالين. 

إن أَمَهْثْهُرَ 4 أي: ما أمهاتهم على الحقيقة إلا الى وَلَدْنَهُرَ 4 وغيرهن 
ملحقات بهن لدخوهن في حكمهن. فالمرضعات دخلن بالرضاع في حكم 
الأمهات. وكذلك أزواج رسول اللهية أمهات المؤمنين» لأنْ الله تعالى حرّم 


.701" الكشف والبيان ج9:‎ )١( 


تفسير سورة المحادلة/ الآيات ١‏ -9.. ب .تنتت نتن تيت نتيا تتا ا ا ا ا ا 0 844 
نكاحهن على الأمة» فدخلن بذلك في حكم الأمهات. وأما الزوجات فأبعد شيء 
من الأمومة, لأمّبن لسن بأمهات على الحقيقة» [ولا بداخلات في حكم الأمهات. 
فكان قول المظاهر #منحكرًا يِنَ آلْقَوَلِ 4 تنكره الحقيقة]'"© وتنكره الأحكام 
الشرعية. 
وَرُويًا 4 وكذبا باطلاً منحرفاً عن الحقّ. 

ورك أنه مذو عَترة 4 1 سلف مله إذا تيت فنه 

لاثم بعُودُونَ لِمَا قَالُوأ © فيه وجوه: 

أحدها: أن المراد: والذين كانوا يقولون هذا القول المنكر فتركوه بالإسلام 
ثم يعودون لمثله» فكفارة من عاد أن يحرر رقبة ‏ أي: يعتقها ‏ ثمٌ يهاس امرأته التي 
ظاهر منهاء ولا يحل له مماسّتها إلا بعد تقديم الكفارة. 

وثانيها: أنْ المعنى: ثم يتداركون ما قالواء لأنّ المتدارك للأمر عائد إليه 
ومنه المثل: (عاد غيث على ما أفسد)”" أي: تداركه بالإصلاح. ومعتاه: إن تدارك 
هذا القول وتلافيه بأن يكر حتى يرجع حالما كما كانت قبل الظهار. 

وثالئها: أن يكون المراد بما قالوا: ما حرّموه على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلا 
للقول منزلة المقول فيه» نحو ما ذكر في قوله تعالى: ونه مَايَ يقل 4" ومعناه: 
ثم يريدون العود للتّاسء وهو الاستمتاع بها من جماع أو لمس بشهوة. 

ولك 4 الحكم 9 توعظوت يه 4 لآنْ الحكم بالكفارة دليل على ركوب 
الإثم والجناية» فينبغي أن يتعظوا بهذا الحكم حتى لا يعودوا إلى الظهار. 
)١(‏ ساقطة من ج. 
(؟) مجمع الأمثال ج؟: 47 7. 


آل يف 


سن لَرَ جد 4 الرقبة فعليه صيام لسَهْرَيِنِ متَتَاِمَيْنِ من قَبَلِ أن يسما © فإن 
صام بعض الشهرين ثم وجد الرقبة لا يلزمه الرجوع إليهاء وإن رجع كان أفضل. 
َس لَريسْمَِعَ © الصوم لعلة أو كبر فعليه افإظمَامٌ سِيّينَ سين مكنا 4 لكل 
مسكين نصف صاع. فإن لم يقدر فمد. 
لدَلِكَ © البيان والتعليم للأحكام الُِوْميُا أله وَرَسُولِء 4 في العمل 
د ال 
ويلك حُدُودُ أَنَّه4 التي لا يجوز تعدّيها لوَلِلْكَفِنَ © المتعدّين حدود 
الله لإعَذَابٌ ألم 4. 
#مَادُونَ © يعادون ويشاقون. 
41239 اي أدنرا واحرواك احري الذبنق من قبلهم من أجداء الرسل. 
َم ينهم أ ججيعا فِلَتعَهُم ا ع ل 
واه عل © ل شن سيد (ح) هلم تر أن َه يعَلَممَافي السّموتِ وما 


ً- 04 
1-0 فرفر م خ د 


في الْأْرْضٍ ما يحكُوتٌ من يجو كَلَمَةٍ | هو رابعهم ولا حمسَةَ 


لقاو بلا ان نوكل 9 كلاه تف م 
كا بم يما موب الت إن أله بل نه عَم (2© ألم 
ئَرَ إل الذي نوأ عن التّجوءا 2 عَودُونَ لما 2 وشجوت 
الأنى: والمدوق رشفتت الرشول وا موك حو بمَا ل 
0 ا مَنَن الْمَصد 0 كَأَيَا ليت ءامنا ذا 


200 1 


تَنَصنْم فلا تنجو يلد والْعدوَنٍ وَمَعْصِيَتٍ الرسول ويَتجوَأ اير 


تفسير سورة المجادلة/ الآيات ١-5‏ 7 .تيت نينتا تتا ا ا ا ا ا 801 


72 ع ل مط رم دعر مه ا اه 2 0 رصي + 
وَالتَقُوك وَأَنَفُوأ أله لذ ليه حسَرُونَ ((ره) إِما التحوئ مِنّ ألشَّيِطَنِ 
2-2 مص نوا مر عل أ 2 0 00 و 
ليحرت الذء 0 64 نس يِصَارِهِم شَيِعًاإ لا بإذنٍ الله عَلَ الله 
وه 0 
لْسسَوَكٍ الم لموّمسور 


«يوْمَ 4 نصب بلمُهِينٌ4 أو بههم)» [أو بإضمار (أذكر) تعظي] لليوم]”", 
أي: يبعثهم الله كلهم. لا يترك منهم أحدا غير مبعوثء أو مجتمعين في حالة واحدة 
| يقال: حي جميع. 

متهم يِمَاعَمِلُوَا 4 توبيخاً لهم وتخجيلاً على رؤوس الأشهاد. 

لأخْصَه أّهُ 4 عليهم وأثبته في كتاب أعمالهم وسو 4. 

ألم تر 4 استفهام معناه: التقرير. 

تإمَا يَحَكُوٌ 4 قرئ بالتاء والياء» وهي كان التامة» و(من) مزيدة 
والنجوى: التناجي» وهو مضاف إلى تَلَمَةٍ © أي: من نجوى ثلاثة نفر» أو 
موصوف بِلثَلنَةٍ © أي: من أهل نجوى ثلاثة» فحذف أهلء وذكر عرّ اسمه 
الثلاثة والخمسة» وقال: ولا أَدْقَ من دَلِكَ © فدلٌ على الاثنين والأربعة» وقال: 
ول أكثرَ 4 فدلٌ على ما يل هذا العدد ويقاربه. وقرىئ: ولا أكْرَ 4 بالنصب 
ليدلٌ على أن (لا) لنفي الجنس. ويجوز أن يكون وَل أكْثرَ 4 مرفوعاً معطوفاً على 
محل (لا) مع (أدنى) كما يقال: لا حول ولا قوة إلا بالله بفتح الأوّل ورفع الثاني» 
ويجوز أن يكونا روتوم الاجابا رطسا عل 2ل ل جو 4. 

ومعنى كونه #مَعَهُر4: أنْهم يتناجون وهو يعلم نجواهم لا يخفى عليه 
شيء) فكأنه يشاهدهم. 


)١(‏ ساقطة من ج» د. 


الات عي تع اج ب تجوامع امه ره 

و لذن وأ عَنِ أَلتَجْوَ © اليهود والمنافقون» كانوا يتناجون فيا بينهم 
وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم» فكان ذلك يحزن المؤمنين» فنهاهم 
رسول الهج عن ذلك. فعادوا لمثل فعلهم. وكان تناجيهم ب| هو إثم وعدوان 
للمؤمنين» وتواص بمعصية النبيّ يخ ومخالفته. وقرئ: وينتجون. فلا تنتجوا من 
الانتجاء؛ افتعال من النجوى. 

وَإِدًا جَلمُوكَ حَيَوْكَ بمَا ل يحيَكَ به أنه © يقولون في تحيتك: السام عليك 
والسام: الموت, وتحية الله ا لوَسَلامٌ عَل عِبَادهِ الّذِينَ اصْطَفَى204. 

وَيَمُولُونَ ف َنِّم : لو كان نبياً فهلا يعدبا هيما تَُولُ 04 فقال الله 

سبحانه: #حَسَبْهُمْ جَهَئَه 4 عذاباً ( يَصَلوْئهَا 4 يوم القيامة مِنَىَالْمَصِيرٌ 4 والمآل. 

« يكبا الت ءامنا 4 بألسنتهم إن كان الخطاب للمنافقين» وإن كان 
للمومقن: مالداه: «إإنا تَتَجيمُمٌ © فلا تتشبهو | بأولئك في تناجيهم بالشرّ «وَيسَجوا 
بر وَلنََوَئ #. وفي الحديث: ((إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون صاحبههماء فإِنّ 
ذلك يحزنه))”'". وروي: دون الثالث””". 

إِنََا ألتجَئ 4 اللام إشارة إلى النجوى بالإثم والعدوان بدليل قوله: 
«لخرت الَدِنَ مَامَمُأْ 4 والمعنى: إِنَّ الشيطان يزيّنها لهم فكأتّها منه ليغيظ الذين 
آمنوا ويحزنهم. 

لويس > الشيطان أو الحزن يِصَارّهِمْ مَّيَعَاإِلًا بإِذْنِ أله © أي: بمشيئة 


(١)النمل:‏ 04. 
(7) مسند أحمد ج١:‏ 16 
(") مسند الطيالسى: 3 


تفسير سورة المحادلة/ الآيات 117-1١‏ .ت تت تتتت اناا تا اا ا ا ا ل اهم 
الله» وهو أن يقضي الموت على أقاربهم ى! كانوا يوهمون المؤمنين [في تخوفهم]”" إذا 
تناجوا. وقرئ: ليحزن من أحزنه. 


يكأنًا لذن سوا د يل كم مق فكوا ون" مين اموأ 


0 


6 


0 َه كم وَإِدَا ل نشوا 0 لَدنَ ءامنا 

مك وَالَذِنَ أوثوأ الِْلرَ دَرَحنتْ وَأسَُّيمَا تَمَنُونَ سيد ((0) بايا 

لنت اما ذا كف الرسول توكو ان نلق لتر مدق 

دَلِكَ حر لي مدخو أن فد( :ا اَمَف 

أن تُمَرْمُوأ بين يدَىَ يوك صَدَقَتٍ َإذ ل تَفْعَُوأ وناب أله ليك 

تافقر اشر ركاذا الك لكر أله ومشرا اله يا 

ملت 5 أل .إل لاما حب هه 00 

لاس وجو عل كذ وهم يثرن (5) مد أذ 
يدا نهر سةناكوا يتلود 0 )دوا أبعم 0 
عن سل هر عَدَابٌ مهن ((5) أن تت عنَهُمْ مم ول 
َوَلَدُمْ مِنَ اه ميا وْلَِكَ أححَبْ ألَار هم 0 خَبِلِدُونَ (0) 

لتَصَسَّحُوأ ف الْمَجَيليس © توسّعوا فيه. وليفسح بعضكم عن بعضء من 
قولهم: افسح عني أي: تنح» ولا تتضاموا. وهو مجلس النبي يي كانوا يتضامون 
فيه حرصاً على القرب منه ليستمعوا كلامه. وقرئ: في المجالس على الجمع. وقيل: 
هو المجلس من مجالس القتال"» وهي مراكز الغزاة» كقوله: لإمَقَاعِدَ للْقتَال4©. 


(*) آل عمران: .١7١‏ 


امس ا اج أ ا اك لكي 0 26 جو امع اللجامة/ بره 
وكان الرجل يأتي الصف فيقول: تفسحوا فيأبون لحرصهم على الشهادة. 

وقوله: ينسح أسّهُ لكْمْ 4 مطلق في كل ما يطلب الفسحة فيه من الرزق 
والمكان والقبر وغير ذلك. 

#وَإدًا قِلَ نتروا 4 ابضوا من مجلس النبيَي# أو انمضوا إلى الصلاة 
والجهاد وأعمال البر فَأَنشَرُوأ ©. قرئ بضم الشين وكسرها. 

لإيَرْقَم أسّهُ © المؤمنين بامتثال أوامره وأوامر رسوله والعالمين منهم خاصة 
#دَرَحَتٍ #» وكان عبد الله بن مسعود إذا قرأها قال: (يا أتّها الناس افهموا هذه 
الآية» ولترغبكم في العلم)”". وعن النبىّ يل : ((بين العالم والعابد مائة درجة. 
بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة))”"» وعنهللا: ((فضل العالم 
على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب))”"» وعنه2ا: ((يشفع 
يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء))*. فأعظم بمرتبة هي واسطة 
بين النبوّة والشهادة بشهادة رسول اللْهعةٍ. وعن الزهري: (العلم ذكر فلا يحبّه إلا 
الذكورة من الرجال)2. 

وروي: أن الناس أكثروا مناجاة النبئ ع0 حتى أملوه [وأبرموه فأريد أن 
يكفوا عن ذلك]”' فأمروا بالصدقة قبل المناجاة» فلم| رأوا ذلك انتهوا عن مناجاته. 


.174 معالم التنزيل ج4:‎ )١( 

."7 :١ج جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(©) بصائر الدرجات: 737 مسند الشاميين ج7: 770. 

(5) سئن ابن ماجة ج1: "57 15 اح "117 47» قرب الإسناد: 4 4. 
(0) جامع بيان العلم وفضله ج١: ./١‏ 

(7) ساقطة من ج. د. 


تفسير سورة المجادلة/ الآيات [7-1١‏ .نينت تيتا اا ااا ا ا ا .ب م8 
فلم يناجه إلا علي 82 قدّم ديناراً فتصدق به ثم نزلت آية الرخصة”". وعن على 0اة: 
((إنَ في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعديء كان لي دينار 
فصرفته» فكنت إذا ناجيته تصدّقت بدرهم)”(". قال الكلبي: (تصدّق في عشر 
كلمات سألهن رسول الهج )”". وعن ابن عمر: (كان لعلي 2 ثلاث لو كانت 
لي واحدة منهن أحبّ إلي من حمر النعم: تزويجه فاطمة ِلِكَقَا وإعطاؤه الراية يوم 
خيبر» وآية النجوى)”". 

لدلِكَ © التقديم ل 4 في دينكم لوَأَطْهَرٌ 4 لأنّ الصدقة تطهير. 
وعن ابن عباس: (هي منسوخة بالآية التي بعدها)””. 

1 َأمْفَفَهُ 4 أخفتم تقديم الصدقات لا فيه من الإنفاق الذي يعدكم 
الشيطان به الفقر والعيلة» هد ل تَفْعَنُوا © ما أمرتم به وشقٌّ عليكم وياب أنه 
عَليكْمْ © بتقصيركم وتفريطكم فيه لمَأقيِمُوأ ألصَلَوةَ © فلا تفرّطوا في الصلاة 
والزكاة وسائر الطاعات. 

ليمَا ملت 4 قرئ بالتاء والياء في الموضعين. 

كانوا يتولون اليهود وهم الذين غضب الله عليهم في قوله: لمَنْ لَعَنَهُ الله 
وَعْضِبٌ عَلَيْهِ 74" ويناصحونهم. 


.7915 أسباب النزول:‎ )١( 

(5) المستدرك على الصحيحين ج7: 27 تفسير القمي ج7: /701. 
(*) الكشاف ج؟: 414. 

(:) الكشف والبيان ج9: 727. 

(5) الدر المنثور ج7: 187.ء وينظر: الناسخ والمنسوخ: 19/9. 

5٠ لمائدة:‎ )0( 


لأمَاهُم يسك © يا مسلمون #وَلَا هج 4 ولا من اليهود كقوله: #مُدَبْدَبينَ 
بين ذلك 2046. 

لوكَلِمُونَ عَلَ الْكَذِنٍ »© أي: يقولون: والله إِنا مسلمون وهم يعَلَمْونَ # أنْ 
المحلوف عليه كذب. 

ذا يسيم 4 التي حلفوا بها لجن 4 أي: سترة يدفعون بها عن 
00 ا 


سٍٍِ 29 لكي 9 ةعبط كل 2 أ 
وك أله 3 لِك حَرْبُ ليطن آلآ إن حَرْبَ الشَتِطنِ م الْتَيرُونَ 
ان ال ورشرة, ليك 3 لين كيب 
أهَُ تبرت أنأ وَرَسْيل إرك أله مو رين (5) لا يعد كَوْمًا 
ؤْمبُوت يله وَالِوْم الآخر يوادذوت من حآد الله ورسولة. 
َلَوَكَانواأ َابَآءَهُمْ أو أحآءُ أو إخوتهز أو عيرم 


0 د 


وبق مكتب فى لوو الإبن ود ا 
وَيدحِلَهُرَ د جَنتٍ تجْرى ين تحذبا لأتْهدرُ حَددِدينَ فيها” رَضِفَِ 
لله عَنهُم ورضوأ ع وجاك دروت أل ألا إِنَّ حب الله هم 
لم 3 
أي: مَِلِمُنَ * بالله تعالى في الآخرة بأئّْهم كانوا مؤمنين في الدنيا #كُنا 
لون عجِلِمُونَ 4 اليوم لك وحسبونَ أ عل مَىْء 4 من النفع. وعن الحسن: (في القيامة 
مواطن: فموطن يعرفون فيه قبح الكذب ضرورة فيتركونه» وموطن يكونون فيه 


.١5 :ءاسنلا)١(‎ 


تفسير سورة المجادلة/ الآيات 75-18 7 تنب نيبت تتا ااا ا ا ا ا ل ل لاه 
كالمدهوشين فيتكلمون بكلام الصبيان: الكذب وغير الكذب)2". 

ل أَسْسَحوَدَ لبهم ليطن # استولى عليهم؛ من: حاذ الحمار العانة: إذا جمعها 
وساقها غالباً عليهاء وهو أحد ما جاء على الأصلء ومثله: استصوب واستنوق» 
أي: ملكهم الشيطان حتى جعلهم رعيته وحزبه #مَأََْهُمَ 4 أن يذكروا #أَمَِ * 


أصلاً لا بقلويهم ولا بألسنتهم لأوْلَيِكَ ِرْبٌ ليطن © أي: جنده. 


4 


«إف الْذَدَلييَ * أي: في جملة من هو أذل خلق الله. 
َنب أَنُّ 4 في اللوح المحفوظ اليرت أنأ ورْسْلَ 4 بالحجج والسيف 
أو بأحدهما. 
لا يدَهَوْمَا #* هو من باب التخييل» خيّل أن من الممتنع المحال أن تجد 
قوما مؤمين يوالوق من خالق الله ورسؤلة والعرضن:ه أنه لا ينعن أن يكون 
ذلك. وحقّه أن يمتنع ولا يوجد بحال مبالغة في النهي عنه ثم أكد ذلك بقوله: 
لول َكاوأ ءَابَآءَهُمْ © وزاده تأكيدا بقوله: #أوْلَيكَ كب فى مُلُويِيم الْإِيمنَ * 
5 5 ل ح و ص ة د يم سم ا 1 ع 
وقابل قوله: أوْلَكَ حِرْبُ التَِّطنِ © بقوله: #أوْلتِيِكَدِرْبٌ أَسَّه 4 فلا شيء أدخل 
في الإخلاص من موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله بل هو الإخلاص بعينه. 
: 0 الى جب يك و . أت . . 
ومعنى كدب فى قلوبيم الإيمن 4: اثبته فيها ب| وفقهم فيه» وشرح 
صدورهم له. 
وَأينَدَهُمِ بروج يَنْهُ 4 بلطف من عنده حييت به قلويهم» وقيل: بروح 
من الإيمان لأنَ القلوب تحيا به”". 


.60 5 التبيان ج9:‎ )١( 


(؟) معاني القرآن وإعرابه ج0: .١47‏ 


سورة الحشر 


مدنية وهي أربع وعشرون اية. 


وفي حديث أبِيَ: ((من قرأ (سورة الحشر) لم يبق جنّة ولا نار ولا عرش 
ولا كرسى ولا السموات ولا الأرض إلا صلوا عليه واستغفروا له))”'» وعن 
الصادق2: ((من قرأ إذا أمسى (الرحمن والحشر) وكّل الله بداره ملكا شاهراً 


سيقه حتى ع 


هامر اير 


20200 ع 1 و 


لت وَمَا فى الْدرَضٍ وهو الْمَزْيرٌ 
ع 1 
© صرء أخرجج أ كرون أل لكب من دع 


دجوووه سه ده لاعرعم 


يلاول لله لكت إل رما و وأ أتهم مَانمهُمْ 
حصومهم من أله آَهُمْ أنه من حَنث ل يحَسسبوا وعدت 
لي لاعت روه تن باضه زائرف الموويين 

عَيروا كول التصتر © وَلوْلَة أن كني أمّه عتهه 
00 3 ل وَطَم في ا لأخْرَوَ عَنَاتأثَار م ذَيِكَ 


)١(‏ ثواب الأعمال: ١١7‏ باختصارء الكشف والبيان ج4: 577 عن ابن عباس. 


حا + 


نفس سنورة الخقر/الآنات 12١‏ بقارن لومم عة لس ادو ل وم م فق ول اوفاش قاس ا 863 


(2 ما قَعشُم ين ل ا عل أسُوبها 
شرن لقي 10:00 
اد َي من حيِلٍ وا ب 2 ل 
رسْلَه عَلَ مَْيسَكد وَأكَهُ عل حكلٍ نوو قدو 
نزلت في إجلاء بني النضير من اليهود. فجلوا إلى الشام إلى أريحا وأذرعات 
إلا آل حيي بن أخطب وآل أب الحقيق فإتْهم لحقوا بخيبرء وذلك أتّهم صالحوا 
النبيّ ‏ على أن لا يكونوا عليه ولاله؛ ثم نقضوا العهد. وخرج كعب بن الأشرف 
في أربعين راكباً إلى مكة وحالفوا عليه قريشاً عند الكعبة» فأم ره حمّد بن مسلمة 
الأنصاري” فقتل كعباً ذات ليلة غيلة - وكان أخاه من الرضاعة ‏ ثم صبّحهم 
بالكتائب وحاصرهم حتى أعطوه ما أراد منهم» فصالحهم على أن يحقن دماءهم. 
وأن يخرجهم من أرضهم وأوطاهم؛ وجعل لكل ثلاثة منهم بعيراً وسقاء". 
واللام في الأول لحَئَرٍ 4 يتعلق بلأخْرَ 4 وهي اللام في قولك: جئت لوقت 
دلقي أخرع لجز عرو عد اذل السو معن اول التو إن هنا ار 
حشرهم إلى الشام [وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط. وهم أوّل من أخرج من 
أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام» أو هذا أوَّلُ حشرهم, وآخر]!" حشرهم 
حشر يوم القيامة لأنْ المحشر يكون بالشام. 


)١(‏ محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري الحارئي» شهد بدراً والمشاهد كلهاء مات بالمدينة سنة 7غ هء 
وقيل غير ذلك. ينظر: الاستيعاب ج7: 7 

(") الكشف والبيان ج7515:9. 

() ساقطة من ج. 


ص ماية التمم توا سحت ب يعوافتع الاجم ده 

"ما ظَتَنشّرٌ أن يحْرْجُوا 4 لشدّة بأسهم. ووثاقة حصونهمء وكثرة عددهم 
وعدتهم. 

تأنهُمْ 4 أمر الله طإين حَنْتُ رييب 4 من حيث لم يظنوا ولم يخطر 
ببالهم» وهو قتل رئيسهم كعب بن الأشرفء وذلك ما أضعف قلوبهم وسلبها 
الأمن والطمأنينة. 

لومَدَفتَ4 فيها لاعت 4 وهو الخوف الذي يرعب الصدر أي: يملؤه. 

وقرى: مرونَ 4 وبْحرَبُونَ من الإفعال والتفعيل؛ أي: بهدمون بيوتهم من 
داخل ويخربون ما يستحسنونه منها حتى لا تكون للمسلمينء ويخربها المسلمون 
من خارج. ولما عرضوا المسلمين للتخريب وكانوا السبب فيه. فكأتهم أمروهم 
بذلك وكلفوهم إيّاه. 

لماعَمَيرُوأ 4 يا أهل البصائر با ديّر الله سبحانه من أمر إخراجهم. وتسليط 
المؤمنين عليهم من غير قتال. 

«وَلوْلَا 4 أنّه «كَبَ أله عَلَيّهِمُ الْبَلَآء 4 واقتضته حكمته لالعَدَّبَهُمُ في 
لديا 4 بالقتل ى! فعل بإخوانهم بني قريظة وطح في الْآجْرَوَ عَدَابُألَارِ © سواء 
أجلوا أو قتلوا. 

واللينة: النخلة» وياؤها واو لآنها من اللون» وقيل: هي النخلة الكريمة”"', 
من اللين. 

يّنِم 4 بيان لما قَطَعْسّم 4. ومحل 9 ما نصب بِلقَطعْشّم» كأنه 


.١57 عن سفيان. معالم التنزيل ج5:‎ )١( 


تفسر سورة الخشر/ الآية لاد سد عه له رم ل ام اا عام لمعا لمر م لل ليا ل 1ع 
قال: أي شيء قطعتم؟ وأنّث الضمير الراجع إلى (ما) في قوله: أو ررَمَكَمُمُومَا * 
لأنْه ف معدو اللينة» #فِاِدْنِ ألَّهِ 4 [فقطعها بإذن انه ]20 وأمره. 

لوَلِحْرَىَ الْمَنسِقِنَ 4 وليذل اليهود وليغيظهم ني قطعهاء وذلك أن رسول 
الدع أمر أن يقطع نخلهم ويحرق» فقالوا: يا محمّد. قد كنت تنهى عن الفساد 
ل و وتحريقها؟ فكان في أنفس المسلمين من ذلك 


شيء فنزلت”". د يعني: إِنّ الله سبحانه أذن في قطعها ليزيدكم غيظا إذا رأيتموهم 
يتحكمون في أموالكم كيف شاؤوا وأحبّوا. وعن ابن مسعود: (قطعوا منها ما كان 
موضعاً للقتال)7. 


وما أَفاء أله ع[ عن رك رَسُولِيء 4 أي : جعله فيئاً له خاصة. والإيجاف: من الوجيف 
وهو السير السريعء والمعنى: أهَمَآ أَوَجَفْثُمَ 4 على تحصيله وتغنيمه خيلاً ولا 
ركاباً وإنّا مشيتم إليه على أرجلكم ولم تحصلوا أموالهم بالقتال والغلبة. 

وَلكنَ أله مَل © رسوله عليهم وخوّله أموالهم ىا كان يسلط #رِسْلَهٌُ 
عَلَّ* أعدائهم؛ فالأمر فيه إليه يضعه حيث يشاء. والركاب: الإبل التي تحمل 
القوم. واحدتها: راحلة. 

مآ أَفاءَ أنّهُ عل سول مِنَ أَهْلٍ الْفري فَيلَهِ ْول وَلِذى الْمَرْقٌ 
وَالِْسَمى والمساكينٍ وآبْنٍ أ أبن أَلسَسِلٍ كّ لا يون دولة بين انا 


3 
3 

1 رام سشو م وير بير ا أ ا 0 

ينك وآ 3ك ارسولٌ فحذوه و عَنَه فانلهواً وأتفوأً 


ره 2 مع ره سم غ1 سس و ج وا سا راصي ل 4ه 0 
)١(‏ ساقطة من ب. 


(1) أسباب النزول: 7944. 
(©) الكشاف ج4: ١ه.‏ 


ااه ا اق ا مدختو امم الجاع /دة 


ا ل 47 001 


من برهم مل يََعُونَ فضلا مَنَ الله وَرضونًا وبنصرون ا 
وَرسُوله سوه أوْليِكَ هُمْ لفون (4) ولد بي ومو ألدَّارَ وَاَلإِيمنَ مِن 
بْلِهِمَ يحبُونَ من هَاجَرَ 0 و يحدون ف صدُورِهمْ ا 
موا وَيُؤِْرُوت عل اشح ولو كن ب حَصَاصَةُ وَمَن 
شوق 0 م نفس راك خم التتدطر> 50 اليرت 
1 مِنْ بحَدِهِمْ يَُولُوت وَبَنا أَعْفِرْ آنا وَلإِحوننا لدي 
سَبَقوبًا بألايمتن وَل يحَحَلٌ فى ونا غِلا لِلَدِيتَ *امنوا ريا إِنَاد 
وت يحب (5) 
لمن أَهْلٍ الْفري © من أموال كفار أهل القرى. 
لَه 4 يأمركم فيه به| أحبّ "ولول © بتمليك الله إيَاه لوَلِذى الْفَرّقَ © أهل 
بيت رسول الهج وقرابته وهم بنو هاشم #وَاليسى وَالْمسككينٍ وَأَبْنِ آلسبِلٍ © 
منهم» وعن علي بن الحسين لاا : ((هي قراباتنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا))”". 
لق لَا يكوْنَ دُوة ‏ قرئ بالنصب والرفع. فالنصب على معنى: كيلا يكون 
الفيء جداً بين الأغنياء يتكاثرون به أو كيلا يكون دولة جاهلية بينهم يستأثر به 
الرؤساء وأهل الدولة والغلبة» وأنشد في ذلك: 
لَكَارْبَاعُ منْهاوَااصّقَهَا ورَحُكْمُكَ وَالنَضِيطَةٌ وَلفُضُولَ" 


وقيل: الدولة اسم ما يتداول”" كالغرفة اسم ما يغترف» أي: كي لا يكون 
)١(‏ مجمع البيان ج9-١1: »,17١‏ الكافي ج١:‏ 079 عن علي 0ا. 


(؟) البيت لعبد الله بن عنمة الضبى. الأصمعيات: /ال. 


(؟) معاني القرآن وإعرابه ج557:0١.‏ 


تقس سورة اللت ار الآيائك اكه ا مم لدو ا ا 0 
الفيء شيئاً يتداوله الأغنياء بينهم ويتعاورونه. ومنه الحديث: ((اتخذوا عباد الله 
خولاً ومال الله دولاً))”"2 أي: غلبة» من غلب منهم سلبه. والرفع على كان التامة» 
أي: كي لا يقع دولة جاهلية» أو كي لا يكون شيء يتداوله الأغنياء بينهم. 

وما الحم الَُولُ 4 من قسمة غنيمة أو فيء لفَحُدُوه وَمَانبَكَُ عَنْهُ 4 عن 
أخذه منها #قانتهوأ © عنه إوَأتَّعُوا آسّهَ 4 أن تخالفوه ممَاِنَ أله سَّدِيدُ ألْقَاب * لمن 
عالك رشو 

والأولى أن يكون عاماً في كل ما أمر به رسول اللهية و:بى عنهء ولهذا 
قشمد« أموال خيبر ومن عليهم في رقابهم» وأجلى بني النضير وبني قينقاع 
وأعطاهم شيئاً من المال» وقتل رجال بني قريظة وسبى ذراريهم ونساءهم. 
وقسّم أمواهم على المهاجرين خاصة؛ ومنّ على أهل مكة فأطلقهم. وعن 
الصادق2ة: ((ما أعطى الله نبيّاً من الأنبياء إلا وقد أعطى محمداع مثله. قال 
لسليماندد: لقَامْئُئْ أو أَمْسِكُ بِعَبْر حسّاب4”" وقال لههد: #اكك الول 
كَفُحُو.. الآية »)م 2000000 


لخ ع مرسم 
. 


لمر 4 بدل من قوله: لإلِِى الْقُرَىَ 4 والمعطوف عليه «أَوْكَيِكَ هُمُ 
لصَّفونَ 4 في إيماغهم وجهادهم. 
لوَالْدّنَ تبرهو ألدَارَ 4 معطوف على لأأَلْمْهَدجِرنَ 4 وهم الأنصار» ومعناه: 
تومو أَلدَّارَ # أ المدينة» وأخلصوا #آلْإيمنَ © كقوله: 


(؟) ص: 88. 


كدو وني ا و ا ناو با ب رو اه و ا 1 .. جوامع الجامع/ جه 
عَلْْنْهَا تنأ وَمَاءَ بَاردا"' 

أو وجعلوا الإيهان مستقرا ومتوطناً لهم لمكي فيه واستقامتهم عليه ى) 
جعلوا المدينة كذلك, أو أراد دار الحجرة ودار الإيمان فأقام لام التعريف في (الدار) 
مقام المضاف إليه. وحذف المضاف من دار الإيان ووضع المضاف إليه مقامه [أو 
سمّى المدينة لآمْها دار اللهجرة ومكان ظهور الإيمان بالإيهان]". 

اين مَبْلِهِرٌ 4 من قبل المهاجرين لأثْهم سبقوهم في تبوء دار الحجرة والإيمان. 

لإولا يحدوت 4 ولا يعلمون في أنفسهم «حابكة هما أُونُوأ * أي: طلب 
محتاج إليه ثما أوتي المهاجرون من الفيء وغيره. والمحتاج إليه قد يسمّى حاجة. 
يقال: خذ منه حاجتك, وأعطاه من ماله حاجته» يعني: إن نفوسهم لم تطمح إلى 
ثيء ما أعطوا يحتاج إليه. 

وَل وْكَانَ بم حَصَاصَةُ 4 أي: خلة» من خصاص البيت وهي فروجه. 

وكان رسول الله يك قسّم أموال بني النضير على المهاجرين. ولم يعط الأنصار 
منها شيئاً إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة» وهم: أبو دجانة سماك بن خرشة» وسهل 
بن حنيف, والحارث بن الصمة» وقال للأنصار: إن شئتم قسمتم للمهاجرين من 
أموالكم ودياركم [وشاركتموهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت لكم دياركم]”" 
وأموالكم وم يقسم لكم شيء من الغنيمة» فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من ديارنا 
وأموالنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيهاء فنزلت©. 


.5715 ديوان شعر ذي الرمة:‎ )١( 
ساقطة من ج. د.‎ )1( 

(*) ساقطة من ج. 

(:) أسباب النزول: 5949. 


تفسير سورة الحشر/ الآياث ١73-١١‏ .تتتييي تيت يتين تتا اتا ا ا ا ك8 


والشح: اللؤم» وأن تكون نفس المرء حريصة على المنع» | قال الشاعر: 


يَُارسُ تَفُساً بَيْنَ جَنييِهِ كَزَّةَ إِذَاهَمَ با ممهرُوف قَالَثْ لَه مَهْلاااا 


وقد أضيف إلى النفس لأنه غريزة فيهاء وأما البخل فهو المنع نفسه. والمعنى: 
5 5 20087 
ومن غلب ما أمرته به نفسه وخالف هواها بتوفيق الله وعونه دَأوْليِكَ هم * 
الظافرون با أرادوا. 


يي 


وقيل: ادن تومو * مبتدأء وخبره ليِبُونَ مَنْ هَاجَرَ لم 4 لأنهدهد م 
يقسم لهم في بني النضير إلا للثلاثة”". 
(والدنتَ جآمو عن بِعْدِهِمْ وهم الذين هاجروا من بعد. وقيل: التابعون 
باحسان27 , 
كد 4 أ 000 وعداوة. 
تَرَإِلَ ليت - 0 لإِعْوَنِهِم الَذنَ كفروأ ب 0 
الوك لين جف اي ا مده 
ون اشر لد 0 وَأَلَه يِنْبَدُ تمع لَكَذْبونَ 00 لين شل 
يت تيد فيا لكشو لين روم 4 


م لل لم كني ع لع سر 0 0 


١ 


الأدبر ثم لا ينصروت_ ار سد رَهْبَهٌ في صِدُورهم 
من سه دَلِكَ ع 0 ورك ا يمفهورة :5 كت 70 0 


ام ظُُ 


22 2 1 رووءع رعو و 4 


.عر 1 4 وو 
لاف قرى محصنَة و من وراء جدر بأسهم سديد 


)١(‏ أساس البلاغة ج7: ٠١7‏ دون نسبة. 
(؟) إعراب القرآن ج957:4". 


(©) عن مقاتل. تفسير الماوردي ج0: .5٠1/‏ 


(5) كسَلٍ امن ْله وَسَا داف وبال رم وَمعَدَاءُ لم 
كل لَب إذ مَل لانن أحخثرٌ لكر ل إز3[ 
رق نلك إِذّْ أمَافُ لله وب لكين (5) ككانَ عفبئبنآ 


ما فى لثَارِ حمق فِيَأ وَدلِكَ جروا الطَديِينَ (8) 

ثم ذكر سبحانه أنَ المنافقين لَُولُونَ لإحْونِهِمٌ © الذين بينهم وبينهم أخوة 
الكفرء وهم يبود بني النضيرء كانوا يوالونهم في السرّ ولا يم 4 في قتالكم 
#أحدًا © يعنون محتداي وأصحابه. وفي هذا دلالة على صححة النبوّة لأنّه إخبار 
بالغيب» وعلى أنّه سبحانه ى| يعلم ما يكون. فإِنّه يعلم ما لا يكون أن لو كان كيف 
يكون. والتقدير: ولئن نصرهم المنافقون على الفرض والتقدير لينهزمن المنافقون 

شُرَّلَايْصَرُونَ 4 بعد ذلك أي: مهلكهم الله ولا ينفعهم نفاقهم لظهور كفرهم. 
رَهْبَهٌ 4 مصدر رهب المبني للمفعولء كأنّه قال: أشدّ مرهوبية. 

وفي قوله: في صُدُورِهِم © دلالة على نفاقهم, والمعنى: نهم يظهرون لكم 
في العلانية خوف الله وأنتم أهيب في صدورهم من الله. 

للَايَفْتَهُوت 4 أي: لا يعلمون الله حتى يخشوه حقّ خشيته. 

لا يلون كْمْ 4 لا يقدرون على مقاتلتكم. 

ليِيعًا 4 مجتمعين يعني : اليهود والمنافقين إلا 4 كائنين فإ ُرَى حصو 4 
بالخنادق والدروب أو من وراء جُدُْرٍ 4 دون أن يصحروا لكم ويبارزوكم؛ لأن 
الله عر اسمه قذف الرعب في قلوبهم» وقرئ: جدار. 


بوم تر نَدِيِدٌ 4 أَئ: فوتهم وشوكتهم فيا بينهم شديدة» فإذا 


تفبر سورة اشر الآياتك 1-11" ب جود تيا أ عع حر لد لو الول المع لومي خم 
لاقوكم جبنوا ولم يبق لهم بأس وشدّة. لآنْ الشجاع يجبن عند محاربة الله ورسوله. 

«ححَسَبْهُمْ جِيعًا 4 مجتمعين ذوي ألفة واتحاد في الظاهر لوَفلُويهُرْ سَقَ 4 

00 

ٍ ا يتَقِنُت * ما فيه الرشد. 

كل لبن من مَبَلِهِرَ » أي: مثلهم كمثل الذين قتلوا ببدر. 

هَرِيبًا 4 في زمان قريبء وذلك قبل إجلاء , بني النضير بستة أشهر» وانتصب 
لفَرِيبًا4© ب(مثل) على معنى: كوجود مثل أهل بدر قريبأء وعن ابن عباس: (إِنَّ 
الذين من قبلهم بنو قينقاع)"» وذلك أمْهم نقضوا العهد. فرجع رسول الله جك 
جر وامز ف وز اق غر جو قفا فشي ادي أن لاك عر حر اخ كه 
الحصن فكان هؤلاء في ترك نصرتهم كأولئك #8أدَاهُوأ وَيَالَ أَمْرِهِمَ © سوء عاقبة 
كفرهم في الدنيا لوَلْج عَدَابُ لي 4 في الآخرة. 

مثل المنافقين في إغرائهم اليهود على القتال ووعدهم إِيَاهم النصر ثم 
إخلافهم #كَثَلٍ آَلشَّيِطْن؟4 إذا استغوى الإنسان بكيده ثم تبرأ منه في العاقبة» 
كما استغوى قريشاً يوم بدر بقوله لهم: لإلَا غَالِبَ لَكُمُ اليوْمَ من اناس وَإِنّ جارٌ 
لَحَمْ 4 إلى قوله: إن بَرِيءٌ نكم 04". 

يدن فيهَا © حال. 

امم أ 0 َه فتظر نف ما فرصت لِعَد وَامَهُوا 

أللّهَ إِنَّ ألَّهَ حير تَعْمَلُونَ (00) ولا تكنو كَلَدَينَ سوأ أله 

أَنَهُمَ ا مان (1) لَاِسْتَوىَ كنب 


.44 الأنفال:‎ )١( 


ااا موا للد و الدعا ة ‏ ا اه لا نحشل أجتوامم الجامع جه 


ألَارٍ وَأَححْبُ الْجَنَدَ أشحب الْجَنَّةَ هُمْ المَابرُوتَ (2) لز 
اكت انشر3 عل جل َب خشكا مسوَعًا ون حشية 
أ ا يها دين لله يفده بت 97 
ى لآ إِلَهَ إلا هْوَ عَدِلِمُ ألْمَيِ وَالهَندة هلين 
3 هّوٌ أَسَّهُ أَلَرَى لآ إِلَهَ إلا هْرَ الْمَلِكَ الْقُدُوسُ 

للف التردة التمنيرف الكوة الا الت د 

سَبْحَدنَ أل 0 هر سه ألْحَيِقٌ أل 

لمصوَرٌ له القّسمة لحني ضيح له. مَافى اموت وَالْارْضِ 

َف آلو لي (3) 

نكر سبحانه النفس لاستقلال الأنفس الناظرة في) تقدّمه للآخرة» فكأنّه 
قال: لوَلْتَنظرْ تَفَسٌ 4 واحدة في ذلك. 

ونكر الغد لتعظيم أمره» أي: لغد لا يعرف كنهه لعظمه. والمراد بالغد يوم 
القيامة» وعن الحسن: (ل يزل يقرّبه حتى جعله كالغد)""'. ونحوه في تقريب الزمان 
الماضي قوله: لكأن ل تَفْنَ بالأنس4". 

وكرر قوله: 'لأَنَمُوأ آنه © لأنّ الأوّل في أداء الواجبات لأنّه مقرون بالعمل» 
والثاني في ترك المقبحات لأنّه مقرون بالوعيد. 

لسَمُوأ آنه 4 نسوا حقّه فجعلهم ناسين حقّ أنفسهم بالخذلان» حتى لم 
يسعوا ها با ينفعهم عنده. أو فأراهم من أهوال يوم القيامة ما نسوا فيه أنفسهم. 


ا 
0 
الى 
م 
38 
١-5‏ 


تفصو بوارة الكش | الآيانفة :1125 تكرام جد وان مو طبع اجن أن ااا االو ماو و م 
كقوله: الا يَرْتَدٌ لهم طَرْفهُم 04". 

وقوله: #الَا ستو تنبيه للناس وإيذان بأثهم لفرط غفلتهم وإيثارهم 
الدنيا على الآخرة كأتهم لا يعرفون الفرق بين الجنّة والنار» والبون بين أصحابهم| 
[وأنَ الفوز مع أصحاب الجنّة]'"2» فمن حقّهم أن ينبهوا على ذلك» ى] تقول لمن 
يعق أباه: هو أبوك» تجعله بمنزلة من لا يعرفه فتنتهه بذلك على حقّ الأبوة الذي 
يقتضي البر والتعطف. 

التصدع: التفرّق بعد التلاؤم» وهذا تمثيل وتخييل ك مر في قوله: إن عَرَضْنَا 
الأَمَانَة4”"» يدلّ عليه قوله: ورك الأْمَتَلُ تَدْرِبا نس ©» والغرض: توبيخ 
الإنسان على قلة تديّره للقرآن. [وتعقّله لزواجره ومواعظه]. 

#عَدلِم ألْعَيِبِ وَاشَهَْدَةِ4 عام المعدوم والموجود. وقيل: ماغاب عن الخلق 
وما شاهدوه”. أو السرّ والعلانية”"» وعن الباقره: ((مالم يكن وما كان))0". 

لالْعُدُوسُ 4 المنرّه عن القبائح الطاهر من كل عيب ونقصء ونظيره: 
السبوح. 

9أَلَكَمْ © بمعنى السلامة» وصف سبحانه به مبالغة في وصف كونه سلياً 


.47 إبراهيم:‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من جء د. 

(") الأحزاب: 7لا. 

(5) في ب: وتعلقه لزواجره وقوارعه. 
(6) الكشف والبيان ج9: 7/85. 

(1) عن ابن عباس. الدر المنثور ج”: 707. 
(0) معاني الأخبار: 45 ١‏ عن الصادق92. 


الا ا ة ربنةي1 يا عب1 ب جوافع الجامع رجه 
من النقاتصء أو في إعطائه السلامة. 
لالْمُوْمِنُ * واهب الأمن. 
َلْمْهَيّمِبٌ * الرقيب على كل شبيء والحافظ له. وقيل: الأمين الذي لا 
يضيع لأحد عنده حقّ''» مفيعل من الأمن إلا أن همزته قلبت هاء. 
لْجََارُ © القهار الذي جبر خلقه على ما أراد» وقيل: العظيم الشأن في 
الملك والسلطان”". ولا يطلق هذا الوصف على غيره إلا على وجه الذم. 
لالْمْتَحكيرْ © البليغ الكبرياء والعظمة. 
#الْكَنِقُ 4 المقدّر لما يوجده. 
لالْبَارِئٌ 4 المميز بعضه من بعض بالأشكال المختلفة. 
#الْمْصَوْرٌ 4 الممثل. 
وسئل النبيَ يه عن اسم الله الأعظمء فقال: ((عليك بآخر الحشر))””". 


)١(‏ عن الضحاك. تفسير الطبري ج77:78. 
(1) عن ابن عباس. معالم التنزيل ج؟ : .١8‏ 


سورة الممتحنة 
مدنية» وهي ثلاث عشرة آية. 
وفي حديث أَ: ((من قرأ (سورة الممتحنة) كان المؤمنون والمؤمنات له 
شفعاء يوم القيامة))0"» وعن على بن الحسينظَاُا: ((من قرأ (سورة الممتحنة) 
في فرائضه ونوافله امتحن الله قلبه للإيهان ونور له بصره. ولا يصيبه فقر أبداًء ولا 
جنون في بدنه ولا في ولده))”". 


كام ان 2اموا لا تتهذرا عدف ودوك اويا لتر إن 
ال كوأ ياجأ ين اق 5 و1 ونام | 
يمو لهم امَو وَأ أله يمآ ميم وما أعدم ومن يَفْمَلة 


بع سه سم 


مك قد صَلَّ سوَله لتيل (8) إن يفوك يكوا لك أعدة 


لى 


ون به امس + علوي نوع عسل م ول الالال م 7 رست 
وَيَبْسْطُوأ ليح ديهم وَالسِئتم بالسرء وودوأ لو مَكفروت ل 


سم رسظ 2 ع لظ مس 2 رار 5224 سس م 2 4 
أن تنفَعك أَرسامَك ولا وده يوم الْبمَةِ يَفْصِلُ يكم وَأشَهيمَا 
)١(‏ الكشف والبيان ج4: 04 
(0) ثواب الأعمال: .١1١4‏ 


ا 


2ء لكر عل سم هر سح ارك مه ع 4لا لحل عه ل اه ل ل سس 
مماود 2 قد كانت لكم أسوة حسئة فى إرهيم والزب 
000 + . - 7 7د زر ده 1 

وذ ُو لِعَوْمِمٌ ! إِنَ برء'وا و ع مِمَأْ تعيدون من دون الله 

07 26 سس 0 رح ل له عو 14 ريَ ‏ ره وه مها 
7 0 وبدا بيننا 4 العداوة والبنْضساة و حول نونو يأللَّه 


0-9 


د روت قا رغد 0 2ك أت مث 2 0 

نزلت في حاطب بن أبي بلتعة» وذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي 
بن هاشم أتت رسول اللهي وهو يتجهز للفتح فقال لها: أمسلمة جئت؟ قالت: 
لاء [قال: أفمهاجرة جئت؟ قالت: لا]”"» قال: فما جاء بك؟ قالت: كنتم الأهل 
والموالي والعشيرة» وقد ذهبت الموالي» تعني قتلوا يوم بدرء واحتجت حاجة شديدة» 
فحثٌ رسول اللهيّ بني عبد المطلب فكسوها وحملوها وزوّدوهاء فأتاها حاطب 
وأعطاها عشرة دنانير وكتب معها كتاباً إلى أهل مكة» نسخته: من حاطب بن أبي 
بلتعة إلى أهل مكة, اعلموا أن رسول الله يريدكم. فخذوا حذركمء فخرجت سارة» 
ونزل جبرائيل بالخبرء فبعث رسول اللهعٌ# علتّايل وعباراً وعمر وطلحة والزبير 
والمقداد وأبا مرثد ‏ وكانوا كلهم فرساناً ‏ وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 
إن مها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين» فخذوه منهاء فخرجوا حتى 
أدركوها في ذلك المكان فجحدت وحلفت,. فهمّوا بالرجوع, فقال علي 2د: والله ما 
كذبنا ولا كذب رسول الله وسل سيفه وقال: أخرجي الكتاب وإلا والله لأضربنٌ 
عنقك. فأخرجته من عقاص شعرها. 

وروي: أن حاطباً قال: يا رسول الله» والله ما كفرت منذ أسلمت. ولكني 


)١(‏ ساقطة من ب» د. 


تفسي و ضوارة الممتتقدة/ الآيات #السه ا مال فوفك كعد تمادو وا حم المسدي ااودوط الح 6م 
كنت عزيزاً في قريش أي: غريباً وم أكن من أنفسهاء وكل من معك من المهاجرين 
لهم قرابات بمكة يحمون أهاليهم وأموالهم» [فخشيت على أهلي ١]‏ فأردت أن أتخذ 
عندهم يدآء وقد علمت أنّ الله تعالى ينزل عليهم بأسه. وأنّ كتابي لا يغني عنهم 
شيعا و1 

اعرد موقع الجمع. 

تلْقُوست* حال من الضمير في لآلا تَنَّخِدُوْ 4» أو صفة ل#أوَليه 2# أو 
استئناف. 

والإلقاء: عبارة عن إيصال المودة والإفضاء بها إليهم» والباء في بالودو * 
إما مزيدة مؤكدة للتعدّيء مثلها في قوله: وََا لوا بِيْدِكُمْ إل التهلكة74, 
انا ك1 مرك زرك رض وارر يتا رن ير ار ارسيو 
تسين: المودة التي بينكم وبينهم. وكذلك قوله: رون لهم بِالْمَودَةِ © أي: 
تفضون إليهم بمودتكم سرّأء أو تسرّون إليهم أسرار رسول الله بسبب المودة. 

وَمَدَ كَتَُوا © حال من تُلْفُوسَ 4» أي: توادّونهم أو تتولونهم وهذه حالهم 

طعْزِيُونَ التسُولَ وَإِيَاةْ 4 هو كالتفسير لكفرهم؛ أو حال من كُتَروا 4 ولاأن 
مأ تعليل ل ل ييجُونَ 4 أي: يخر جونكم لإيمانكم. 

فإ نكم َبَعَمْرَ 4 شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه» وهو متعلق 
بلا تَتَحِدُوا 4. والمعنى: إن كنتم أوليائي فلا تتولوا أعدائي. 


ل بع لم 0 


رون لهم بِلْمَودَةِ 4 استئناف والمعنى: أي فائدة في إسراركم وقد علمتم 
)١(‏ ساقطة من بء د. 

(0) أسباب النزول: .70١‏ 

. 1١96 البقرة:‎ )"( 


أن الإخفاء والإعلان سيان في علميء وأنا أطلع رسولي على ما تسرّونه؟. 

"ومن * يفعل هذا الإسرار فقد أخطأ طريق الحقّ وحاد عن القصد. 

إن رك 4 أي: يظفروا بكم كبوأ ل أَعَداءُ © خالصي العداوة 
#ويسطوا لب دِيم وَألْسِئَئُم بلسو 4 بالقتال والشتمء ونوا لو ترتدٌون عن 
دينكم. 

ذل تتتخ تفر) أي: ريع «8 000 لذن توالون لكفار 
ا 

وقرئ: يَقَصِلُ © ويفصل على البناء للفاعل وهو الله عرّ وجل؛ أي: يميز 
بعضكم من بعض في ذلك اليوم» فلا يرى القريب المؤمن في الجنة قريبه الكافر في 
النار» وقيل: معناه: يقضي بينكم من فصل القضاء. 

قد كانت لح سو و45 أي: قدوة #حَسَئَةٌ 4 ومذهب حسن يؤتسى ويتبع 
أثره ف َإِزرْهِمَ © وقومه وهو قوطم لكفار قومهم حيث كاشفوهم بالعداوة: إن 
ركو نكم وَمِمَا © تعبدونه من الأصنام, أو ومن عبادتكم, أي: لا نعتد بشأنكم ولا 
بشآن الهتكم, وما أنتم عندنا على شيء» والسبب في عداوتنا إيّاكم كف ركم بالله. 

53 4-5 أئ: جحدنا دينكمء والعداوة قائمة يندا بتكب 4 حتى 
تصدقوا بوحدانية الله. 

0 0 من قوله: 0 1 0 لأنّ المراد 1 


0 ل ها 


- 6 
2 عير باح 2 حر 


قوله لآبيه: عفر 
تله أله عد ذه ب ! يا 

وقوله: لأا لِك لَك 4 تابع لوعده بالاستخفار» كانه قال: أنا أستغفر لك 
وما في وسعي وطاقتي إلا الاستغفار. 

لارَبََاعَيِكَ يكنا 4 يجوز أن يتصل با قبل الاستثناء فيكون من قول إبراهيم 
وقوفة: وعور أذ كون لما من الله سبحانه لعباده أن يفوّضوا أمورهم إليه بأن 
يقولوه» فيكون المعنى: قولوا ربنا. 

ل حَسَبَه لكان دجوأ أله واي يضر وَمَن بول 

إن أله هو لين للِْيدُ ((3) عَمى أله أن َمل ينكد ويب ادن 

ادن ينهم ود وه هعد يجي (2) لَاينهسكثد لعن 
لني لم يماو 0 ور رجور يط دو ل د تفل 
لهم إن أله يحب فين 029 بك ا عن أل ُو 
في الدِينٍ لوسرب مي روأ عل ركم أن وهم 


م د 


ومن لوهم هك م افيد مون () يكأيها لذن انوأ دا سكم 
در 


0 ع 4 0 2ع ماع عع ووعو ى 
لْمُؤْمستُ مُهَدرتٍ 0 َه ألم بيتوي ون ُو موت 
7ن هذ 7 ع د مر و و 
ا ُو إل الْكتار لاحن للم ولا هم بودن وهم مأ 

ع6 


موأ ولا ناح َلك أن وهنا وطن رض ولا نتيا 
بعص ألكوافز وَسعثوأم لفقم لثما متاك كز أله تك 
00-6 


.١١85 التوبة:‎ )١( 
.١١5 التوبة:‎ )( 


ااا ا لا ع ا لبك و اص اه سو حت جل بك بزو وام اماف زه 

كرر سبحانه الحث على الاقتداء بإبراهيم2 وقومه تأكيداً عليهم» ولذلك 
جاء به مصذرا بالقسم. 

'لْسَكانَ بجوأ هه بدل من قوله: لكيه # وذلك نوع من التأكيد» وكذلك 
قوله: لوَمنيولّ فَإِنَألَّه هلين لمِيدٌ 4 أي: ومن أعرض عن الايتساء بإبراهيم 
فإِنَ الله هو الغني عن جميع خلقه لا يضرّه ذلك. وإِنّما ضرٌوا به أنفسهم. ولما نزلت 
هذه الآيات تشدد المؤمنون في عداوة آبائهم وأقربائهم من المشركينء فل رأى الله 
سبحانه منهم الجد والصبر على الوجه الشديد» رحمهم ووعدهم تيسير ما تمنوه من 
إسلام أقارهم» وحصول التصافي والتواد بينهم. 

ولعِسَى # وعد من الله على عادات الملوك» حيث يقولون في بعض الحوائج: 
عسى أو لعل» فلا يبقى شبهة للمحتاج في تمام ذلك. أو قصد به إطماع المؤمنين. 

لوَائَهُ م4 على تقليب القلوب وتسهيل الأمور. 

#أن تور © بدل من #أالَنِينَ لم يُعيلُوك 4 وكذلك أن تولوْهُم 4 بدل من 
#ألَذنَ معنو 4. والمعنى: #الَايتَهكه 4 عن متّرة هؤلاء وإِنَّا ينهاكم عن تولي 
هؤلاء. وهذا أيضاً رحمة لهم لتشددهم وجدّهم في العداوة» حيث رخص لم في 
صلة من لم يجاهر منهم بالقتال والإخراج من الديار» وهم خزاعة. وكانوا صالحوا 
رسول اللْهي على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه وعن مجاهد: (هم الذين آمنوا 
بمكة ولم يهاجروا)”". 

لوتْفْسِطُوا إلرم * أي: وتعدلوا فيا بينكم وبينهم» وتقضوا إليهم بالقسط 
ولا تظلموهم. أوصى سبحانه باستعمال القسط مع المشركين والتحامي عن 
ظلمهم. ف ظنك بحال من اجترأ على ظلم أخيه المسلم؟!. 


تقيض طنون؟ المعفيفية | الأياك 5ك اندو م رجه تبعن ومل 1 لحو جد كمه لوس لوا لالم 

ذا هكم الْمؤْمِتُ4 سهاهن مؤمنات لتصديقهن بألسنتهن ونطقهن 
بكلمة الشهادة. 

مَأمتَحُِوْهُيَ 4 فاختبروهن بالحلف والنظر في الأمارات ليغلب على 
ظنونكم صدق إيمانبن. وكان رسول الله َيل يقول للممتحنة: ((بالله الذي لا إله 
إلاهو ما خرجت من بغض زوج. بالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرضء بالله 
ما خرجت التماس دنياء بالله ما خرجت إلا حبّا لله ورسوله))""". 

لأمَهُ عل بإِيسِنَ 4 منكم لأتكم لا تكسبون فيه علا تطمئن معه نفوسكم 
وإن استحلفتموهن ورزتم أحوالهنء وعند الله حقيقة العلم به. 

لفَنَ عِلِمتُمُوهنَ مؤت © العلم الذي يبلغه وسعكم. وهو غالب الظن بظهور 
الأمارات 4 تردّوهن #إإِلَ © أزواجهن #الْكْتَرٍ» لأنّه لا حلّ بين المشرك 
والمؤمنة. 

وََافوهُم 4 وأعطوا أزواجهن ما أَنْمَمُوا 4 أي: ما دفعوا إليهن من المهر. ثمّ 

نفى عنهم الجناح في تزويج هؤلاء المهاجرات إذا آتوهن أجورهن أي: مهورهن. 
لأنْ المهر أجر البضع. 

#ولا تنكأ بعص الوا 4 قرئ بالتخفيف والتشديد. العصمة: ما يعتصم 
به من عقد أو سببء أي: لا يكن بينكم وبين الكافرات عصمة. ولا علقة زوجية» 


سواء كن حربيات أو ذميات. 
لوَسكلوأما نف 4 من مهور أزواجكم اللاحقات بالكفار» ولسوا ما تفقوا © 


)١(‏ التبيان ج9: 584 معجم الطبراني الكبير ج14:117. 


ما . نيعاوم لمهم عاج مه 2000 6 .نان ججوامع الجامع / جه 
70 ال 00 
كم ينك 4 كلام مستأنف» أو حال من لاحك أله 4 حدق الشتفيرة 
أي: يحكمه الله أو جعل الحكم وض املف 
0 تنه من أنَسكُ إل الكْدَارِ ماقم كتانا ل 


اعبت أَزوهُم َل مآ َأ ووأ لل رح ك د مون 05 
7 لين دا جه الْمؤْمَِتُ بيتك عل أن لا مركت يله 
58 حم دين ده سمس جع ع + 1 26 0 
سيا ولا سرض ولا مرْينَ ولا يعن أولدهن ولا يَأتِينَ يِبْهسَنٍ 
2 ير رو ار 5 


بفرينه. بين 00 وَأَرَجُلِهِر ولا يحَصِِسَكَ ف مَعروف 
َإيعهُنَ وأ 00 اله إن أله فد يم (5) يا ين 
اسلا عضب ألّهُ لبهم هَد يَيسْوْمِنَ الجر كما 
يس امير من أب الْقبور © 
لما نزلت الآية ا 0000 
نسائهم» وأبى المشركون أن يؤدّوا شيئاً من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمين» 
ال 
وَإن تَاتكة4 أي: وإن سبقكم وانفلت لأنَيْء © منكم لمن أَرويسحْ © أحد 
منهن ِل الْكْدَارِ 4 وفي قراءة ابن مسعود: أحد. 
كماقم # من العقبة وهي النوبة» شبّه ما حكم به على المسلمين والكافرين 
من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة» وأداء أولئك مهور نساء هؤلاء أخرى» 
بأمر يتعاقبون فيه | يتعاقب في الركوب وغيره. ومعناه: فجاءت عقبتكم من أداء 
المهر. 


تفسير سورة الممتحنة/ الآيات 113-1١ ١‏ ...اتن تتا اا نا ا ا ا ا ل ةلال 


امَتَاتًُا 4 فأعطوا من فاتته امرأته إلى الكفار مثل مهرها من مهر المهاجرة» 
ولا تعطوه زوجها الكافر» وعن الزهري: (يعطى من صداق من لحق بهم)”"2 
وقال الزجاج: (لفْعَاقِم © فأصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم)”". والذي 
ذهبت زوجته كان يعطى من الغنيمة المهرء وقرئ في الشواذ: فأعقبتم أي: دخلتم 
في العقبة» فعقبتم بالتشديد من: عقّبه إذا قفاه. لأنّ كل واحد من المتعاقبين يقفي 
صاحبه. فعقبتم من: عقبه يعقبه. وقال الزجّاج في تفسير جميعها: (فكانت العقبى 
لكم» أي: كانت الغلبة لكم حتى غنمتم)””. وقيل: إن جميع من لحق بالمشركين 
من نساء المهاجرين ست نسوة» وأعطاهم رسول اللهيَكل مهورهن من الغنيمة2. 

“ولا يِمَئْنَ أَوْلَرَهُنَ # يريد: وأد البنات أو الإسقاط. 

لول أن ببَهْمَنٍ يفره بن يون وَأَتَجْلهِركَ 4 كانت المرأة تلتقط المولود 
فتقول لزوجها: هذا ولدي منك. كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن 
المولود الذي تلصقه بزوجها كذباء لأنّ بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين» وفرجها 
الذي تلده به بين الرجلين. 

لإولا يمْصِسَك ف مَعَرُوِ 4 فيم| تأمرهن به من المحسّنات» وتنهاهن عنه 
من المقتّحات. وكل ما دل العقل أو الشرع على وجوبه أو ندبه فهو معروف. 
وروي في كيفية المبايعة: أنه دعا بقدح من ماء فغمس فيه يده ثمّ غمسن أيدمين 


)١(‏ الدر المنشور ج508:7. 

.١١ معاني القرآن وإعرابه ج0:‎ )١( 
.١١ (؟) معاني القرآن وإعرابه ج0:‎ 
.147 الكشف والبيان ج9:‎ ):( 


"اوقل كان سا عهق مك ورا العرينة: 

سما ع4 وهم البهود كان قوم من فقراء اللمين 
يواصلون اليهود ليصيبوا من ثمارهم فنهوا عن ذلك. 

قد يَيسُوأ 4 من أن يكون لهم حظ في االْآحِرَةَ 4 لتكذيبهم برسول الله 
عناداً وهم يعلمون أنّه الرسول المنعوت في التوراة لإا بيس الْكَُارٌ 4 من موتاهم 


أن يبعثوا. 


.0171/ الكشف والبيان ج9: 794, الكافي ج0:‎ )١( 


(؟) مصنف عبد الرزاق ج5: 4. 


سورة الصف 


مدنية» وهي أربع عشرة آية. 
في حديث أَبّ: ((ومن قرأ (سورة عيسى) كان عيسى«كا مصلياً عليه 
مستغفراً له ما دام في الدنياء وهو يوم القيامة رفيقه))0"» وعن الباقرهه: ((من 
قرأ (سورة الصف) وأدمن قراءتها في فراتضه ونوافله صفّه الله تعالى مع ملائكته 
وأنبيائه المرسلين))2©. 
لديو تي لفكي 0 
ترس مَالَامَمْعَطرنَ (م ربمن 
. 0 (5) إِنَ سه 0 لذب 
كبرت فى مجر ذا كانه تم ينبن مَرَسُوصنُ 9 واد 


0 ُُ 
52 6 
. 


2 د ا 7 
1 موتو قوم , يعور لم تؤذونئيى وَقَد 00 1 


-- 
0 
١١ 
8 
0١ 
3 
آل‎ 
١ 
حي‎ 
١ 
١ 
١ 0 
١١ 
لحالر.ء‎ 
١ 


ا 


> 
5 
:0 
5 
25 ل 


” يَرَدَا > 1 عورم ل 
سول أسَّهِ إيَحكم فَلَمَا رَاعْوأ راع أله لوبهم وَأ لاسو 
ا مه آذ ههه 7 :-20- و 
0 شو 
١0010)‏ لكشف والبيان ج9: .7١١‏ 
)١(‏ ثواب الأعمال: .١١18‏ 


0 7 


َم مُصِدًا لْمَا بين يد من الور - ١‏ رَسُول يأَقِ ِنْ بَعَرى انمه 
كمد كاج ايت تالأ عدا يت" حر مين (/3) ومن أَظلمُ ممَّن ترك 
عل هو الْكَذِبَ وَهْرَ يرع إل ساي وم َلايديى ألم أشَييِينَ 0 
ُو لطأ هر الوم واه ممم فور رو 


ل 5 
ا 


دين لْلَنّ ليظهره. عل ارين كله و 

عن ابن عباس: (كان انع ارما يقولون قبل أن يؤمروا بالقتال: لو 
نعلم أحبّ الأعمال إلى الله تعالى لعملناه» فدلهم الله سبحانه على الجهاد في سبيله» 
كذبة فكذّههِ” 

وقصد في لحكيرٌ4 التعجب من غير لفظه؛ وأسند إلى إأن تَفُولُوا 4, 
ونصب 8إمَقَنًا © على التفسير دلالة على أن قوم ما لا يفعلون مقت خالص 
لا شوب فيه. والمقت: أشدّ البغض. ولم يقتصر سبحانه على أن جعل البغض 
كبيراً حنى جعله أشدّه وأفحشه. وعند الله أبلغ من ذلك لأنّه إذا كبر مقته عند الله 
فقد تناهى كبره وشدته. وذكر أنه قيل لبعض السلف: حدثناء فسكت ثُمّ قال: 
تأمرونني أن أقول ما لا أفعل» فأستعجل مقت الله". 

وفي قوله سبحانه : ليجب لين يُمَيلُورت ف سَسِلو دليل على أن المقت 
تعلق بقول الذين وعدوا الثبات في القتال فلم يفوا. 
)١(‏ تفسير الطبري ج78: 00. 


زفرق الكشاف ج: : 077 


تفسين سوارة الضنت/الآيانت ها عرفتي الا او لل الى ام اا 2 11 
لإصَفًا # صافين أنفسهم» أو مصفوفين كأتهم في تراصهم من غير فرجة 
يِكحُ» رص بعضه إلى بعض ورصفء. وقيل: إِنّه يدل على فضل القتال 
راجلا لأنَ الرجالة يصطفون على هذه الصفة”". وقوله: لصَنَاَأنَّهُم بن 


00 


مَرَُوْضٌ * حالان متداخلتان. 

إوَإِدْ مَالَ © ظرف لأذكر. 

#تَؤدُوتَنى 4 آذوه بأنواع الأذى» من قوهم: اذْمَبِ َنْتَ وَرَيّكَ 204 
«اجعل لا إهَا04", وطلبهم رؤية الله جهرة9»» وعبادتهم العجل*» وغير ذلك. 

وقد تَكَمَلُونَ 4 في موضع الحال» أي: تؤذونني عالمين #أَقّ رَسُولُ أله * 
وقضية علمكم بنبوّتي ورسالتي تعظيمي وتوقيري لا إيذائي. 

طمَلَمَارَاعُوَا © عن الح #أزاع أله ملوبَهُمْ © بأن منعهم ألطافه. 

وله لايد الْمومْ لْتَسِقِينَ 4 لا يلطف بهم لأثْهم ليسوا من أهل اللطف. 
أو لا يهديهم إلى الجثّة التي وعدها المؤمنين. 

مُصََا لِمَابيْنَ يدهن 4 أي: أرسلت إليكم في حال تصديقي لما تقدّمني من 

التوراة» وفي حال تبشيري لبسُول أنِ ين يديك © وقرئ بسكون الياء وفتحهاء 
وسيبويه والخليل يختاران الفتح". وعن كعب: (إِنْ الحواريين قالوا لعيسى: 


.01/ عن أبي بحرية. تفسير الطبري ج58:‎ )١( 

(7)المائدة: 85 7. 

(9) الأعراف: 178 . 

(4) كما أخبر عرّ وجل عنهم بقوله: لقَقَالُوا أَرنَا الله جَهْرَة4 النساء: «19. 

(6) كما أخبر عرّ وجل عنهم بقوله: ثُمَ اتحَذُوا الْعجلَ من بَغْد مَا جَاءَمهم الْيَينَاتُ6 النساء: 188 . 
(5) معاني القرآن وإعرابه ج0: .7١‏ 


ولا قي ور قا م الو لق و او ل ا اه 00 زه اباد مبخوامم اللخامع / ع6 
يا روح الله. هل بعدنا من أمّة؟ قال: نعم, أمَّة أحمد. حكاء علماء أتقياء» كأئهم 
من الفقه أنبياء» يرضون من الله باليسير من الرزقء ويرضى الله منهم باليسير من 
العمل)"'. وقرئ: هذا ساحر. 

وأيّ الناس أشدّ ظلماً من يدعوه ربّه على لسان نبيّه إلى الإسلام الذي فيه 
السعادة الأبدية فيجعل مكان إجابته إليه افتراء على الله الكذب بقوله لكلامه: 
#مَدَايِة #؟!. 

لطت © هذه اللام تزاد مع فعل الإرادة تأكيداً له. والأصل: يريدون أن 
يطفئواء ىا في سورة التوبة”"» وإطفاء نور أله أَفْهِهمَ © تبكم بهم في إرادتهم 
إبطال الإسلام بقولهم في القرآن: #مَدَاسِحر4 فأشبهت حاههم حال من ينفخ في 
نور الشمس بفيه ليطفئه. 

/ أله مم وْرِو © قرئ مضافاأء وبالتنوين ونصب نوره. أي: يتمّ الله الحقّ 
ويبلغه غايته. 

و#إودين كلق © الملة الحنيفية. 

«لظْهِرْءعلَ أن كلو 4 أي: ليغلبه على جميع الأديان المخالفة له. وعن 
على دللا: ((والذي نفسي بيده لا تبقى قرية إلا وينادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الله 
1 وعشياً))2. 

كايا ل مؤامل لكك عل بزو يكذ عاب أي (2) دز 

أل تتشله فيه فيلأت ,و2 رشك لك حل لكيه 
)١(‏ الكشاف ج:: 076. 
(؟) الآية: ”". 


(*) مجمع البيان ج9-١٠: 18٠١‏ عن العياشي. 


تفسير سورة الصف/ الآيات 5-1١١‏ 3.ا اناا ااا اتا ااا ا ا ا ا ا ل 0 ه88 


0 اسل سخ لوه الث لي ا م جمس 
كو فون )ب لك حو يدي جَتتٍ جَرَى ين تيا الل 
002 ير 7 اس ره 6س و مجر #4 ابر ررقن 
ومسي طِيَبَدٌفى كت عدي دَلِكَ الْورُ عليز (5) وى يحبوحها تر 
00007 عدو وود يرت عون در وض رك مر عه > سار 
أله نَم رمب وك الْمؤْمِِينَ (15) ييه ادن ءامنوأ كوو أنصّار 

ع برام م ص جرس 


ل ا ل ا 000 دوع 2 َ و 
كما َال عِسى أبن مر للْحوَارِبنَ مَنْ أنصارئة إلى أله َال المواربُونَ 


وم 


00 12م قاو م ى ل 77 2 رك 

حْنٌ أنصار ألو فثامنت طَايمَه مَنْ بوت إِسَرديلَ وكفرت طإيقة فَأيْدَنا 
ينامثع عَدُوَجْ مسوأ هري (50) 
لكر 4 قرئ بالتشديد والتخفيف. 
من * استئنافء كأتّهم قالوا: كيف نعمل؟ فقيل لهم: تؤمنون» وهو 
خبر في معنى الأمر» ولهذا أجيب بقوله: ليَفْفْرٌ لَك 2 وفي قراءة عبد الله: آمنوا بالله 
ورسوله وجاهدواء وإنَّا جىء به على لفظ الخير للايذان بوجوب الامتثال» فكأنه 
امتثل» فهو يخبر عن إيمان وجهاد موجودين, ومثله قولهم: غفر الله لك ويرحمك 
الله . 
#دَلِكي 4 الإيمان والجهاد حر لَك 4 من أموالكم وأنفسكم. والمعنى: لإإن 
كُوُ تكو 4 أنّه خير لكم كان خيراً لكم حينئذ» لأنكم إذا علمتم ذلك أحببتم الإيهان 
والجهاد فوق ما تحتتون من أنفسكم وأموالكم فتفوزون. 

لوَأرَئ يبويهَا4 أي: ولكم مع هذه النعمة المذكورة الآجلة من المغفرة 
والثواب والنعيم في الجنّة نعمة أخرى عاجلة محبوبة إليكم. ثمّ فشّرها بقوله: 
صر ين أل وهنم وريب # وهو فتح مكة. وقيل: فتح فارس والروم وسائر فتوح 

الإسلام على العموم”. وفي قوله: #يِبُوتها 4 ذرو من التوبيخ على محبّة العاجل. 


.١58 عن عطاء. معالم التنزيل ج4:‎ )١( 


0 2_2 


وسر لْمُؤْمِنِينَ #4 معطوف على مون 4# لأنه في معنى الأمر فكأنه قال: 
آمنوا وجاهدوا يثبكم الله وينصركم وبشّر يا رسول الله المؤمنين بذلك. 
وقرئ: 'ديوَا أنصَارَ آله # وأنصاراً لله والمعنى: كونوا أنصار الله كما كان 
الحواريون أنصار عيسى«لكا حين قال لهم: لْمَنَ أُنصّارئ إل أَنَّهِ4 أي: من أنصاري 
متوجهين إلى نصرة الله؟ ومعناه: من الأنصار الذين يختصون بي ويكونون معي في 
نصرة اللّه؟ . 
2 علس رس ير 2 سببر مي 0 : 0 ٠.‏ اث - 
مدال الحواريون نحن أذ رُ لَه 4 أي: نحن الذين ينصرون الله. وإضافة 
#أنصّارئ * خلاف إضافة الأنصَارُ كه 2 ولا يصحح أن يكون معناه: من ينصرني 
مع الله؛ لأنه لا يطابق الجواب. 
لب ف و 201 2 
لأَامَت طَايِمَه 4 منهم بعيسى وكُفرت © به لطَلْعَه يدا © مؤمنيهم لعل © 
كفارهم فظهروا عليهم أي: غلبواء وقيل: معناه: فآمنت طائفة منهم بمحمّد 
وكفرت به طائفة» فأصبح المؤمنون غالبين بالحججة والقهر". 


سورة الجمعة 

مدنية» وهي إحدى عشرة أية. 

ديف ا (أوتو كرا اسورة احسة) حل من الأجر عشر حسنات» 
بعدد من أتى الجمعة وبعدد من لم يأتها في أمصار المسلمين))”''» وعن الصادق دلا: 
((من الواجب على كل مؤمن أن يقرأ في ليلة الجمعة ب(الجمعة وسبح اسم ربّك 
الأعلى) وفي صلاة الظهر ب(الجمعة والمنافقين)» فإذا فعل ذلك فكأنّ) يعمل بعمل 
رسول اللهعَّية. وكان ثوابه وجزاؤه على الله الجنّة))0". 

5 هل تيد 

ِنَّهِ ماف لسوت وما فى الأرض الَزِكِ الفدوس عرز 
لذكر ()) مْرَاذِى بت ف لين رولا ين يفخا ضٍِ 
ايه كيج وَيْعِلَمُهُمْ الكتب وَالْْكمَة وَإن كنأ من قَبَلُ 
عن 0 رامن انر لح توا مقر ار 
لكي (2) ذَلِكَ مضل اللّهِ يوْتيِهِ من ينمه وَأشّهُ ذو الْمَضْلٍ 


2 هه لحر بر 


اتير (29) مكل دن شا الت لم ماوكا مَاكْمَكلٍ 


3 20 


,” 6 الكشف والبيان ج9:‎ )١( 
.١1١8 (؟) ثواب الأعيال:‎ 


لْجِمَارِ يحِلُ سانا ؛ بنّس مكل الْمَوم لذن كَدَّبُوا يتاي 


ا وَأَلنَّهُ لاجد ىالب َلطَلمِينَ (ر) 
في قوله: لإسَبّحَ4”" تارة. ولأيْسَيَحُ4 أخرى إشارة إلى دوام تنزيهه عرّ 
اسمه في الماضي والمستقبل. 
والآميون هم العرب. لأنْهم كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون من بين الأممء 
وقيل: (بدأت الكتابة بالطاتف. أخذوها من أهل الحيرة [وأهل الحيرة من أهل 
الأنبار]”")”". والمعنى: إِنّهِ بعث في قوم أميين رجلا أمياً لمَنْهْمَ 4 أي: من 
أنفسهم, يعلمون نسبه وأحواله. 
يلوا يقرأ عتم َإييِْء © مع كونه أمياً مثلهم, لم يعهد منه قراءة ولم 
يعرف بتعلم» وقراءة أميّ أخبار القرون الماضية بغير تعلم على وفق ما في الكتب 
000 
كم # ويطهّرهم من الشرك وأدناس الجاهلية. 
لوَيَْلَمهم الْكنَبَ وَالِكْمَة 4 القرآن والشرائع. 
لوَإِنكانوأ 4 هي (إن) المخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة» أي: كانوا في 
صَّكلٍ * لاضلال أعظم 3-7 
وََاخْرنَ 4 عطف على ظاالْأَمْيَعنَ 4 [أي: بعثه في الأميين]” الذين 


.١ :رشحلا)١(‎ 

(1) ساقطة من ج. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه ج0: .١79‏ 
(5) ساقطة من ب. 


ل"( و وروي: أنه لما 
قرأ هذه الآية قيل له: من هؤلاء؟ فوضع يده على كتف سلان فقال: ((لو كان 
ل 0 وقيل: هم الذين يأتون بعده إلى يوم 
لقيامة”". ويجوز أن يكون نصبا عطفاً على الضمير في رُم 4 أي: ويعلّمهم 
08 لأنَ التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان وكان كله مستنداً إلى أوّله 
فكأنه هي تولى كل ما وجد منه. 

وشو الْعررٌ الحكيم» ني تمكينه رجلا أمياً من هذا الأمر العظيمء واختياره 
إِيَاه من بين سائر الخلق. 

#ذَلِكَ 4 الفضل الذي أعطاه محتداي وهو النبوّة لكافة الخلق الأولين 
والآخرين إلى يوم القيامة هو لفَضْلُ الله يوْتِهِ 4 يعطيه #إمَن يمَآه4 إعطاءه 
وتقتضيه حكمته #وَأشَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيوٍ © على خلقه ببعثه. 

«امَبَلُ ادن حملأ آلنَورَددَ 4 وهم اليهود الذين قرؤوها وحفظوها. 

"ملم يحلُوهَا © بكونهم غير عاملين بهاء ولا منتفعين بآياتهاء أن فيها 


صفة نبيّنا ونعته والبشارة به ولم يؤمنوا به. 


007 سس فى 0200 


َلِ ألْحمَارِ يحِْلُ أَسْهَارَا 4 أي: كتبا كباراً من كتب العلم» فهو يمشي 

بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهره من الكد والتعب. وكذا كل من علم 
علماً ول يعمل بموجبه فهذا مثله. 

و ليتس 4 المثل أو بئس مثلاً 9 مَثَلُ امَو ألَدِنَ كديا يتَاينت أَسَّه © وهم 

اليهود الذين كذبوا بالتوراة» أو بالقرآن. أو بآيات الله الدالة على نبوّة محمّد يل . 


.١١ صحيح مسلم جلا:‎ )١( 
.717 (؟) عن ابن زيد وغيره. تفسير الطبري ج78:‎ 


و - . .. جوامع الجامع / ج © 
ومعنى قوله: 520-66 ار ا ا 1 
يعملوا بهاء فكأتهم لم يحملوها. وقوله: #حْمِلُ أَسَهَاَا 4 في محل نصب على الحال» 
أو جرّ على الوصف للحارء لأنّه مثل اللئيم في قول الشاعر: 


م ل ول ره مي وله 2 وك 

قل يكبا ألذس هادوأ إن رَعَمسُمَ أَكَ5ى ا أوْلياء لله من دون 

مه سس و0 نو سر 0 اا ير 

الناس 1 تإن ع دوين 2 ولا ملمتوتهه ايّدا 
وغ م 


ما دمت أيهم واه لم يلين (8) قل إن آلْمَوتَ 

ى يدوك يِمْدُ وَل 0 كر نووت ال عاد 
لمَيبِ وَاشَهْدَةَ فِيَدَحْ يِمَاكُُ سَملُونَ (/2) يكأيها ادن 
امنوأ إذا له َأسَعَوَأ سَعَوَأ إل درٍِ 


ذه ما سلر © صءه 


ست 0 دخا ع م دو - 4 
م 3 َكل إن تعلمون مآد 


0101 عل لش مون (ن) وَدًا رأوأ تار 10 
ف ا ا ا َ مَبََأئنَ ما ندأئه كين الهو ون 
الِتِجَرَةَ وَأسَّه حير الررقِنَ (10)) 
لإهاذواً 4# تيودواا :وسهوا مبوداء وكانوا يقولون: «اتشين أبنَاءُ الله 
وَأَحبَاؤه ١4‏ '" يعني: إن كان قولكم حقًا #تَمِنّا ألَوّتَ 4 وأن ينقلكم الله إلى دار 
كرامته التي أعدّها لأوليائه. 


70 


ثُمّ قال: ولا يْميَوتهة أبَدَا # بسبب ما قدّموه : من الكفر. وقد قال لهم 


)١(‏ البيت لرجل من بني سلول. الكتاب ج7: 4 27 وبقيته: فمضيت ثمت قلت لا يعنيني. 


.١8 (؟)المائدة:‎ 


تفسير سورة الجمعة/ الآيات ١-1‏ أبنتت تت تا ا ا ا ا ا ا و8 
النب 7 : ((والذي نفسي بيده لا يقولها أحد منهم إلا غصٌ بريقه))”". فلولا 
أْهم عرفوا صدق النبيّج وأتّهم لو تمَنوا لماتوا من ساعتهم لتمنّواء ول يتمنّاه أحد 
منهم» فكان هذا أحد معجزاته جل . 

قل إن ألْمَوْتَ الى » لا تجرؤون أن تتمئوه ههَنهُ مُلْقِيحكْم # 
لا تفوتونه» والفاء لتضمّن الذي معنى الشرط. يعني: إن رمتم الفرار منه فإِنّه 
ملاقيكم "ثم زُدُونَ إِك 4 الله سبحانه فيجازيكم ليمَا © تستحقّونه. 

والجمعة كان يقال لها العروبة» وقيل: إِنَ أوّل من ساها جمعة كعب بن 
لؤي”"» وقيل: إِنْ الأنصار قالوا: إِنَّ لليهود يوماً يجتمعون فيه كل سبعة أَيَام 
فهلمّوا نجعل لنا يوماً نجتمع فيه فنذكر الله عرّ وجل ونصليء فقالوا: يوم السبت 
لليهودء ويوم الأحد للنصارىء. فاجعلوه يوم العروبة» فاجتمعوا إلى أسعد بن 
زرارة”" فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهمء فسمّوه يوم الجمعة لاجتاعهم فيه. 
فأنزل الله تعالى آية الجمعة» فهي أوّل جمعة كانت في الإسلام'*). فأما أوّل جمعة 
جمعها رسول اللهيّ بأصحابه فهي أنه لما قدم المدينة نزل قباء على بني عمرو بن 
عوف يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل وأسس مسجدهم. 
وأقام بها إلى يوم الجمعة. ثم خرج عامداً إلى المدينة» فأدركته صلاة الجمعة في 
بني سالم بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذ اليوم هناك مسجد ‏ فخطب وصلى 


.774 دلائل النبوّة ج7:‎ )١( 

.5 54 الأوائل:‎ )١( 

(”) أسعد بن زرارة بن عدس الانصاري الخزرجي النجاري. قديم الإسلام» شهد العقبتين وكان نقيباً 
على قبيلته» مات في حياة النبي بل قبل بدر. ينظر: الإصابة ج١:‏ 4 7. 

(4) مصنف عبد الرزاق ج7: ١69‏ . 


ا تسا ا لطا تب واف المامع اه 
الجمعة”: 

إِدًا نووى * معناه: إذا أذن لصلاة الجمعة. #فَآسَمَوَأ # أي: فامضوا إلى 
الصلاة مسرعين [غير متثاقلين]”"» وقرأ عمر وابن مسعود وابن عباس: فامضواء 
وروي ذلك عن أتمّة الهدى##. وعن الحسن: (ليس السعي على الأقدام ولكنّه 
على النيات والقلوب'". وفي الحديث: ((إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على 
أبواب المسجدء بأيديهم صحف من فضة وأقلام من ذهب. يكتبون الأوّل فالأوّل 
على مراتبهم))”'. 

وكانت الطرقات في أيّامِ السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصة بالمبكرين 
إلى الجمعة يمشون بالسرجء وقيل: أوّل بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى 
الجمعة» وعن ابن مسعود: أنّه بكر فرأى ثلاثة نفر سبقوه؛ فاغتم وأخذ يعاتب 
نفسه يقول: (أراك رابع أربعة» وما رابع أربعة بسعيد)". 

فك وك أسَهِ 4 إلى الخطبة التي تتضمّن ذكر الله. 

دروأ ليم * وتجارة الدنيا وبادروا إلى تجارة الآخرة. والظاهر يقتضي 
أن البيع [في وقت النداء فاسد؛ لأنّ النهي يدل على فساد المنهي عنه» وكذا جميع 
التصرّفات. وإِنَّا خصٌ البيع]”"' بالنهي عنه لكونه من أعم التصرّفات في أسباب 


(1) سيرة ابن هشام ج7: 184. 
(6) سنن ابن ماجة ج 48:1 ح15 ١ ١‏ وفيه: ببعيد بدل سعيد. 


تفسير سورة الجمعة/ الآيات 1١-5‏ 7 .ااانا ا ااا ا ماوع 
المعائش. 

وفرض الجمعة يلزم جميع المكلفين إلا أصحاب الأعذار من السفر والمرض 
والعمىء والنساء. والشيوخ الذين لا حراك بهم» والعبيد» ومن كان على رأس أكثر 
من فرسخين. وعند حصول الشروط لا تجهب إلاعند حضور السلطان العادل أو 
من نصبه للصلاة. ولا تنعقد إلا بثلاثة سوى الإمام عند أبي حنيفة”"2» وبأربعين 
عند الشافعي”"» وبسبعة عند أهل البيت 7#" . 

هَِدًا قْضِيَتٍِ الصَلَوهٌ فَأَنتَشِروأ في الْرَضٍ4 هذا إطلاق بعد الحظر في 
الانتشار وابتغاء الرزق مع الوصية بإكثار ذكر الله» وأن لا يلهيهم شيء من تجارة 
ولاغيرها عنه؛ لأنّ الفلاح منوط به» وعن ابن عباس: (لم يؤمروا بطلب شيء من 
الدنياء إِنّا هو عيادة المرضى» وحضور الجنائز» وزيارة أخ في الله)”؟". وعن الحسن 
وسعيد: (طلب العلم)””. وعن الصادق2: ((الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم 
السبت))20. 

وعن جابر بن عبد الله: (أقبل عير ونحن نصلي مع رسول اللْهيية الجمعة» 


فانفضٌ الناس إليهاء فا بقي غير اثني عشر رجلاً أنا منهم)”". وعن الحسن: (قدم 
دحية بن خليفة الكلبي بتجارة من زيت الشام والنبئَعّة يخطب يوم الجمعة) 


(1) كتاب الأم ج1: 119. 

() تهذيب الأحكام ج”7: 2 

(0) معالم التنزيل ج4: .١69‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه ج١‏ : 14 الكشف والبيان ج: /711. 
(0) أسباب النزول: 05". 


ا اا 
فقاموا إليه بالبقيع خشية أن يسبقوا إليه» فلم يبق عند النبيَ يل إلا رهط» فنزلت 
الآية» فقال#2: ((والذي نفس محمّد بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى أحد منكم لسال 
بكم الوادي ناراً))”". وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق» وهو 
المراد باللهو» وعن قتادة: (فعلوا ذلك ثلاث مرات في كل مقدم عير» كل ذلك 
يوافق يوم الجمعة)”". 

والتقدير: ل وَإِدَارَأوَأِحتْرَةَ © انفضًوا إليها لأَوَهَوَا 4 انفضًوا إليه. فحذف 
أحدهما لدلالة الآخر عليه. وعن الصادق#2: انصرفوا إليها. 

ويرك لم4 تخطب عل المنبر اهن لهم لإ مَا عِندَ أله من الثواب على 

ساع الخطبة والثبات والصلاة مع النبئ 8# حبر * وأحمد عاقبة. 


)١(‏ تفسير الطبري ج717/:18. 


سورة المنافقون 
مدنية» وهى إحدى عشرة آية 


و 
وفي حديث أبيّ: ((ومن قرأ (سورة المنافقين) برئ من النفاق))”"". 


صرح سا لل ع سج 2 دمو غير ره ر, 2و ممه 0-1 
إذا جَاءَك ١‏ متلفقونّ فَالوأ تَشَبَدُ إِنَّكَ سوأ 1 وَأَه يعَلْم ِ د 
و الو س4 هو سلسد و 2 مع ل يمس م س5 بي ل سود 
لرسوله. والله مشهد إن لْمفْقينَ لكذورت )تدوأ مه 
و22 بس شر م لا دس مهت 2 4 


0 31 َك م مهلا فهو 50 0 
1 عر ره كم ل مك 4 انك 
0 كل ةعلوم راع اتتية تونق لذ 
(©) َإِذا ِل لم َالو كن 0 آمو 
ا ا كرون (ل0) سَوَآء عَلَتْهمْ 
سَتَغْمَرَتَ لَهُرَ أ لم د مز لخ أن يمر سَّهُ طم إِنَّ أسَّه لا 
د التو التيقيك () 

لقَالُوا متَبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ أله © شهادة يوافق فيها السرّ الإعلان» ويواطئ 

.7١9 الكشف والبيان ج9:‎ )١( 


عي 


اعد م مما و اميا ا و ما اك دجوا اللتامع جه 
القلب اللسان. 
لآم يَعَلمُ إِنَكَ لرَسُولْ 4 على الحقيقة. 
وو مد » نه الكزبورت # 5 ادعائهم المواطأة» أو كاذيون 5 


قولهم وشهادتهم؛ لأنها إذا خلت عن المواطأة لم تكن شهادة حقيقة. 

دوأ د ممم جنَهٌ 4 يستترون بها من الكفر لئلا يقتلواء ويجوز أن يكون 
قوهم: لبد إِنَكَ أَرسُولُ أله 4 يمينا من أيمانهم الكاذبة» لأنّ الشهادة تجري محرى 
الحلف. وقرأ الحسن: إيم| نهم أي: ما أظهروه من الإيمان بألسنتهم. 

سآ ماكو يثرن 4 من نفاقهم وصدهم الناس عن سل ألِ4. وفي 
تإسَآءَ # معنى التعجب الذي هو تعظيم أمرهم عند السامعين. 

© ذدَلِكَ © إشارة إلى قوله: لأسأ مَاكانوأ يَمَمَلُونَ #. أي: ذلك القول الشاهد 
عَليِهم بأتهم أسوأ الناس أغالاً بسبت ام م امنأ شم روأ ©» أو إلى ما وصف 
من حالم في النفاق والاستجنان بالإيوان» أي: ذلك كله بسبب لأأَمَهُم ءَامَنُوأ كم 
كرو ©» أي: نطقوا بكلمة الشهادة ثم ظهر كفرهم بعد ذلك ب اطلع عليه من 
قولهم: إن كان ما يقوله محمد حمّاً فنحن حيرا ونحوه: لآلا تَْتَذِرُوا قَدُ كَمَوْتمْ 
َعْدَ يكن 04 وَلقَدُ قَالُوا كلمَة الْكفْر وَكَمَدوا م 00 أو 5 
بالإييان عند لمؤمنين» : م نطقوا بالكفر إذا خلوا بأشباههم لمَطْيمَ عَلَ مُلويمَ 

وكان عبد الله بن أب رجلاً جسيماً فصيحاً [صبيحا ذلق اللسان]”". وقوم 
)١(‏ التوية: 57. 
(7) التوبة: 4ل. 
(؟) ساقطة من ج. 


تفدير تشورة المناققوى الراك اع برو ادج عه جم أ اع لل 16 الجا ع لم 
من المنافقين في مثل صفته» وكانوا يحضرون مجلس رسول الهج فيستندون فيه 
فشتّههم الله سبحانه في عدم الانتفاع بحضورهم وإن كانت هياكلهم معجبة 
وألسنتهم ذلقة» بالخشب المسندة إلى الخائط. أو بالأصنام المنحوتة من الخشب. 

والخطاب في أيهم نُمَْبْكَ 4 لرسول الله أو لكل من يخاطب. 

وقوله: 9كأتَهُمَ حُْشّبٌ 4 كلام مستأنف لا محل له. أو في محل رفع على هم 
كأئهم خشبء وقرئ: خشب و#خُشّبٌ 2# والتحريك لغة أهل الحجاز واحدتها: 
خشبة» كبدنة وبدن» وثمرة وثمر. 

لاع 4 مفعول ثان. أي: ليَسَبُونَ كلّ صَبِحَةِ 4 واقعة عليهم لجبنهم إذا 
نادى مناد في العسكرء أو أنشدت ضالة ظنوه إيقاعا بهم ويوقف على لعَلَِمَ * 
ويبتدأ "هم َالْمَدُوٌ 4 أي: الكاملون في العداوة. 

لمحَدَرَمٌ 4 ولا يغرّنك ظاهرهم. 

مله مَكئَهُ 4 دعاء عليهم» وطلب من ذاته أن يلعنهم ويخزيهم. أو تعليم 
للمؤمنين أن يدعوا عليهم بذلك. 

لأف بُؤفَكونَ4 كيف يصرفون عن الحقّ [تعجباً من جهلهم وضلالتهم عن 
الحق]”" مع وفور أدلته. 

ووأ يوسم عطفوها وأمالوها إعراضاً عن ذلك واستكباراً.قرئ 
بالتخفيف والتشديد للتكثير. 


[لسَوَآءٌ عَلَتِهْ اسْتَغْمَرتَ لَهُْرْ آم لم سَتْتَغْفِرَ لحم 4]" أي: يستوي 


2 ساقطة من ج2‎ )١( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )( 


لس ا لامعال :واف الخائع نيه 


استغفارك لهم [وعدم استغفارك لهم]”" لأنْهم لا يعتدّون به لكفرهم. أو لأنَ الله 


لا يغفر لهم 
ع مك ل سج عر عل بم 2 سه 2 #ج دمةه 
هم أل يون لا شفِمُوا عَكَ مَنْ عند مَسُول أهَوِ حَوٌ 
عاط م سرس 0 0 عرص 2 موس رن “سم 
يَنفضوا وبلَهِ حَرَآينَ السَمْوتٍ والأرضٍ ولكنّ الْمَكِفْقِينَ لا 


ذخ م2 رعر عر سه لز 20 - 0 د -ه 

0 يقولون لين تَجَعَنَا إِلَ الْمَدسَةَ لخرجرح 
- يي ساس . 7 
تا ادل ل وله ألْعِرَّة ولرسوله- وَلِلْمْؤْمِنِيتَ ولد 


00 عون (2) يا ادن >امثرأ لاتنيك ا 17 


و5 أَوَلَدُ معن وس 0 عرائو و ا دلِكَ مأَوْلقك 
عع أ 2 م > سس سن اه* معد 
هم لكزوت (2) وأنفثر من ما رزفنتحم من مَل أن يَأ 
ع0 تّ 00206 7 2 2 
01 رم خا 


ا يس نه تنما ذا جاه أجلها وأمة 

ازدحم على الماء في غزاة ب بي المصطلق رحل من الهاخرين ورجل من بدي 
موت واه راز ادها عقب عكداف تن أن ونان راشم مفلا ريقلم 
إلا كا قال القائل: سمّن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعرّ منها الأذل يعني: بالأعرّ نفسه وبالأذل رسول الله ثم قال لقومه: ماذا فعلتم 
بأنفسكم, أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم؟ أما والله لو أمسكتم عنهم 
فضل الطعام لم يركبوا رقابكمء فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمّد 
فسمع بذلك زيد بن أرقم” وهو حدث_ فقال: أنت والله الذليل القليل المبغض في 


(1) زيد بن أرقم بن زيد الانصاري الخزرجي» شهد سبع عشرة غزوة مع النبي يا وشهد صفين مع 


تفسدس سووة المنافقون/الآناك 1-17 ااانه جع ممم اذم سرجو اوه متو فد عع لود مادمن ملم اج م 
قرملك »و ضهه وعد هو الرحق وغيةة وقوةمرة السلدق'فقال غزد الله نكيت 
فإنّ) كنت ألعب, فأخبر زيد رسول الهج فأرسل إلى عبد الله وقال: ما هذا الذي 
بلغني عنك؟ قال: والله الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك. وإِنّ زيداً 
لكاذب» وذلك قوله تعالى: 9اتَحَذُوا أن ا م جُنة4 وقال الحاضرون با سول ان 
شيخنا وكبيرناء لا تصدّق عليه كلام غلام» عسى أن يكون قد وهم. فعذرهه, 
فشت الملامة من الأنصار لزيدء فلما نزلت لحق رسول الله زيداً من خلفه 
فعرك أذنه وقال: وفت أذنك يا غلام إن الله صدّقك وكذّب المنافقين» فلم| بان 
كذب عبد الله قيل له: قد نزلت فيك آي شداد. فاذهب إلى رسول الله يستغفر لك» 
فلوى رأسه ثم قال: أمرتموني أن أومن فآمنتء وأمرتوني أن أزكي مالي فزكيت. فم| 
بقي إلا أن أسجد لمحمّد فنزلت: لوَإذًا قل شُمْ الاك ولم يلبث إلا أيَاماً قلائل 
حتى اشتكى ومات”() 

مَنقَضّوأ» أي: يتفرقوا. 

ويه رين ألسَموتٍ وََلْأَرْضٍ »* وبيده الأرزاق فهو يرزقكم منها. 

وَلدِكنَّ # عبد الله وأمثاله جاهلون إلا يَفْفَهُونَ4 ذلك. 

ويه الْعِزَّه 4 أي: الغلبة والقوة ولمن أعرّه الله وأيده. وعن الحسن بن 
عل هَاها: ((إِنَ رجلا قال له: إن الناس يزعمون أن فيك تيها! قال: ليس بتيه 
ولكنّه عرّة وتلا هذه الآية))0©. 


«لاتْنْهك 4 لا تشغلكم لأَمْوَلُكُم 4 والتصرّف فيها وابتغاء التلذذ بها. 


علي لا توفي بالكوفة سنة 14ه. ينظر: الاستيعاب ج١:0051.‏ 
)١(‏ الكشاف ج1: 0147. 


ااا وو خا 10 ...ل جوامع الجامع/ جه 


# م هه 


وَلَآ أَوْلَدُكُمْ # وسروركم بهم وشفقتكم عليهم والقيام | يصلحهم 
عن كر الله وَمَن يفل دَلِكَ © يريد الشغل بالدنيا عن الدين. 

لمَأوْليِكَ هُمُآلْكَيِمُونَ 4 في تجارتهم إذ باعوا الخطير الباقي با حقير الفاني. 

لمن ما روسكم 4 #إين» للتبعيض أي: أنفقوا الواجب منه. 

إيّن مَبْلٍ أن يأقِ أَحَدَهْهُ ألْمَوْتُ 4 فيرى دلائله ويتعذر عليه الإنفاق» 
ويتحسّر على المنع» ويفقد ما كان متمكناً منه. 

يمول رت لوْلَة لَعرَتّق4 أي: هلا أخرت موي لإ أجل قريب 4 إلى زمان 
قليل #أَأصَّدّدَت 4 فأتصدّق, وقرى: وآ كن » عطف على حل لدَأصَّدوَت 4 
كأنّه قيل: إن أخرتني أصدّق وأكن. وقرئ: وأكون على اللفظ. وعن ابن عباس: 
(تصدّقوا قبل أن ينزل عليكم سلطان الموت فلا يقبل توبة ولا ينفع عمل)”". 
وعنه: (ما يمنع أحدكم إذا كان له مال أن يزكي, وإذا أطاق الحج أن يحج من قبل 
أن يأتيه الموتء فيسأل ربّه الكرة فلا يعطاها)(". وقيل: نزلت في مانعي الزكاة””". 
وعن الحسن: (ما من أحدكم لم يزك ولم يحج ولم يصم إلا سأل ربّه الرجعة)”". 

#أولن يُوَحْرَ آَُّ 4 نفي للتأخير على وجه التأكيد [الذي معناه منافاة المنفي 
الحكمة]”*. والمعنى: إذا علمتم أن تأخير الموت عن وقته ما لا سبيل إليه [وأَنْه 


.+ الكشاف ج4:‎ )١( 

582 تفسير الطبري ج7/8:‎ )١( 

(7) عن الضحاك. تفسير الماوردي ج1: 16 
(:) الكشاف ج5 : . 

(6) ساقطة من _ج». داط. 


تَفنْسن تنورة المدافقو نر الآيات لاك اع مرا تسن عه عمو لاقام اليد يدعو ماسو واد باشخا 1 5 
هاجم لامحالة]7"» وأنْ الله عليم بأعمالكم, لم يبق إلا المسارعة إلى أداء الواجبات. 
وقرئ: لتَحْمَلُونَ # بالياء والتاءء فالتاء على عود الضمير إلى قوله: لإنَفْسًا * 


ححرن يادو عقي الندو و حيط 1 الوم ذا نبور 
التغابن) رفع عنه موت الفجأة))”". وعن الصادق«: ((من قرأ (سورة التغابن) 
في فريضة كانت شفيعة له يوم القيامة» وشاهد عدل عند من يجيز شهادتهاء ثم لا 
تفارقه حتى يدخل الحنّة))70". 


ولتم راليجير 


دمعو م 2 0 


َي لله اما فق السَموت وما فى الارض له المزك وله الحمد وهو 

و دقل هْوَ ألى حَلَفَكوٌ فك كاف وَسكرْ 

0 تلوت يبد (5) حَلقَ اتوت ولس كلق 
د ل ري َيه ال () بنك الى شد 
يو وَيَعَلٌ و وما ون عبات الشخور (ن) 
كييك نبوا لذن كأ من مَل افوأ ول أغر م وَل عنَابُ 
ألم (2) مَِكَ أنه أي تسففر يتب تقار ل بوبنا 
نا فق الأو يجيد (©) يعمل كرا 1 

.576 الكشف والبيان ج9:‎ )١( 

(5) ثواب الأعمال: .١١8‏ 


قت سور ؟ العنايق/ الآياك؟ ١‏ 02 بأباين لاوج جارس سان اواؤوايسة اش يي ل 


ينأل بورق لمعم 0 م تلك عل لوتيد( 
يأئوسُوله الور :أن ةيما ملو حي( 
شك بورك كات 0 َم ما بل ول 
نك عن يلحت جخرى ين عي 


مح رو رو ا 


ديت - ار 0 ل 


تسد 69 ” 

“له ألْمُلْكَ * على الحقيقة دون غيره لأنْه مبدئ كل شيء ومبدعه. والمهيمن 
عليه. 

لوَلهُ ألْحَمَدُ4 دون غيره لأنّ أصول النعم وفروعها منه دون غيره» وأما 
ملك غيره فتسليط منه واسترعاء» وحمد غيره اعتداد بأنْ نعمة الله جرت على يده. 

4# آت بالكفر وفاعل له #وَمنَكرٌ 4 آت بالإيهان وفاعل له والله 
بَصِيرٌ 4 بكفركم وإيانكم اللذين هما من جملة أعمالكم. والمعنى: هو الذي 
تفضّل عليكم بأصل النعم الذي هو الإيجاد من العدم» فكان يجب أن تنظروا 
النظر الصحيح فتكونوا مؤمنين موحدينء ف| فعلتم ذلك مع تمكنكم. بل 
تفرقتم أماً «فسَور كاوٌ وَمسكرٌ مُوْمِنٌ4: وقدّم الكفر لأنّه الأغلب عليهم 
والأكثر فيهم 

ار الصحيح والحكمة البالغة. 

#وصوَرق فَلْحْسنَ صور 4 بأن جعلكم أحسن الحيوان وأهاهء بدليل أن 


الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على صورة جنس آخر من الحيوان. 


ااا 0 

ونبّه سبحانه بعلمه ماف اَلسَموتِ وَالْأَرْضٍ #. ثم بعلمه ما يسرّه العباد وما 
يعلنونه» ثم بعلمه ذوات الصدور أن شيئا من الكليات والجزئيات لا يعزب عن 
علمه ولا يخفى عليه فحقّه أن يتقى ويحذر من معصيته. 

أل اَيَو 4 خطاب للكفار. 

و ذَّلِكَ 4 إشارة إلى ما ذكر من الوبال الذي ذاقوه في الدنياء وما أعدّه لهم 
من عذاب الآخرة لإيأتة, * بأنْ الشأن والحديث كانت تَد َنم وسْلْهُ ليت 4. 

وأسْريهْدُوينَا 4 أنكروا أن يكون الرسل بشراًء ول ينكروا أن يكون الإله 
حجراً. والبشر يقع على الواحد والجمع لأقَالُوا مَا أَُمْ | إلا بَشَرَ معْلتًا74". 

#وَاسْتَمْىَآسّهُ4 أطلق اللفظ ليتناول كل شيء؛ ومن جملته: إيمانهم وطاعتهم» 
والمراد: وظهر استغناء الله حيث لم يضطرهم إلى الإيهان مع قدرته على ذلك. 

الزعم: ادعاء العلم. وفي الحديث: ((زعموا مطيّة الكذب))”". 

َل يعة4 [أتهم لن يبعنوا]"" وسد مسد مفعولي «رجم4. 

#بَل4 إثبات لما بعد (لن) وهو البعث. 

#وَدَلِكَ عَلَ الله سير © لا يصرفه عنه صارف. 

#وَالت رالَدِىَ أَنرَلنَا4 هو القرآن. 

وقرئ: نجمعكم. ونكفر عنه» وندخله بالياء والنون. 

و بوم مف 4 ظرف لقوله: لبون أو س4 لما فيه من معنى 

)يس 16. 


(؟) سنن أبي داود ج4: 740 ح4917/7» وفيه: بئس مطية الرجل زعموا. 
(7) ساقطة من د. 


الوعيد, كأنّه قال: 00( 

لور المع 6 ليوم يجمع فيه الأوّلون والآخرون. 

لمان © مستعار من تغابن القوم في التجارة» وهو أن يغبن بعضهم بعضا. 
وعن النبيّ#: ((ما من عبد يدخل الحنّة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد 
شكراء وما من عبد يدخل النار إلا أري مقعده من الحنّة لو أحسن ليزداد حسرة))0". 
ا لي 

#صَلِحًا » صفة للمصدرء أي: عملاً صاحاً. 


3 
رركت اس 2 فد اس 5 و مه 2 
مآ سات ين مفييية إل ادق أله ومن ومن بالل يبن قلي 
ده عو موك يه - 00 0 مت مه 
وَأ يكل سَىْءٍ يس (3) وأيليا أله ولمعا سُول فت 
ل حو ل 6 


َوَكَيْرَ لال ل تدا إِلهَ إلا 
وَعَلَ لَه فلْمَتَوَحكَلٍ المُؤمئُوت 57 يتأيما لذت حَامَنوأ 
إن من أَروسكم وَأَوَلَدِحكُمْ 2 َس 2 وإن 
توأ وتصفحوأ وتَعْضِوُوأ إن أله عَفُود تم 0 إن 

ولك وول دك وِشمَة وَأّدندهب ا عرُعظِيعك (2) تلوأ م 
تتم وأسمثرا وأيلعوأ انثا حا فيكم ومن 
ل لك هم ميخرت (©) إن ترثا امهو 5-8 
سا متدوفة لير ةكد حيط 0 عد 
6 كدري لدم 0 


.١9 صحيح البخاري ج5:‎ )١1( 


لبِإِدْنٍ أَسّهِ # بتقديره ومشيئته» كأنّه أذن للمصيبة أن تصيبه. 

يبد قَلَبَهُ, © يلطف به ويشرحه للازدياد من الطاعة والخير.» وعن ابن 
عباس: (هد قلبه للاسترجاع عند المصيبة)”"2. وعن مجاهد: (إن ابتلي صبرء وإن 
و ( 
أعطي شكرء وإن ظلم غفر)””". وعن الضحاك: (يهد قلبه حتى يعلم أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه. وأنْ ما أخطأه لم يكن ليصيبه)". 

ارت من أَرْوسك 4 أزواجاً يعادينكم ويخاصمنكم؛ ومن #أوْكددٍ حكُمَ 4 
أولادا يعادونكم ويعقّونكم. 

لفَاَحَدَرَوهُم 4 الضمير للعدو أو للأزواج والأولاد جميعاً» أ فكونوا 
منهم على حذر ولا تأمنوا غوائلهم وشرورهم. 

“ون تََهُوا © عنهم إذا اطلعتم منهم على عداوة» وتتجاوزوا عنهم. 
وتستروا عليهم ما فرط منهم. 

ترك أله © يغفر لكم ذنوبكم؛ ويكفر عنكم سيئاتكم. 

ف إِنَمَآ أمَولْكُ وَأَوْلدْكْرْ ينه أي: بلاء ومحنة وسبب لوقوعكم في 
الجرائم والعظائم وقيل: إذا أمكنكم الجهاد والهجرة فلا يفتننكم الميل إلى الأموال 
والأولاد عنها). 

)١(‏ التبيان ج١٠‏ : 517 بالمعنى. 
(5) الكشاف ج019:5. 
(©) الكشاف ج5: 0149. 


(5) معاني القرآن وإعرابه ج0: 1817. 


تفسير سورة التغاين/ الآيات ١‏ 1 -374.. .ا تنا ااانا ناا ااا ا ا ا ا ا 97 
وَأسْمَعُوأً © ما توعظون به. 
لوَآَطِيعُوأ # فيم| تؤمرون به وتنهون عنه. 
لوَأَنفِهُوا 4 في الوجوه التي تجب عليكم النفقة فيها. 
حَبْرًا 4 منصوب بمحذوف. والتقدير: ائتوا خيراً لأنفسكم أي: افعلوا 
ما هو خير لها وأنفع. وهذا تأكيد للحث على امتثال هذه الأوامر وبيان أن هذه 
الأمور خير لأنفسكم من الأموال والآولاد» وما أقبلتم عليه من زبارج الدنيا 
ولذاتها الغانية. 
وذكر القرض تلطف في الاستدعاء. 
لبِق ك4 يكتب لكم بالواحد عشراً أو سبعرانة إلى ما شاء من 
الأضعاف المضاعفة. 
#سَكوْرٌ 4 مجازء أي: يفعل بكم ما يفعله المبالغ في الشكر من الأجر الجزيل 
والثواب العظيم. 
#حَلِيمٌ 4 لا يعاجل بالعقوبة مع كثرة ذنوبكم. 


سورة الطلاق 
مدنية» وهي إحدى عشرة آية بصريء واثنتا عشرة غيرهم. لم يعد البصري 
يمِعَل لَه حْرجا). 
في حديث أبيّ: ((من قرأ (سورة الطلاق) مات على سنة رسول اللهعق ))7", 
وعن الصادق2: ((من قرأ (سورة الطلاق والتحريم) في فرائضه أعاذه الله من أن 
يكون يوم القيامة من يخاف أو يحرن. وعوفي من النارء وأدخله الله الجئّة بتلاوته 
إيَاهما ومحافظته عليهماء لأتّهها للنبت جه ))227. 


-ه يي 
23 


بها ألتَنّ إِذَا طَلَقَتم لَه مَطَلْمُوهُنَ لِعِدَّعبربَ ولحصوأ 


2 
5 5 


2 مغر + مور سه و ر, م و و سيلا م فى ٍّ 


-3 و ه» ره - 7 5 0# 
العِدة واتقوا الله ريحكم لا مخرجوهرتة 3-8 يونين 
دي دجبير 0 -- ئََ آثءّ - ته رسع 
ولا يخرجت إلا ن يأدين بملحسهة ميو ويلك حَدود 
دغ مس 0 ور 2 صم« 2070000 وه 7 صاصم 0 
آله ومن يعد جارد ألو فعد طلم ندا 9 0 
يعجر ور عر سم 71 ل عي ب 110 0 0 و- ًَّ 
أللَهَ يمحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن عله 

2 مر 


ه سدم مسي 


بمغروي أو فارقوهن بمعروفي تأقبثرا + ذوى در 3 
)١(‏ الكشف والبيان ج9:١7:7.‏ 
() ثواب الأعمال: .1١9‏ 


تفسير سورة الطلاق/ الآيات 6-١‏ .. 


كي عو ١‏ اسهد 2 6 > وى عر 0 أ َو 
كيمو | لشهددة 28 لمكم بو عظ به م كان نوم 
33 ع الم 2 مر دود 2 رمو رادو 

أله وا : در نينا (ك) وده 
و ري ب 5 8 ا 2 هه عَلَ الله فهو عم و6 


َع أمرو. جز قن( تل بويت 1 


مع لي ا ار 


لْمِحِضٍ مِن ايك إن يد دق ثللكة َشْهُرٍ ولتي 


0-2 


231 41 2 م ١‏ مدو ده 00 0 


لَرَيحِصَن وأؤلات الال أجلهنّ | ن يضعن ملهنّ ومن 
للد ا 1 أو © كار لوك ومن 


سيعا 


5 ا 
فلان افعلوا كذاء إظهارا لتقدّمه ا ل إذا 


أردتم تطليق النساءء كقوله: لإا قم قَمْتُمْ إلى الصَّلاة و لوَإِذَا قرَأ 
تنزيلاً للمقبل على الأمر منزلة الشارع فيه. 


'فَطَلْمُوهن لِعِدَّتِرك 4 أي : لزمان عدّتهبن. والمراد: أن يطلقن في طهر 
لم يجامعن فيه» وهو الطالاق للعذة. لأنها تعتدٌ بذّلك الطهر من عذتهاء والمعنى: 
لوف الذي خصينه من عذتبن» وهو مذهب الشافعي”" وأهل البيت 2982 . 
وقيل: إن المعنى: فطلقوهن مستقبلات لعدّتهن» كقولك: أتيته لليلة خلت من 


< المائدة:‎ )١( 

(؟) الإسراء: 46. 

(؟) كتاب الأم ج0: 177. 

(4) ينظر: الوسائل ج5١‏ باب 4 من أبواب الطلاق. 


اي وا وا اا عاق لبق ف رالا له ا ا م ايع واف الجاع / عه 
الشهر فتكون العدّة الحيضء. وهو مذهب أبي حنيفة”". 

#وَلحصوأ الْهدَّةَ 4 واضبطوها بالعدد وعدّوها ثلاثة أقراء» وَإِنَّا أمر بإحصاء 
العدّة لأنّ للمرأة فيها حقّاًء وهو النفقة والسكنىء وللزوج فيها حقّاً وهو المراجعة 
ومنعها من الأزواج. 

ولا حرِجْوَهْرك 4 حتى تنقضي عدعبن لين يبُوتِهِنَ 4 من مساكنهن 
التي يسكنها قبل العدّة» وهي بيوت الأزواج» وأضيفت إليهن لاختصاصها ببن 
من حيث السكنى. 

ولا يرحت * بأنفسهن إن أردن ذلك. 

لإِلَآ أن يَأَتِينَ محمد مين 4 قرئ بفتح الياء وكسرهاء أي: مظهرة أو 
ظاهرة» وعن الحسن ومجاهد: (الفاحشة: الزنا)”"'» وعن ابن عباس: (هي البذاء 
على أهلها)””» وروي ذلك عن أتمّة المدى2'. 

لعل أن نحَدِتُ بَعَدَ دَلِكَ آم » وهو أن يغبّر رأي الزوج ويوقع في قلبه 
أن يراجعها. والمعنى: فطلقوهن لعدّتبن وأحصوا العدّة لعلكم ترغبون فيهن بعد 
الرغبة عنهن فتراجعوهن. 

فَإِذا بَلعنَ أجَلَهْنَ © وهو آخر العدّة وشارفنه فأنتم بالخيار فراجعوهن إن 
شئتم وأمسكوهن بالمعروف والإحسان. 

#أَوَارِفُوهُنَ 4 إن شتتم بترك الرجعة #بِمَعْرُوِ © بأن نتركوهن حتى 
(1) المبسوط للسرخسي ج1: 0. 
(1) تفسير الطبري ج/7: 87. 


(*) تفسير الطبري ج78: 87. 


(1) ينظر: الوسائل ج6١‏ باب 77 من أبواب الطلاق. 


تفسير سورة الطلاق/ الآيات 90-١‏ ...تت نينت تنيت اا تا اا ا ا 0 4131600 
يخرجن من العدة فين منكم. 

لوَأَشْيِدُوا دَوَىَ عَدَلٍِ ينك 4 والظاهر يقتضى وجوب الإشهاد. على ما 
ذهب إليه أصحابنا في الطلاق0". 

#وَأقيموا ألسَّهدَةَ بِلّهِ 4 أي: لوجه الله لا لغرض من الأغراض سوى إقامة 
الحق. 

لدَلِكُمَ 4 الأمر بالحقّ والحث على إقامة الشهادة يوعَظ بي * 
المؤمنون. 

وَمَن يَسَّق أله 4 فطلّق للسنة» واحتاط في إيقاعه على الوجه المأمور» وأشهد 

عليه ليجع لَه ريا 4 من كل همّ وضيق «وَبَرْرْقهُمنْ حَيْثُ لا يحتَِبُ 4 فتكون 
جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق. 
عرد تعزو أ زياع يبز عار نط لاس 
يو 4 ويكون المعنى: ومن يتق الله يجعل له مخلصاً من غموم الدنيا والآخرة. 
00 : ((إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم: ومن يِنَّقِ أله ف 
زال يقرأها ويعيدها))”". 

وقرئ: لأبلِعٌ مرو 4 بالإضافة؛ وبالغ أمره بالنصب. أي: يبلغ ما يريده: لا 
يفوته مراد ولا يعجزه مطلوب. 

قد جَعَلَ أله لْحُلِ سَىْء قَدَرَا 4 أي: تقديراً وتوقيتاء وفيه بيان لوجوب 
التوكل على الله لأنّه إذا علم أن كل شيء بتقديره وتوقيته لم يبق إلا التسليم لذلك 
والتفويض إليه. 


)١(‏ الانتصار:7949, الخلاف ج؛ : 64غ. 


و 


(؟) سئن ابن ماجة ج7: 2001141١‏ ح١477.‏ 


2010 0 ...2 .. جو امع اجام ع/ ج6 


را م 


ْمَحِيضٍ من ميك 4 فلا يحضن إن أَرْيَْرُْ 4 فلا تدرون» 


١‏ وى بيسَنَينَأ 
لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض. 

َعِدَممْنَّ تَلَدنَهُ أَشَهُرٍ 4 فهذه عدّة المرتاب بها وقدر ذلك بها دون خمسين 
سنة ‏ وهو مذهب أهل البيت0982". 

لوال لَرَيحِضْنَ 4 أي: لم يبلغن المحيض من الصغائر» والمعنى: إن ارتبتم 
أيضاً في أن مثلها تحيض فعدّتهن ثلاثة أشهرء فحذف لدلالة المذكور قبل عليه 
وقدر ذلك بتسع سنين ف زاد. 

لووْكَتُ الْخَمَالٍ أجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حمَلَهْنَ4 وعن ابن عباس: (هي في 
المطلقات خاصة)”". وهو المروي عن أتمتناه””". فأما المتوفى عنها زوجها إذا 
كانت حاملاً فعدّتهن أبعد الأجلين”؟» فإن مضت بها أربعة أشهر وعشر ولم تضع 
انتظرت وضع الحمل. 

جل م مِنْ هوا 4 أي: ييسّر عليه أمور الدنيا والآخرة بسبب 
التقوى. 

#ذَّلِكَ أَمرّسَهِ 4 يريد: ما علم من حكم المعتدات» والمعنى: لوَمَن يلق 
لَهَ 4 في العمل بم| لأأَنرَلهُ4 من الأحكام في الطلاق والرجعة والعدّة» وحافظ 
على الحقوق الواجبة عليه من الإسكان والنفقة وترك الضرار #بَكَفَرَ © الله «إعْهُ 
كاه وَيَْظل هرا © في الآخرة وهو الثواب. 


)١(‏ ينظر: الوسائل ج6١‏ باب 4 من أبواب العدد. 
(7') ينظر: الوسائل ج5١‏ باب 4 من أبواب العدد. تفسير الطبري ج758: 97. 
(4) تبذيب الأحكام ج8: .١٠6‏ 


تفسير سورة الطلاق/ الآيات 11-5 ...نب نت بن م ل ل لم له ل ل 313 


تكوش من حَيِتُ سَكشْر ين وَبَدم ولا 00 انون يتوأ عون 
َك أت تل دواعي حَقٌ يصن هن إن أصَعنَ 
لك ضوهن جورم وأَمروأ يتك بمعرؤف وإن تعاسرت فسَدْرْضِعْ 
هه أ (0) لِسْفقَ ذو سَعَةَ هِن سَعَيَوء و در ع ره 
فلْسَفِقَ مم انه م ايت مه شما إلا مآ انها مَيجِعَل أ 


بَعَدَ عسر شرا 0 5 من هَرَيَةَ به عَلتَ عَنَ أ مي ريما ورسله 


78 سه ساب شدِيذًا ذا وَعَذَيهَا يد > 5 قت وبال ا 
407 2 و .6 0024 24 عط رء و 00 
برها حرا د 0 سَدِيدَا فَأتَفوأ الله يأل 


الآ للد ا 4411 0 لوأ تكد 
ايت لَه مدت لحر أ ادن >امنوأ وعملوا ‏ ب حا نظت 
إن انر رت لت وق لل يما ليله لوا جَدّتِ ير من 
تحتها الْأَتهرُ حَلِدينَ فبآ أ لا ا 100 5ُلَزِى 


ا 0 2 + و دوو مم م 2 و 2و ونه 0 
خاق سرع سموات ومن الارضٍِ مهن ينتزل الام ِينهِنّ لنعلموا أن 
2 20 5 > عو م 2 مع 2 


َه عل م[ شّءٍ نّء قدبر وأن له هن حاط ب ا © 
ل ل #امكنوشن مِنْ حَيَثُ 
مَك 4 أي: بعض مكان سكناكم كما قال: 9يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ 74" أي: بعض 
ا ا ل 
من وَجْدحْ 4 عطف بيان لقوله: لمن حَيثُ سَكَشر 4 وتفسير له. كأنّه قال: 
توس معان من مجك مات ترته م انعد الوسع والطاقة. والسكنى 


(١)النور:‏ مر 
(؟) الدر المنثور ج: /777. 


ا اا 0 
والنفقة واجبتان للمطلقة الرجعية بلا خلافء وعندنا: أن المبتوتة”"2 لا سكنى لها 
ولا نفقة”"» وحديث فاطمة بنت قيس" أنْ زوجها بس طلاقها فقال لما رسول 
الدع : ((لا سكنى لك ولا نفقة)) يدل عليه. 

ولا ضَارُوْهْنَ 4 ولا تدخلوا الضرر عليهن بالتقصير في السكنى والنفقة. 

نيوأ لين 4 حتى تضطروهن إلى الخروج» وقيل: هو أن يراجعها إذا 

بقي من عدّتها يومان ليضيق عليها أمرها. 

ردك ولت حل 4 أي: حوامل. َنشأعَكونَ حي يصعْنَ حتلهنَ» 
سواء كن رجعيات أو مبتوتات. 

لين أَيْصَعَنَ لكي 4 يعني : هؤ لاء المطلقات إن أرضعن لكم ولدأً منهن أو من 
غيرهن بعد انقطاع عصمة الزوجية انون لَجورَهُنَ # فأعطوهن أجرة الرضاع. 


2. 
20002 
- 


وأتمروأ تشك بمعروفي 4 يقال: اتتمر القوم وتآمروا إذا أمر بعضهم بعضاً. 
والمعنى: وليأمر بعضكم بعضاء والخطاب للآباء والأمهات. 

لمَعرَوفِ © بجميل في إرضاع الولد وهو المسامحة» وأن لا يواكس الأب, ولا 
تعاسر الأم» لأنّه ولدهما مع وهما شريكان فيه. 


4 


4 سب مرج لجس سه ره -ه 5 ع ع 
وإ تََاسَرمْ فسَدُرَضِعْ لَه لمر 4 له للأب» أي: سيجد الأب مرضعة غير 


)١(‏ البت: القطع؛ يقال: لا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة فيه ويقال: طلّقها ثلاثاً بتة. (الصحاح: مادة 
بتت) 

(1) ينظر: الوسائل ج5١‏ باب 8 من أبواب النفقات. 

89 قاطمة رك قيين بن كباله الفركتية القؤزرة كافك نه ذلها هزانكا الأول وكافف عقن أن شمزويز 
حفص المخزومي فطلقهاء فتزوجت بعده أسامة بن زيد. ينظر: الإصابة ج؟: 815. 

(4) صحيح مسلم ج: للم 


تفن سو رة الظلاق | الآيائت 25 13 نوو نوي واه لوقو انجة وفام سم ع و سمو و 418 
معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه. 

الِسْفِق © كل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه؛ يريد: ما أمر به من 
الإنفاق على المطلقات والمرضعات؛ وهو مثل قوله: (وَمتعُومُنَ عل اموسع قد 
وَعَلَ امقر قد قَدَوه 204 . 

لسَيَجَعَلُ اله بَعَدَ عْسَر شا © هذا موعد لفقراء ذلك الوقت بفتح أبواب 
زوق متيس ار لففرادالاً. رن إن ققزا ما دوا غلب ول ترقا 

وكين 4 أي: وكم لمن 4 أهل قَريَةٍ4 أعرضوا لعن مي 4 رتهم عتواً 
وعناداء وجاوزوا الحد في المخالفة. 

#حِسَأبا سَّدِيدًا © بالاستقصاء والمناقشة. 

عَدَبَا نكا » أي: منكراً عظياً. والمراد: حساب الآخرة وعذابها وما 

يذوقون فيها من الوبال» ويلقون من الخسران» وجيء به على لفظ الماضي كقوله: 
لوَنَادَى أَضْحَاتُ لحن 206, لإونائى أضكات الثّار ©" ونحو ذلك لأنْ ماهو 
كائن فكأن قد كان. 

وقوله: لأأعَدَ أنَهُ كم عدا سَّدِيدًا4 تكرير للتوعيد. وبيان لكونه مترقباً 
ويجوز أن يراد إحصاء السيئات عليهم في الدنيا وهو إثباتها في صحائف أع الهم 
وإعداد العذاب الشديد لهم في الآخرة» وأن يكون لعَدتَ © وما عطف عليه صفة 
للقرية» و ساآمَدَ أنه 4 جواب ل كَأَيّنْ 4. 

رَسُولًا © هو جبرئيلللد» أبدل من #وكْرا 4 لأنه وصف بتلاوة آيات الله 

.775 البقرة:‎ )١( 
.54 :فارعألا)١(‎ 
.6١ الأعراف:‎ )*( 


65 حا لاوا )ا دما لما د مام قو مايا وما لد كن م جوات المامع جره 
عرّ اسمه. فكان إنزاله في معنى إنزال الذكرء فلذلك صم إبداله منه» أو أريد 
بالذكر الشرف كا في قوله: لوَإِنَهُ لَذَكُرٌ لَك وَلقَؤمك4”", فأبدل منه. كأنّه في 
نفسه شرفء. إما لأنه شرف للمنزل عليه؛ وإما لأنه ذو شرف ومجد عند الله» أو 
أريد ذا ذكر» أي: ملكاً مذكوراً في الأمم» أو دل قوله: أَرْلَ أمَهإِكك 455 على 
أرسلء فكأنّه قال: أرسل رسولآء أو أعمل 4559 في يَسُولا» أي: أنزل الله 
أن ذكر رسولاً أو ذكره رسولاء ويجوز أن يكون المراد على هذا بقوله: ‏ يَسُولَا » 
لالح الَدنَ اممو © بعد إنزاله لأثْهم كانوا وقت الإنزال غير مؤمنينء وإِنَّا 
آمنوا وأصلحوا بعد الإنزال والتبليغ» أو ليخرج الذين عرف منهم أثْهم يؤمنون. 
وقرئ: ليَدَجِلَهُ © بالياء والنون. 
لأقَدَ لَحسَنَأهُ لهم زه 4 فيه معنى التعجب والتعظيم لما يرزق المؤمن في الجنّة 
من أنواع النعيم. 
لك عقَ» مبتدأ وخبر» و ين 4 عطف على لسن تا 4 
قالوا: ما في القرآن آية تدلّ على أن الأرضين سبع إلا هذه الآية. 
10 ا 
207 بيِبيْنَ 4 أي: يجري أمر الله وحكمه بينهن» ويدبّر تدبيراته 
ا 00 نَهَ ‏ الذي أنشأهما 
وأوجدهما. 


عل صُّ كل شو هد * لكونه قادراً لذاته. 
ون أمَهَ قد أ- ط يكل شَْءِ لمأ 5 عِلْما © لكونه عالما لذاته. 


.55 الزخرف:‎ )١( 


فهرس المحتويات 


ل ا ا ا ا 0 ا 00 


سورة ص قعم ما خف انسلا اليد الشف لوم ل مسوك لاه مام قماة اطم م جدأة 
سورة الزمر مالقا لني دح وال مسال دابا لم رو أو وم او اك اا ا 
سورة غافر م وا وو و ا و ا او ا ا ا بي 
سورة فصلت ا ا ا ا لان لاوجل لمي ل ري ع م مم لا ع 4 
سورة الشورى مي مواوه لباونف حي بساحي احبر الس سوا مي م ا 6 1 
سورة الزخرف اس بح اما موا ان طاو ا لطي امسا اواو امم 101 
سورة الدخان مستباو لل د لو ةب مرسطي انم مم ساس لت و م ا و1 
سورة الحاثية معان م ااا ماد لف وي اق لط 11301 سدم واف ور لم افو 1011 
سورة الأحقاف اا[ 0001 
شورة قد ا ا ا ا 
سورة الفتح وق ب تاخاس اق لووط وم لالخاوسدة ادا م سردا م ا 
سورة الحجرات 0 ااال 
سورةق 00001 1 ا 


1 جوامع الجامع /اج 
سورة الطور جح فم لومم وه ارا كسط طن اطع د ابو حر امار 11 
سورة النجم ال ادر دوي نل لوا بطر ايجلاتسون لووقا ل لقم متاخل ولا الأول اق ال 1 
سورة القمر ادو ان امسط د وض ف ااا تت صر اع ار ل جا مره للم الو ل لماع 35191 
سورة الر حمن كدق عولد مسو لوطا دوروو احا كوا نا روا ول الج قل لط د ل ف الم 8 
سورة الواقعة تجو ل كاده اللاستغو وار اسع ميج دا ب لل ل ا 
سورة الحديد ا ا اا 11 11 1 1 1 1 1[ اا 
سورة المجادلة ع ال ا ا 1 
سورة الحشر نع إارة الع سنس فو الاو متكا الاقف تاس دو ملكو جارة 7 
سورة الممتحنة عبد ام ل ارد وي معاي وتوف ل لوز ا لواو ام الو 751/1 
سورة الصف ا ا ا رسن 
سورة الجمعة لولمه نقد فحن لمارا حدق ما مق اد قف درن ف عسوم عا ا فا لطا 
سورة المنافقون امو ا اسه اتج مم او ناماه اانه ا لاد ممت و 5981 
سورة التغاين الأ نيو اران تن وشو امم وق الو ل مم اا قدو ما ا 61 
سورة الطلاق ال وتسم اوج اسان نج و ار ام لقف كه ماف ام 1 8301 
فهرس المحتويات كح ونا فض الا لاسا الو لوا ا ا لاه 


